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 كلمة شكر

 الله الرحمن الرحيمبسم 

 "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"

 صدق الله العظيم

فهو أصل كل فضل ومصدر كل نعمة ومبعد كل نقمة ميسر كل ، نحمد الله عز وجل ونشكره

 ومن لا يشكر الأصل لا قبيل له بشكر الفرع.، صعب

يا ا"النقد قضعلى تبنيه لنا ضمن مشروع  "الزاوي عمر "الأستاذ الدكتور واقدر اشكر ثم أنني

على تفهمها وسعة  دراس شهرزاد""أستاذتي الفاضلة  دون ان انسى، المنهج في الفلسفة"

على إعداد هذا البحث حتى يكون  ها ليأشرف صدرها وعلى كل إفادة زودتني بها طيلة فترة

 في المستوى المطلوب.

منهم من دفعهم ، في هذه الدنيا وأولو الفضل في حياتي كُثروأشكر كل من علمني حرفا 

 .الواجب ببذله ومنهم من جبلتهم طبيعتهم الطيبة عليه ولو عددت لما وفيت فلهم الشكر كثيرا

 



 إهداء

 إلى التي وضعتني ذات صيف

 أملا لربيع قادم

الغالية أسال الله أن إلى أمي ، أمي التي ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعاء

 يطيل عمرها

، إلى الغالي الذي سكن في أعماقي إلى منبع الخير الدافئ، وإلى النجم الساري في سما أفقي

إليك أيها الوالد الحبيب أبي أسأل الله أن ، إلى المربي الذي نسج لي طريق النجاح في حياتي

 يبارك في حياتك ويطيل عمرك

 وأصدقائيوحلوها إخوتي إلى من تربينا على مر الدنيا 

 "دراس شهرزاد" : وإلى الأستاذة المشرفة

 وكل من ساعدني على إنجاز هذا البحث.، إلى كل من يعرفني من بعيد وقريب
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 مقدمة
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 هعيو إلا بمدى ، اريختة الدعلى أعم ضرولا يح يتأسسها لا يانكه و أمم إن للإنسان
 رو ضح يعني هذات فضر ح . فإذالمعرفةبِه ألا وهو الانفتاح على سؤال ا طو منبالدور ال
ما بط بتمر  رغيو  بطرتم لاز ام ي واجتماعيسياسة وأصل. ولأنَّ ما هو نوية ومكاهالِإنسان 

 الاجتماعق طعلى من رفاتعم المفارقة هذش فيّ هبهو معرفيّ كان على الِإنسان أن ين
 ميّز والأصيل.تالحضور التاَريخي المبه تن جدار لعييستطيع أن  لعله منه يةلغاالسياسي وا

 لكشمكُل للول حم الدقياريخية وهو ت)العقل( ال رالا يقع إلا على أدو ، ثلُ هذا التأويلفم
 في جوهره. الإنسانية الميةعلل كعنوان نسيجهنَّاعية صمن ضوسياسي  اجتماعي

 إمكانيةلأن  ليس أمرا سهلا الِإنسانية للوجود مالتائية وانهالمعانيّ ال نضع أن 
دات تقعمو  ذهنيات مع، مستقبلابقى ستلا تتحقق بل  هلثمن باعتبارناعلى الِإنسان  انفتاحنا

ح لامصو  لإغراضة سها السياخدمستتالعقل  شهادة نمة طلقالمن نفسها ةفالفلس وأمام ةلفختم
ه تجدار بن ماك الِإنسان المؤ ذ، مداقلان الِإنسان اليمثا مهونن كمالرغم ب، إيديولوجية

 في التاَريخ. تشكلاتها وأبعاد ة الوعي بالضَرورةية؛ حر ير حبال

، اغيرهن مدرك تة ير حولا  سيسياال اجتماعه عقلانية خارجدخل مللِإنسان  يكون لا
ه الحياة الفلسفية لو حما تمحورت ف .امنظان الكساب و حن الوكاط لربأنَّ العقل كان ا لمااط

( على _Aristotه )أرسطود( ومن بعPlaton_ )أفلاطون لاسيما، )اليونان( و)المسلمين(لدى 
ة السياسية ف( هو التّحسين الأخلاقي للوظيElfarabi_الفارابيب )ناجإلى ، سواءد ح

ه تسب طبيعحالمكان وتفسيرها بالِإنسان  سلوكياتفي ضوء تَحليل علاقَة  والاجتماعية
ن طريق العقل أو عالمجتمع  إليه يصل ة( كأَقصى حدينمدال) اعتبرواك ذلل .اقلعن ئككا
لمعنى با إدراكهابل س( أعاد ترتيب الفارابيإلا أنَّ ) ،شريةبنات الائاية أخلاقية تجمع الكغك

 لال مفهوم التعقُل.خن م)الِإتيقي( 
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ثال السياسي الأعلى على لما فرض قلاني: الذيعر البدتثل هذا الميبدوا أنَّ 
ياة أزلية أمام حقيقة أخرى عن ح استنتاجلم لأنه يسعى إلى حجرد ميبقى ، شريبال الاجتماع

ه دة عن وجو بقاسق طبيعية عنه و ئايات المادية هي حقاغالِإنسان. الشهوة والَأنانية أو ال
ا بالبشري ضر  الاجتماعم ظنتة الأنوار يرون في السياسة التي سفد فلانجلهذا  ،الاجتماعي

ا حتى عن دلطة بعيسشروعية جديدة لم إراديا يبرر واختياراساب والتركيب العقلاني حن الم
 ة.اسالقد عا منو نكم حالمرجعية الدينية و)الإلهية( التي تضع على ال

أو التحاور مع )الزمن( كما تدعي  الفلسفي للاعتباراريخ( الإنساني ت)ال إحضار
لك ت(. كشف أنَّ _Hegel( أو )هيغلkant_ة في شخص )كانطثثالية الألمانية الحديلما
ر هاظن ممبل زادت  ،كم السياسيحاية وشرعية الغ تبرر ت العقلانية لمباات والتركيبساحال
اصة للفلسفة خة مقي بإعطاءل )كانط( على )سياسة كونية( عمك للذ، ات والحروبعزانال
ك بِه الِإنسان أنَّ ر ديهذا الأخير ، اصية الأساسية للعقلخقد( الذي هو النعل )الفطة سواب

، م السعادة للبشرسه أن ير نوبإمكا ج الشهوة والأنانيةر خا تهكر وفعاليفللطاقَة ال عاوجوده تاب
 استفادتهر دإِلا أنَّ )هيغل( بق .الدائمآخر غير بلوغ السلام  ئان أن تكون شيكوالتي لا يم

فق الأسس المنطقية و أي ، اصخاله ممفهو بجتمع السياسي لمكرة افأعاد  قد ن )كانط(م
اية لا غالمي مادامت ععها البذ طاخأتب أن يجة لالصيرورة التاَريخية فالدو  تحكم التي

 ه.سالعقل نف وقائعن م صاستخلم يااريختبل تجسيدا  طة العقلاسننشِئها بو 

ة اسصور الفيلسوف لسيتدى مة رفس معكظرة العقلانية التي تعنه؛ هي الذظلت ه
حاولات المثالية ما للعالم ووضع كل دا جدير صو تلم( الحديث طرح عن )الكل والمجتمع.

قد(إذ نع الشك و)الضفاهيم مو من مليه عما تنطوي بة الكونية( سالألمانية وتَبنيها )السيا
مفهوم )الوعي( كحرية  لاجتماعيةافلسفة العلوم بتجاوزت العقلانية العلمية والنظرة الوضعية 

 رظنلي في نظر )كانط( أو في كلأنَّ الِإنسان كوعي ذاتي أو كوعي ، حق ذاتيذاتية وكـ
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د جك نلذل. اجتماعيظام نة في قلَ حوظيفَة في نسق و  باعتبارهحلَّ محله الِإنسان ، )هيغل(
جتمع لمج الشروط الموضوعية ورفض أن ار ( يستخالاجتماعلم عخلال ) من )كونت(
( Max wiber_د )ماكس فيبرجكما ن، بعيدةة أو غايات قطلم للَ عهما مة تحكُ سوالسيا

ريخ )الكانطية( تاة الفنقد فلسبانونية قائمة على معايير قة العقلانية الطلسح مفهوم الضيو 
 .معاني ودلالات طوباويةبن الواقع السياسي حشتو)الهيغيلية( التي 

الأصول إن الأبعاد الإجرائية لهذه المقاربة التاريخية حول الأسس العقلانية أو 
نندرج ضمن الفلسفة الاجتماعية التي  تناجعل، والمعتمدة من طرفنا السياسي الفكرية للمجتمع

ر الجذري للمجتمع ومؤسساته ي.أو ضمن مبدأ التغي(مدرسة فرانكفورت) عند مفكري عرفت
غاية  لان الدور العقلاني في نظرهم منذ العهد اليوناني إلى، بأنظمته المعرفية

باقتصاد ساهم  مدعمة و العنف على سياسية قائمة ممارسات قد أنتجت (Hobbes_هوبز)
حتى النزعة الوضعية  في توسيع مجال الرغبة في الهيمنة والسيطرة على مصادر الثروة .

 لان ما هو وضعي يساعد على خلق أشكال التسلط .، الغارقة في العلماوية

من  ،في صيغة الجيل الأول (مدرسة فرانكفورت)اعتبر المبدأ الذي تكون لدى رواد 
يورغن )دون أن يكون هناك عقل يجعل الإنسان كآلة .إلا أن  لكن جل العقلنة الاجتماعيةأ
وجد أن ذالك المبدأ يفتقر إلى ما هو معياري والذي يجب أن  (j. habermass_ماسبر ه

لذا  والواقع.العقل فعالة نستطيع من خلالها اكتشاف أعمال  باعتباره أداة في النقد يتوفر
جموعها يشكل معنى م، اقترح أسس جديدة تجعله في موضع المدافع عن العقل والعقلانية

 .الإنسان المتحرر

 الوقوف على تلك الأسس المتضمنة :ما يعزز يحثنا ويمنحه البعد الفلسفي هو أولا
يدعو  (هبرماس)أين نجد ، المستوى النظري يرتبط فيهاوالتي  .لأساليب العقلنة والتحديث

 للسلوك الاجتماعي بالمستوى المؤسساتي والعلموية من نير الذاتية (الحداثة)إلى تحرير
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وجدناه يدعو إلى تحرير الفعل السياسي ضمن السياق الذي يشكل عملية التفاهم بين  حيث
خال من الوعي الذاتي الفردي بالمعنى ، من خلال طرح مفهوم بديل للديمقراطية (الذوات)

يواجه به العولمة والقبول من ، وخال من الوعي الذاتي الجماعي بالمعنى الجمهوريالليبرالي 
فرضت وجودها من حيث  تلك التساؤلات التي: أما ثانيا، والعلمانية طرفي المعادلة الدينية

ت كان إذا:مفادها والإشكالية الأساسية هذا أنها تناقش جملة الفرضيات المشكلة للموضوع
أو بمراعاة الميول الفطرية  سواء بمراعاة الجزء العاقل من النفس البشريةالحلول العقلانية 
الأمن و نحو السلام  أو الالتزام بالحكم القيمة المعرفية هي دربنا، والأحوال الطبيعية

وممارسة العنف  ؟ فلماذا آلت هذه الحلول إلى الهيمنة، والاستقرار سياسيا واجتماعيا
جديد  راديغمكب (يورغن هبرماس)عند  العقلانية التواصلية كيف يمكن أن تكون ؟والسيطرة 

وماذا عن الملحد  ؟بعد أن فشلت الاشتراكية في التغيير أمام الليبرالية  للمجتمع وللسياسة
لحل هذا  التواصل هي كافية أ أسس ؟والمؤمن أمام مشكلة فصل الدين عن الدولة 

 ؟المشكل

  :أهمها الفرضيات التساؤلات بمجموعة منالضرورة المنهجية فرضت علينا ربط    

أسسه تحليلية تراعي السلوك البشري  أخلاقيسعادة الفرد والجماعة مقترنة بنظام سياسي  - 
تصبح الأخلاق متنكرة ف بالسلطةتعلق تالسياسة الاجتماعية لكن و  .التابع للحياة النفسية

 .تتلبس بالرغبة والأوهام 

وغيابه من حيث كونه مبدأ حتى في حالة ، الاجتماعي والسياسيالنقد هو مفتاح التغير  - 
سوف يكلف ، الاعتماد السياسي والاجتماعي على نتائج العلم الطبيعي والرياضي كبعد واحد
 الإنسان الخروج من حالة البحث عن التحرر إلى حالة تحقق السيطرة والظلم. 

دور العقل التواصلي هو تحقيق الاندماج الاجتماعي والسياسي وفق أسسه المعيارية  - 
  للنقد.
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الديمقراطية التواصلية هي الصياغة الإجرائية الكفيلة بتخفيف حدة الصراع القائم بين  - 
إلى جانب كونها نموذج يحافظ على قيم  الليبرالي. مدلولي النظام السياسي الجمهوري و

بل وكحل لمشكلة ، الملحدينو ويجمع شمل المؤمنين ، القانونيو التسامح بالمعنى الديني 
 الدين والعلمانية.

 والنقدي التحليلي بالمنهج استعنا معمقة، صياغة البحث هذا في أفكارنا لصياغة    
 التّي السمة فرضتها هذه، التحليل عملية بحيث ،(هبرماس) عند الفلسفة لطبيعة المناسب
 لعرض المناسب التاريخي المنهج إِلى بالِإضافة والوضوح، البساطة وهيّ  ألا أفكارنا ميّزَت
 كانت كما السياسي، للمجتمع العقلانية الأسس بصدد عليه السابقة والمواقف والأفكار الآراء

 أراء واختلاف الموضوع وطبيعة ماهية فرضته الجدل بأسلوب البحث لخطة صياغتها
 .حوله الفلاسفة وأفكار

 :اختيارنا لهذا الموضوع للأسباب الآتيةوقع   

 :الذاتية الأسباب -1

كما أننا ، هتيائن فيّ جز لك، جر ا لهذا الموضوع فيّ سنوات التدرج وما بعد التدنتطرق
لأنَّ منهجه ، صةخاة فصب يهبرماسالالفكر بر عامة و صربي المعاغالفكر البم تميل ونهن

 والسياسي المعاش الاجتماعيي بر عال قعناوالا ر ظنو ، ا اليوميةتنحيا جزءا منبر تعيوأسلوبه 
نظير تجمع بين التالتيّ هيّ اليوم ، الفلسفيةر العقلانية وروح اصنعم فيه دكاد تنعتالذي 

 يس(.س)البراك والتطبيق أو ما يسمى بـــــ

 الأسباب الموضوعية: -2

كما أنها ، هاداريخها ورواتلها ، رمستم تجددا فيّ حالة مالعقلانية كمنهج فلسفيّ هيّ دائ إن 
الوجود والذات لك ثال الأعلى للمجتمع والسياسة محددة بذلمكأساس لوضع ا اعتبرت
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إلى  يهدف، لال العقلانية التواصليةخ من (ماسبر هما أنَّ )بو  والممارسة بالتنظيرالِإنسانية 
ن م انطلاقا التداوليفيّ شكلها  الديمقراطيةللمجتمع يتمتع بالممارسة  الحقيقيةوضع الشروط 

لأنها ، هاتراسدكانت هذه الشروط كسبب موضوعيّ جعلتنَا ننفتِح على ، النقاش أخلاقيات
 والسياسي. الاجتماعيالعربِي واقعنا ثل مها مع واقع ربنقا لنامثابة آفاق مستقبلية مرجوة ب

ن خِلال مفهم الموضوع  ارتأينا، حثلبهذا ا إشكاليةامين ضة على مباجا للإِ منة لاو مح 
 :التاليخُطة وضعنَاها على النحو 

 مقدمة: -1

لال الِإحاطة بِه وتحديد خن م، م الموضوعلم عليها معاسبة جدارية ترتثامبهيّ 
 ه المركزية.يتإِشكال

 ضبط المفاهيم: -2

ق كل تقع على عاتإِنَّ عملية ضبط المفاهيم التّي يتأسس عليها أي بحث علميّ 
ا ميفو ه.تف على محتويار عتحليل الموضوع والتا على عدناتسة همفهيّ كخطوة م باحث

ل مشتث حاث مبحتوي على ثلايد حاكل و ، وضع أربع فصولبا نقدمت، صننية البخص ي
 الآتي: هالكشي على تتأو  الإشكاليةب نواجج لعاتو 

ومباحثه دارت  ." (السياق التاريخي)ياسي سالمجتمع العقلانية عنون بـــِ " الفَصل الأول: -أ
وان وجودنا السياسي مطابق  وهو يعتبر العقل أداة للتفكير النظريحول طريقة الفيلسوف 

أن  فإما اختلف وتباين بتباين الفهم المقدم للإنسان لكن هذا الأساس التفكير.لهذا النمط من 
 فكانت مدينة العقل كغاية أخلاقية، بلوغه ما يريد هليستخلص من يكون تأملا تحليليا للسلوكه

ما أن يكون هي المضمون الحقيقي لهذا الاستخلاص . تركيبيا بين قوة الإنسان الشهوانية  وا 
ان يكون تحاورا  أو كمبدأ وعلة للوجود الاجتماعي والعقل في مجاله السياسي لا يفرق بينهما.
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تستنتج السياسة الكونية استنتاجا معقولا على  حيث .(هيغل)و (كانط)مع تاريخه كما وضح 
سياقه الحيواني من اجل الحرية عبر هذا التاريخ. لهذا  وهو يتجاوز دور الإنسان أنقاض

، كان المبحث الأول عن اتيقا المدينة وحقيقة الاجتماع الإنساني مناسبا للفهم التحليلي
والمبحث الثالث عن ، والمبحث الثاني عن التعاقد الإرادي الاجتماعي مناسبا للفهم التركيبي

  مبدأ التحاور مع التاريخ.السياسة الكونية للفهم القائم على 

، "العلوم الاجتماعية والتغير السياسي عند مدرسة فرانكفورتعنون بــــِ " اني:ثالفَصل ال -ب 
ة واحدة نسميها النقدية الفيلسوف بعدة أبعاد تنصهر كلها في بوتقومباحثه دارت حول طرق 

. وأما (ماركو زه)إلى جانب  (_Adornoادورنو)و (Horkheimer_يمرهوركها) مع .ريةيالتغي
بحيث تنخرط هذه النظرية في ، للمجتمعمبدئها ربط النظرية بالممارسة النقدية الجذرية 

، (الاداتية)و (السيطرة)و (التشيؤ)من  لتحرير الإنسان الجهد التاريخي للحركة الاشتراكية
 هذا والعلم الطبيعي بنتائجه الدقيقة التكنولوجيا الصناعية .التي تعتبر من مخلفات 

، (فيبر)و (كونت)اللامعقول مع و بعد أن كان أساس التميز بين المعقول  وبوضوحه وبداهته
أو ربط ، لعملية الإصلاح السياسي العقلانيةحين تم إدراج علم الاجتماع ضمن المراهنة 

مسلما ت العامة ، الدولة كمؤسسة عقلانية مع القدرة التنبؤية للعلم الذي ضرب بمسلماته
بل وضع المجتمع على هيئة ، قد جعل الإنسان كآلة يعيش شبح السيطرة، للأديان وللأخلاق

والبحث عن قوى  السياسي والاجتماعيلذا لابد من التغيير ، منها الفقيرة ومنها الغنية طبقات
المبحث و ، لذا خصص المبحث الأول عن النزعة الوضعية ومفهومها للسياسة، أخرى جديدة

الثاني عن مدرسة فرانكفورت ونقدها للوضعية من اجل فلسفة اجتماعية تخدم مصالح 
  ي .أما المبحث الثالث فقد كان مناسبا لمفهوم التغيير السياس، الجميع وتستهدفها

ــ " العقلانية التواصلية الفصل الثالث: -ج ومباحثه دارت ، "وتطبيقاتها السياسية عنون بـــ
 .التواصلوهو  الاجتماعية ألاقدية نالللنظرية  (ماسهبر )نموذج البديل الذي قدمه الحول 



 مقدمة
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يصحح به انحرافات العقل الحداثي ويضع معايير حيث يعد كأساس مشتق من أسلوب النقد 
عن طريق نقاش التذاوتية  العلموية في الصيغة الإجماليةو تبرر مشروعيتها خارج الذاتية 

 والاستقلاليةأين يجد المواطنون تمتعهم بالسعادة ، داخل الفضاء العمومي تيابرغمأخلاقي 

والمبحث الثاني ، عن نقد الحداثةالأول خصص المبحث  لهذا، التشاورية الديمقراطية باسم
  .التشاورية الديمقراطيةعن أسس العقلانية التواصلية وأما المبحث الثالث عن 

ومباحثه دارت ، "الأمة وما بعد العلمانية -ما بعد الدولةالمعنون بـــــ " الفصل الرابع: -د
بتفعيل الدولة  وذلك، (العولمة)و (الأمة-الدولة )حول الحل العقلاني للصراع بين مدلولي

المداولة والحوار .وهذا  ربط القانون معياريا بالسلطة التواصلية عبر آلياتعن طريق 
 واجتماعياالتفعيل له صلاحية ومشروعية على نحو المواءمة بين الدين والليبرالية سياسيا 

الملتزم بشروط النقاش  تعريف للإنسان المحاور والعاقل الحل نفسه هو في الأصل
معايير يكافح من اجلها الإنسان  (ماسهابر ) لكن على ما يبدوا انه قد غاب على، الحجاجي

تقوم أساسا على الحياة الانفعالية الجسدية والنفسية ، كنيل الاعتراف والتقدير الاجتماعي
بجعله أخلاق  وقع في الحمولة الدلالية الكانطية (ماسهابر ) كما أن، السابقة على اللغة

حيث يخلق ، نهائي ثابت في علاقتها مع الديمقراطية التشاورية يطعالنقاش كأنها شرط ق
هو في الحقيقة ، (ماسهابر )لان ما هو ثابت بالنسبة ل ، ع نوعا من التشويشو هذا الوق

 الأمة–بعد الدولة  تكوين مستمر باستمرار الحياة .لذا خصص المبحث الأول عن ما
  التشاورية. د الديمقراطيةوالمبحث الثاني عن ما بعد العلمانية وأما المبحث الثالث عن حدو 

 قة:باسراسات الدال -4

س مالتّي تَ  الرسائل الجامعية الى جانب، رادوجمع المراجع والمص رحصبمنا قلقد     
أفادتنا على مستوى المنهجية وعلى ، المرجوحث بال فن هدم لنتقرب ب الموضوعنجوا
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ي فهم فتعلق الأمر  إذاا صلة خصو كحسب المشبط با وترترني تنظيم أفكافمستوى التنظير 
 نذكر أهمها:، والاجتماعيةها السياسية تطبيعة العقلانية التواصلية وتطبيقا

سلسلة ، ر سياسيةتمنشورات دفا، هبرماسالفلسفة والسياسة عند  :الأشهب محمد -      
 .2222، 2ط، ةينقد السياس

 –ة التواصل فة الذات إلى فلسفن فلسمالِإشكالية السياسية  :المحداوي عليعبود  -
، 2ط، الجزائر، لبنان، الإخلافرون ومنشورات شانالدار العربية للعلوم ال، هبرماس أنموذج

2222. 

الاسس العقلية للسياسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، :بليمان عبد القادر-
، في هذا البحث قد وجدنا ان موقف المؤلف في بعض المواطن قريبا من موقفنا 202221ط

الذي حاولنا مع قصر باعنا ان نجلوه ، لكننا لم نراعي هذا التقارب حتى نكتفي باحالة 
يق  خاصة فيما يتصل بالفصل الاول ، الى ثرنا ان نواصل الطر آالقارئ الى ارائه ، بل 

 :جانب الفصلين الثالث والرابع في 

اعتمد المؤلف على مفهوم السياسة في ضوء الفكر الافلاطوني والارسطي ،  -*
باعتبارها مشروع عقلاني قائم على تحليل سلوكات الناس المرتبطة بالغاية الاخلاقية الكلية. 

ق الموجود بين الاخلاق والاتيقا اثناء عملية البحث ، لان لكن كان عليه ان ينتبه الى الفر 
غير ممكنة انسانيا الا بالاتيقا التي تتوافق معى قوى الناس  (الفارابي)السياسة فيما يعتقد 

 وارادتهم ، بخلاف الاخلاق التي تتنكر بها سلطة الحاكم.

للحق،  ظهر على المؤلف جهد معرفي مميز اثناء تحليله المفهوم الفلسفي *_
خصوصا عندما ربطه بالنقد الكانطي للاسس العقد الاجتماعي ، والتي تسلم بالوضع 
الطبيعي للاهواء ، لكن كان عليه ان يشير الى مفهوم السلام الدائم لان الحرية كحق 
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، مستمدة من طاقة التفكير الناقد لدى الانسان وليس من السياق (كانط)انساني في نظر 
 الحيواني هي شرطه والشرط العقلاني لانهاء الحروب.الالي لوجوده 

*_ الخاصية الجوهرية للمجتمع السياسي في راي المؤلف تقوم على العلم لوضعي 
، خصوصا  (ماكس فيبر)الاجتماعي ، ولقد تكون هذا الراي لديه عندما قرا ل

لعقلانية كما . لكن كان عليه ان يربط حديثه عن السلطة ا(مهنة وازدهار العالم )همحاضرت
مع الحل الذي قدمه هذا الاخير لاهم المشكلا الابستمولوجية ، والتي  (فيبر)تصورها 

مهام السوسيولوجيا كالسببية وعلاقتها بالصدفة والحرية ، الى جانب اغفاله  تواجهت وعرقل
في حل المشكل السياسي عندما اعاد النظر في نظام  (كونت)للمراهنة العقلانية التي قدمها 

    المعرفة.

 حث:لبا صعوبات -5

حكامهي جنهمب له في قَاطبضب وضعية عصّ ، زئيات الموضوعجب عشت- في  وا 
 صل. ف كلة في مبحث وفي سبامناصر ال  نصول وتركيب العلفة اازنتو مطة خ

ة له والتي ثايلمحتب اكدا بعض العرة للموضوع شامبة والصصخمتع الجة المراقل -
ر دامصة قراءة مهمعَّبت صالتي  يةناملُغَة الألل إتقانناوكذا عدم ، ايسبنا مِنها نستفدا
ي ذوال حث المتواضعبهذا ال إتمام في عزيمتنا نثتم لت باعو صذه الهأنَّ  إلا، (ماسهبر )

عربية  بوجود ذات على انها توقع مستقبلي، يظل لصيقا بنتائجه او كغيره من البحوث
لا بمنطق ، النص الفلسفي وطموحة في تغير الواقع الاجتماعي والسياسي تنتمي الى نسيج

نما بمنطق التواصل والحوار أو آليات الاندماج الاجتماعي.  نرجووفي الأخير  الصراع وا 
عة ماجلباحث الأكاديمي لبمعة ابسليق ي ر معتبردبقو لو  نوفق ن )الله( عزَّ وجل أنم

 الجزائرية . 
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هــــي و ألا ، تــــرتبط عمليــــة البحــــث العلمــــي عــــادة بالمهمــــة التــــي تقــــع علــــى عــــاتق الباحــــث   
 "ضبطها ضبطا محكما. وقد يصبح هذا الرأي رغم قدمه و الاستهلال بتعريف المصطلحات 

أمرا مستغربًا إذا ما تساءلنا حوله: لماذا نعرف الأشياء  .1"لا القليل إالغير المعلل بما يزكيه 
ــــن يكــــون ســــوى عــــن استحســــان  الجــــواب المتوقــــعو هــــذا  تتدارســــها ؟و التــــي نتباحــــث فيهــــا  ل

حتــى لا تكــون مُباحثاتنــا حِــوارًا بــين شخصــين و ( لمــا لــه مــن غايــات  - Définition)التعريــف
 الآخر لا يقرأ.و أو أحدهما يكتب ، الآخر لا يسمعو احدهما يتحدث 

بحجـة فاعليــة الفلسـفية عنـدما تـدنو بنــا ، يـزداد عمـق التبريـر علـى ضــبط المفـاهيم بـالتقرير   
د غيــر الغيــر دقائقها.لأنهــا تقــع عنــدنا كمــا تقــع عنــو مــن تلــك المفــاهيم لنراهــا فــي تفصــيلاتها 

 نحـن لا نجهلهـا كـل الجهـلو نتـداو لهـا  بمعنـى أنهـا مفـاهيم، العلم التامو بين الجهل التام ، منا
التوضيح لعلهـا و فتتناولها الفلسفة بالتحليل " يقول )زكي نجيب محمود(:، لا نعلمها كل العلمو 

ـــــد الـــــدقيق (...) هـــــي أشـــــبه بشـــــيء بمدينـــــة تراهـــــا  ـــــم مـــــن معانيهـــــا مبلـــــم التحدي علـــــى تبل
لكِنك كلمـا دنـوت مِنهـا ازددت ، منها على هذه الدرجة من اليقين تتفصيلاتها لسو مبعدة(..)

 2."الماما بتلك التفصيلات 

ســواء بمــا كانــت ، تعــود إلــى الأصــل الــذي بــدأت منــه الفلســفة، إنّ مشــروعية هــذه الفاعليــة   
لــذي طرحتــه عــن هــو الســؤال او عليــه فــي الماضــي أو بمــا ســتبقى عليــه فــي المســتقبل. ألا 

أو حتـى ، السـكونو أو مـن حيـث الحركـة  الانفعالو ما الفلسفة ؟  من حيث الفِعل ، ماهيتها..
نقباظهــاو مــن حيــث انبســاطها  التــي نحــن بصــدد توضــيح الــبعض و ... هــي إنتــاج المفــاهيم ، ا 

علــى  هقولــفــي نتوســل بتعريــف )جيــل دولــوز( ، أمــا لتــدعيم مــا جــاء فــي هــذا السّــياقو منهــا. 

                                                             
1

، سوريا، حلب، مركز الإنماء الحضاري، ترجمة: محمود منقذ الهاشمي، فلسفة متجددة –كوتنغاهم جون : العقلانية  
 .11ص، 1991، 1ط

2
 .56ص ، 1991، 2ط، لبنان، بيروت، النشرو دار الشروق لطالبة  محمود زكي نجيب في حياتنا العقلية: 
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الفلاسِــــفَة لا ينبغــــي أن يرضــــوا بقبـــول المفــــاهيم (..)بــــل علــــيهم أن يبــــدؤوا " )نيتشــــه(:لِســـان 
قناع الناس بها بضرورة العودة إليهاو بصِياغتها   1."ا 

مـن طـرف الباحـث فـي مجـال الحقـل المعرفـي للفلسـفة  تتجلى إمكانية بلوغ الغايـات المحققـة 
  على الشكل الآتي :

لابُـــد مـــن عبـــارة تحديـــد بالضـــبط مـــا ، ة أو مصـــطلح جديـــد_ فـــي معـــرض ورود فكـــرة جديـــد      
مفهومة. وهذه الألفاظ هي التعريف الـذي تنطلـق منـه فـي البحـث و نقصده بألفاظ محددة 

 أو الدراسة.
ثم قـد تتزايـد معلوماتنـا علـى هـذا الـرأي ، _ في غضون البحث قد نُعرِّف فكرة أو مفهوما ما

كثيـر الفـروع فيضـم المفهـوم الواحـد فـي ، الوجوهو  حتى يصير متعدد الجوانب الذي عرَّ فناه
، أذهاننـا أكثـر مــن صـورة. فــي هـذه الحالــة ليسـت الشــكوى مـن أننــا لا نعـرف مــا نـتكلم عنــه

لكـن الشـكوى مـن أنَّ الـذي نحـن بصـدد الـتكلم عنـه قـد اتسـعت حلقاتـه حتـى صـار بحاجَــة و 
التعريـف تحديـدًا كرسـم الحـدود يكـون  " هنا كما يقول ) أحمد سَليم سـعيدان (:، و إلى تحديد
التـي بنيهـا ، إنـه محاولـة لعـزل المفهـوم الـذي يـراد تعريفـه عـن غيـره مـن المفـاهيم، الجغرافية

 2."بينه عناصر مشتركة و 
زالة الغمـوض عليـه يُعـد كمرحلـة تمهيديـةو _ ضبط المفهوم  تسـاعد علـى الـدخول المباشـر  ا 
   التعرُفِ على محتويات.و موضوع كما تساعِد على تحليل ال، في لُبِّ الإشكالية

  العقلانيةو مفهوم العقل  1- 

 (la raison – l’esprit – le bon sens – l’intellect) : العقل -أ 

                                                             
1

 .11ص، 1991، د)ط(، لبنان، بيروت، مركز الإنماء القومي، ترجمة : مطاع صدفي، دولوز جيل : ماهي الفلسفة 
2

ـــي الإســـلام  ـــاريخ الفكـــر العلمـــي ف ـــون ، احمـــد ســـليم ســـعيدان: مقدمـــة لت ـــافي للفن ـــس الثق ـــت، الآدابو المجل ، د)ط(، الكوي
 .11ص ، 1999
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لكننـا يمكــن ، لدرجـة أنهـا أصــبحت لا تُحصـى معـان )العقــل( مـن الناحيـة اللغويــة دتتعـدّ  
ضِـد الحمـق و  النَّهـيو العقـل هـو الحُجـرة " إن نستنجد منها بتعريـف )ابـن منظـور( فـي قولـه:

كمــا سُــميَّ عقــلا  الجمــع عقُــول (...)وقيــل العقــل مــا يميّــز الإنســان عــن ســائِر الحيوانــات.و 
العقل وفق هذا التعريـف مـا و هذا  1."أي يحبِسُه، لأنه يعقِل صَاحبه عن التَورط في المهالكِ 

البهـائِم فـي علاقتـه مـع و الحيوانـات تميّـزه عـن سـائر ، هو إلا هيئة في الإنسـان يُحمـد عليهـا
مــع غيــره مـن بنــي جنســه. لأنَّ الإنســان يعقِـل بهــا نفســه عـن الحمــق حتــى لا يتــورط و نفسـه 

ــه  ، غيــره علــى حُســنِ الأشــياء لا قبحِهــاو كمــا ينهــي بهــا نفســه ، كلامِــه فــي المهالِــكو بحركاتِ
 على كمال الأشياء لا نقصها.و 
انــه الصـفة أو الآلـة التــي ، ن( و)السـنة(آ)العقـل( فــي )القـر د تأملــه المعنـى يجـد المـرء بعـ   

هــي منــاط التكليــف بــين )الشــر( و يــدرك بهــا فــي آن واحــد المــدركات. و يميّــز ، تقــوم بالعاقِــل
يقـول )عبـد الكـريم ناصـر( علـى لِسـان شـيخ الإسـلام )ابـن ، )الضـار(و)النـافع( و)الخيـر( و

كـلام الصـحابة و سـنة رسـوله و كتاب الله  العقل في" رحِمه الله : –( 1122-1222تيمية( )
، ســواء سُــميَّ عرضًــا أو صــنعة، ســائِر أئِمَــة المســلمين . هــو أمــر يقــوم بالعاقِــل، و التــابعينو 

هـو الـذي و  )صِـفَة( ـيقصَـدُ باسـم العقـل عنـد العقـلاء بـليس هو عينًا قَائِمَة بِنفسِها(...) كمـا ُ 
قد بيَّنَّـا لَكُـم الآيَـاتِ  "قرآن الكريم في قولِه تعالى يسمى عرضًا قائِمًا بالعاقِل على هذا دَلَّ ال

  2."(:سورة آلِ عُمران 221)"إن كُنتُم تَعقِلُونَ 

ــا   ــة )العقــل( ، يوضِــح هــذا التعريــف أمــرًا مُهِمَّ أعلــى مــن و هــو أنَّ )الإســلام( رفــع مــن قيمَ
لا أثرنــا بجهالــة منــا الغبــارو التفكــر. و ليكــون وســيله الفهــم  شــانها فنصــبح بــذلك نشــكو مــن ، ا 

الرؤية على حدِّ مقصدنا مـا هـي إلا تلـك المَعِرفَـة الصـحيحة و عدم الرؤية لصالح الأعمال. 
يقـــول )عبـــد الكـــريم  التـــي لا تـــدل إلا علـــى العمـــل بهـــدي خَالِقهـــاو  كنههـــاو بحقـــائق الأشـــياء 

                                                             
1

 .  969ص، 5211، 1ط، التوزيعو دار المتوسطية لنشر ، 11ج ، ابن منظورا لسان: العرب المحيط 
2

، السعودية، الرياض، التوزيعو النشر و دار الفضيلة الطباعة ، العقلانية الحديثةبن عبد الكريم العقل ناصر: الاتجاهات  
 .19ص، 11ص، 2111، ط
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ــلُ عقــلانحــو ذلــك ممــا يــدل علــى أنَّ العقــو " ناصــر(: ذ كــان و ، ل مصــدر عَقَــلَ يَعقِ كــذلك ا 
ــم ــل بــلا عل ــل بــه صــاحبه ولا العمَ ــم الــذي لا يَعمَ بــل إنمــا ، فالعقــل لا يســمى بــه مجــرد العل

قَالُوا لو كُنَّا نَسـمِعُ أو نَعقِـلُ مَـا كُنَّـا فـي و  لهذا قال أهل النار: يسمى به العلم الذي يعمل به
  1."(:سورة الحج 62أصحَابِ السَّعير )

يطــرح ، تــرى ذاتهــا كنســق فكــري عبــر تاريخهــا، ةظلــت الفلســفة مــن الناحيــة الاصــطلاحي  
حتـى حــدودها. لهــذا مـن الطبيعــي أن يكــون و شــروطها و مشـكلة المعرفــة مــن حيـث طبيعتهــا 

ــــاختلاف آراء أصــــحابها ــــول )إبــــراهيم مصــــطفى ، )الاخــــتلاف( حــــول مفهــــوم )العقــــل( ب يق
قـد حـاول كـل و إنَّ العقل من حيث المفهوم حضيّ باهتمام معظم الفلاسـفة(...)  " إبراهيم(:

إلا أنَّ معظــم التفســيرات ذهبــت ، مذهبــهو واحــد مــنهم تفســيره مــن وِجهــة نظــره ووفــق منهجــه 
انـــه و العـــادات الذهنيـــة. و القـــدرات الفكريـــة و إلـــى أنَّ العقـــل هـــو مجموعـــة مـــن الاســـتعدادات 

  .2"المجتمعو يتشكل من مجموعة من الاعتقادات الأساسية لدى الفرد 
-la lande André( )2112 –الذي قدمه)لالاند أنـدري  م العقلنستطيع التقرب من مفهو   

2621
، التفسـيرو عمـق الفهـم  حتـى نزيـد مـن ذلك من خلال مقاربتـه مـع مفـاهيم أخـرى، و (م

فــإذا تحــدثنا مــن ، حتــى يتســع لنــا تفــادي الجــدل الصــاخب الــذي أثارتــه مختلــف التعريفــاتو 
ــــة   Progrès des concepts –جهــــة الإشــــكالية الفلســــفية لِ )تطــــور المفــــاهيم العلمي

scientifiques) ، نســتنتج تطــورًا و فإننــا لا نســتطيع وفــق إجابــة هــذا الفيلســوف أن نســتخلص
لأنـه يجـب علينـا أن ننظـر إلـى العقـل مـن  (Principes de la raison –فـي ) مبـادئ العقـل 

أي مجموعـة الشـروط العامـة ، ( constituante–عقـل مُكَـوِن  احدها ما يتعلـق ب )زاويتين : 
أي مجموعة مـن مبـادئ ، (constituée –عقل مُكَوَن  ثانيها ما يتعلق ب )و التي لا تتغير . 

عندئـذ يمكـن و التي تكـون التجربـة قـد أقرتهـا فـي مرحلـة معينـة مـن مراحـل تطـور المعرِفَـة . 
                                                             

1
 .16ص، السابق المرجع، بن عبد الكريم العقل ناصر: الاتجاهات العقلانية الحديثة 

2
، لبنان، بيروت، النشرو دار النهضة العربية للطباعة ، ابر اهيم إبراهيم مصطفى: مفهوم العقل في تفكير الفلسفي 
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( يطلـُب مفـاهيم المُكَـوِن  بينما بقي )العقـل ، (العقل المُكَوَن  لتي أصابت )أن نفسِّر التغيرات ا
ـــول )جميـــل صـــليبا()  ـــة المتجـــددة . يق ـــدة لحـــلِّ التناقضـــات التـــي تكشـــف عنهـــا التجرب جدي

2622-2612
(  - la raison et les normesالمعـاييرو يتحدث )لالاند( في كتابه )العقـل " (:م

فـالأولى يـأتي بمعنـى الكلمـة التـي يسـتطيع بهـا كـل إنسـان أن ، المؤلـفو عن العقل المؤلف 
قواعــد و كليــة . أم الثانيــة مجموعــة مبــادئ و يســتنتج عــن طريــق العلاقــات مبــادئ ضــرورية 

 . 1"التي نعتمد عليها في استدلالاتنا 

أو جهـــة ، foi religieuse-نحـــن نتحـــدث جهـــة الإشــكالية الفلســـفية للإيمـــان الـــدينيو  نجــد   
، لا يتصـل بـه، حاسم للمؤمن إلى حدّ اليقين بـدون برهـان. أنّ العقـل بمثابـة سـلطانالتسليم ال

( أو قــدرة  Faculté Montale –ذلــك أّنَّ العقــل مــن حيــث ماهيتــه مــا هــو إلا )ملكــة ذهنيــة 
النـاطق الـذي يتصـرف علـى نحـو لا يمكـن أن يـلام و ( أو )المفكـر(  Raisonnable -)العاقـل

يقــول ، تتأسـس عليـه المعرفــة العقليـة فقـط، ( Déraisonnable -)اللاعاقــلفيـه أو عليـه ضـد 
هــي موضــوع و تتعــارض مــع المعرفــة المنزلــة  )لالانــد( :   إِنَّ المعرفــة العقليــة معرفــة طبيعيــة

وأنّ العقـل هــو تسلسـل الحقـائق التــي ، هـو الحقيقــة التـي نزلهـا الله بكيفيــة اسـتثنائية، و الإيمـان
 2 بيعي دون عون أنوار الإيمان   .يمكن بلوغها بلوغا ط

 )الجوع(و)الألم( ويختلف )العقل ( كذلك من حيث كونه لا يختص بنقل إحساسات )اللذة(  
اختيــار الوســائل لإشــباعها. علــى )الغريــزة( التــي لا تخــتص و بــل علــى تنظيمهــا ، )العطــش(و

أمـا ، العقل له الحق فـيّ الحريـةيقول )لالاند( : " إنَّ ، الاستنتاجو  كالاستقراءبعملياته العقلية 
لـيس بمـا عليـه أو ضـده . و بمـا لـه ، )العقل( وفق هذا الـرأيو. هذا 3الغريزة فهي ليست حرة"

أعلاهــــا إدراك و أدناهــــا اختيــــار وســــائل الغريــــزة لإشــــباعها ، حــــق الحريــــة بطريقــــة تصــــاعدية

                                                             
1

 .96-99ص، 1999، د)ط(، لبنان، بيروت، الشركة العربية للكتاب، صليبا جميل: المعجم الفلسفي 

2
 1151ص.، 2111، 1ط، منشورات عويدات، ترجمة: أحمد خليل، 1ج، الموسوعة الفلسفية لالاند أندري: 
3

 1115، المرجع نفسه 
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 علـى الإنسـان الحـر متوقفـا إلاو المدركات بالاستدلال على حقائقها.لذلك كان )الإبداع( باقيا 
 في وجوده بجميع مفرداته.

 ( Rationalisme):العقلانية -ب

تطـور حتـى أصـبح مـذهب لـه نظريتـه و نما ، تعرف على أنها موقف أو سلوك له تاريخه    
لأنـه نهـائي ، 1"يثق في قدرة العقل مع رفض الانقياد إلـى العاطفـة"، خلال )العصر الحديث(

( اللازمة بالوصول  catégorie –( لكل )المقولات  Apriori–)قبلية حائز بصفة و كامل البناء 
أو ، إلـــى معرفـــة جوهريـــة عـــن حقيقـــة مـــا يصـــادفه مـــن ظـــواهر الكـــون أو ظـــواهر المجتمـــع

كمــــا أنَّ العقــــل وفــــق هــــذا المــــذهب لا يعتمــــد إلا علــــى ، أشــــكالهو الإنســــان بمختلــــف أنواعــــه 
–ر اللجـــوء إلـــى )مقـــدمات تجريبيـــة بغيـــو (  pure inférences -)الاســـتدلالات الخالصـــة
permisses empirique .) 

كـذا اخــتلافهم و يسـتطيع المـرء أن يحـدِّد انشــغالات العقلانيـين فـي تصـورهم لطبيعــة العقـل    
خصوصــا بشــأن الــدين بالقضــايا  –فــي النتــائج التــي توصــلوا إليهــا مــن خــلال هــذا التصــور 

 الآتية:

أنَّ الفكــرة الأساســية المشــتركة بــين العقلانيــين حــول أي بمعنــى ، أولويــة المرجعيــة العقليــة- 
لان شـروط ، هـي إنكـارهم علـى الطبيعـة القـوانين الموضـوعية المسـتمدة منهـا، نظرية المعرفة
 البديهيات لا تكون إلا من العقل فقط .و المبادئ و اليقين المعرفي 

العقـل فـي نهايـة التحليـل و هـذا ، ( بالعقل ارتباط جوهريـا causalité-ارتباط مشكلة )السببية- 
 يرتَدُ بنيويا إليها.

                                                             
1

، 1999، 2ط، 1911، 1ط، الجزائر، دار الميزان، أشهر الأعلامو أهم المصطلحات ، الفلسفةيعقوبي محمود:معجم  
 .196ص



 ضبط الفاهيم
 

18 
 

إذ أنَّ فريقــا مــن العقلانيــين قَبِــل المعجــزة ، المعجــزاتالجــدل بشــأن الخــوارق الطبيعيــة أو - 
أنكـــر عليهـــا و فريـــق ثالـــث أنكرهـــا و الأخـــر توقـــف عنـــدها بغيـــر إنكـــار أو إثبـــات. و ، صـــدقهاو 

نجـد علـى سـبيل المثــال و " يـع علـي( :يقـول )الباحــث بوقل، الحجـة التابعـة أساسـا لنظـام الـدين
حيث يعتقـد ، م( قد أنكر المعجزة لأنها أمر خارق للطبيعةD. hume( )2112 -)دافيد هيوم 

إلا أن الدليل الذي أثبـت بهتانـه كـاف فـي حـدَّ ذاتـه ، أنه يوجد دليل كاف على إثبات وقوعها
ل إثباته(...)  .1"ة إقامة الدليل عليهالا يمكن البتو أكثر إعجازا من الحادث الذي يحاوِّ

أنَّ مسار العقلانيـين فـي طريقـة ، تتبعو نحو ما وقع فيه من فهم  ،نستنج على وجه التقريب  
هذا بـالطبع ، و موضوعيةو تفكيرهم يقوم على الاعتقاد بالعقل حين يرى العالم بصورة منطقية 
الحجــة فــي و  )الميتافيزيقــا(ومــا يزيــد الهــوة عمقــا أثنــاء تطبيــق المــنهج العقلانــي علــى )الــدين( 

( بشـــكل علنــي خـــلال القـــرنين Athéisme-)الإلحـــادوالصـــراع الــذي وقـــع بـــين الإيمــان ، ذلــك
إنَّ مصـطلح العقلانيـة كـان يســتعمل " يقـول )جـون كوتنغـاهم( :، التاسـع عشـرو الثـامن عشـر 

 .2"مُلحد من الطبعة الحديثة –في اللغة الإنجليزية بمعنى صريح 

ما يمكـن بـه إبراز)القيمـة ، أن تؤسس لنفسها اتجاها، في مرحلتها المعاصرةحاولت الفلسفة   
ذلــــك لا يكــــون إلا بمســــايرة )الفكــــر العلمــــي ، و (valeur épistémologique–الإبســــتمولوجية 

التـــي ، لهـــذا ســـميّ هـــذا الاتجـــاه بالعقلانيـــة النقديـــة، (nouvel esprit scientifique–الجديــد 
التـي وقعـت فـي ، التقليدية لاسيما أطروحات العقلانيـة الحديثـة تنقد كل الأطروحاتو تتجاوز 

الذات و مثالية العقل . أي بمعنى أنَّ الإبستمولوجيا المعاصرة تبرر دور العقل و مثالية الذات 
بــل علــى أنهــا ، نهائيــةو العارفــة بفعاليتهــا . لكــن بالانتصــار إلــى المعرفــة لا علــى أنهــا مغلقــة 

 مفتوح.و تركيب متواصل 

                                                             
1

الزاوي بغورة مذكرة لنيل شهادة دكتوراه دولة  -إشراف :الدكتور، بوقليع علي :العقلانية المعاصرة عند روبير بلا نشي 
 ص .أ، ئرالجزا، جامعة الجزائر، 2115-2116، السنة الجامعية، في الفلسفة

2
 . 92فلسفة متجددة المرجع سابق، ص –ة جون العقلاني كوتنغاهم 
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أنَّ الفلســفة لا يمكــن أن نتصــورها ، يتبــادر إلــى أذهاننــا وفــق كــل مــا ســبق الحــديث عنــه    
الـدين كمجـالات للعقـل. إلا أنَّ و العلـم و : نفسـها  حيث تجمـع فـي جوفهـا، بمعزل عن الإنسان

بلغة هادئة تعطي للحياة نفسـا و ما تحمله قد أفسد عليها بلوغ الحقيقة المتوخاة بطريقة سليمة 
ذا عــاد إلــى ، و العقــل إذا اعتمــد علــى نفســه لمــا يريــد أن يعــرف نســي الطبيعــة أمــل . لأنو  ا 

ذا وجدناه بحـق الحريـة خلافـا للغريـزة يسـتنتج و الطبيعة نسِي نفسه.  يسـتدل وجـدناه بالحريـة و ا 
نما بالظلمو المؤمن لا بالعدل و نفسها يفرق بين الملحد  ذا وجدناه يطـور التقنيـات، و ا  وجـدناه ، ا 

هـذا ، و الإجـرامو بلغة صارمة للعنـف ، على أخيه الإنسانو لإنسان على نفسه يطور السيطرة ل
ــــذي اســــتدعى )عقلانيــــة تواصــــلية( ــــة ، كلــــه يبــــرر الفــــراغ الانطولــــوجي الرهيــــب ال تمثــــل حال

 *(langue–بإدخالـــه داخـــل )اللغــــة ، تنمـــي البعـــد الموضـــوعي للعقـــل، )إجباريـــة(وافتراضـــية 
فارتباط اللغـة بالفعـل ، بصفة خاصة **(communication–في إطار )التواصل و بصفة عامة 

التحقيق )مجتمع و التواصلي ما هو إلا إستراتيجية في البحث عن كيفية الوصول إلى التفاهم 
–société.ممكن ) 

  والديمقراطيةمفهوم السياسة  -2

 :مفهوم السياسة -أ 

وســاس الأمــر ، مصــدر الفعــل ســاس يســوس" أن: (لابــن منظــور)جــاء فــي لســان العــرب    
أي اتبعوه تولي شؤونهم وأمورهم كما ، 1 "جعلوه يسوسهم  القوم:وسوسه ، أي قام به، سياسة

                                                             
هي ضربان : طبيعية كحركـات الجسـم و الألفاظ و الأصوات و كالإشارات ، المشاعرو الأفكار و هي وسيلة لتبادل المعارف  *
الهيئـة العامـة لشـؤون ، مـذكور إبـراهيم: المعجـم الفلسـفي، من حيـث كونهـا مجموعـة مـن الرمـوز المتفـق عليهـا، وصفية –

 .152ص، 1991، (11د )، مصر، القاهرة، المطابع الأميرية
البلوغ و أي من الصلة ، مصدر لفظ تواصل هو لفظ )وصل(و )الإعلام(  –الترابط(  –في اللغة العربية يفيد ) الإقران  **
 112ص، المرجع نفسه، بمعنى مشترك، (communisمن اللاتينية )و  –

 .929ص، 5المرجع السابق، ج لسان العرب، ابن منظور 1
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 (Politics)اللغــات الأجنبيــة ومنهــا الانجليزيــة يفعــل الــولاة بالرعيــة. أمــا مصــطلح السياســة فــي
 :فهو مشتق من ثلاث كلمات لاتينية هي، (Politique)والفرنسية

*-Polis:  كوحدة أساسية في اليونان القديمة. المدينةوتعني 

*-Politike.وتعني السياسة كفن أو كممارسة يقوم بها السياسيون : 

كقـدر  لكنهـا تعنـي، الاصطلاحيةتختلف وجهات النظر حول تعريف السياسة من الناحية    
 رغمبـالو  مشترك بين المفكرين كـل مـا يتعلـق بالدولـة والسـلطة الحاكمـة وعلاقتهـا بـالمواطنين.

نحـدد  أنيمكـن ، وتباين الزوايا التي ينظر من خلالهـا كـل مفكـر للموضـوعتشعب الآراء  من
 الاتجاهات التالية في تعريف السياسة:

ـــذي يعتبرهـــا كفـــن للحكـــم، تجـــاه الغربـــيولهـــا الاأ    ـــي كنـــف ، ال كـــالمفكرين الـــذين عاشـــوا ف
وكانــت لهــم فيهــا ، وأســهموا فــي تطويرهــا، وشــاركوا فــي حياتهــا العامــة، الديمقراطيــة الأثينيــة

أي مجـال السـلطة والعمـل السياسـي لا ، جولات وصولات. أومـن يعتبرهـا صـراع علـى الحكـم
 " : (مMachiavel ،2626-2221 -ميكيــافلي)علــى القــوة. يقــوليكــون إلا مــن اجــل الكفــاح 

 .1"السياسة ما هي إلا معركة مستمرة تتمثل في الصراع على القوة  إن

نمــا وســيلة لعمــل المجتمــع ، الإســلاميثانيهــا الاتجــاه     ــذاتها وا  الــذي يعتبرهــا ليســت غايــة ب
منهـــا الطبيعيـــة التـــي ، ثلاثـــة أنـــواع إن السياســة " : (ابـــن خلـــدون)بمقتضــى الشـــرعي .يقـــول 

، الكافــة علــى مقتضــى الغــرض والشــهوة بمــا يحقــق الاســتبداد المصــالح الفرديــة تعنــي حمــل
 تحمــل النــاس علــى مقتضــى النظــر العقلــي بمــا يحقــق مصــالحهم ويــدفعومنهــا العقليــة التــي 

                                                             
، 5ط، مصر، القاهرة، المكتبة الانجلو مصرية، د حورية:الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبدههتوفيق مجا 1

  .929ص، 2111
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بمقتضــى النظــر الشــرعي بمــا كافــة الومنهــا الشــرعية والتــي تحمــل  عــنهم الضــرر فــي الــدنيا.
 .1"يحقق لهم المصالح الدنيوية والأخروية معا ويحصل نفع هذه السياسة في الدارين

 :الديمقراطية  - أ

مـــا يعنـــي  أي، ( حكـــم الشـــعب)تعنـــي  أنهـــا، اليونـــانيعرفـــت الديمقراطيـــة كمفهـــوم بأصـــلها  
ـــــلالمشـــــاركة  ـــــة مـــــن التســـــاؤلات حـــــول  الأمـــــر، والتمثي ـــــذي يســـــتدعي طـــــرح جمل ـــــة )ال ماهي

الهيئـــات التـــي تعبـــر عـــن  فـــالجواب عـــن الســـؤال الأول يعنـــي: ؟ (الشـــعب ماهيـــة)و(الســـلطة
ــاني يعنــيوالجــواب عــن ، أفكارهــا دون إكــراه وضــغط : كــون الشــعب الــذي يشــكل الســؤال الث

ترجــع أول و  وجــدت.محــور الحيــاة المدنيــة فــي مختلــف الهيئــات والمؤسســات التــي مــن اجلــه 
لتتـوالى  م2211إلى الثورة البريطانيـة عـام  "صرخة منادية بالديمقراطية في العصر الحديث 
ـــي أسســـت فعليـــا للأنظمـــة  لتصـــبح هـــذه ، العـــالم الغربـــي الديمقراطيـــة فـــيبعـــدها الثـــورات الت

مجمــل دول العــالم خاصـة بعــد انهيــار  نموذجـا تحتــذي بـه الأنظمـة مــع نهايـة القــرن العشــرين
حيــــث لــــم يعــــد للانتقــــادات اللينينيــــة والماركســــية علــــى أنهــــا ديمقراطيــــة ، القطــــب الاشــــتراكي
 . 2"الطبقات البورجوازية

حـق الشـعب  " هـيوفقـا للثـورة الفرنسـية ، الديمقراطية مـن الناحيـة الاصـطلاحية أما معنى   
ـــع الأمـــور العامـــة ـــي أن يشـــرع لجمي ـــة أصـــوات نوابـــه المطلـــق ف ـــث يكـــون لإرادة ، بأغلبي بحي

فهـي سـيدة نفســها ولا تسـال أمـام السـلطة غيــر ، بأيــة قيـود خارجيـة لك حريـة مقيـدةذالشـعب بـ
 .3"سلطتها

 

                                                             
 .199ص، 2119، (ط)د، لبنان، بيروت، المكتبة العربية، تحقيق: درويش الجويدي، خلدون: المقدمة بن 1

2
Serge berstein : démocratie régimes autoritaires et totalitarisme au xx

e
 siècle, hachette 

édition, paris, 1998 ,p15. 
 .19ص، (ت -شركة الشهاب للنشر والتوزيع، د)ط، الديمقراطية في ضوء الشريعة الإسلاميةالخالدي محمود: 3
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 الأمة:و مفهوم الدولة  -3

 (Etatالدولة: ) -أ

ـــة مهمـــة شـــبه مســـتحيلةإنَّ     المســـتحيل فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى مجموعـــة مـــن ، و تعريـــف الدول
أولهـــا : المعنــــى اللغـــوي الـــذي يتــــأرجح بـــين مــــا يـــدل علـــى وضــــع معـــين مــــن ، الصـــعوبات
كمـا ، 1"  الفعـل أو الانتقـال مـن حـال إلـى حـال "ما يدل علـى ، و الثبات باللاتينيةو الاستقرار 

ثانيهـــا : بالقيـــاس إلـــى نشـــأتها ، و منظـــور( بالعربيـــةتـــرجم فـــي قـــاموس لســـان العـــرب ل )ابـــن 
، لأنهـا أصـبحت تعبــر عـن الهيئـة السياسـية أو المجتمــع الـذي لـه رقعتـه الجغرافيــة، التاريخيـة

الحــاكم بشــكل شــرعي علــى أي فــرد أو جماعــة مــع عصـــر  ***( pouvoir–تعلــو فيه)ســلطة
ـــى أنهـــا ليســـت كخاصـــية، النهضـــة همـــا كانـــت درجـــة ملازمـــة لكـــل تجمـــع بشـــري م أي بمعن

نمــا هــي ظــاهرة حديثــة حتــى ، و التحضــر التــي بلغهــا ن وجــدت أشــكال سياســية أخــرى ك و ا  ا 
وظيفتهـا تنظـيم المجتمـع ، ( public –( أو)الجمهوريـة  cité–( أو ) المدينـة  polis–)القبيلـة 

 رعايا الصالح الفردي.و 

( مختلــف souveraineté– لهــا وحــدها )الســيادة، أمــا ثالثهــا: هــو أنَّ الدولــة ككيــان سياســي   
( فــــي جهــــاز  société civil–اخــــتلاف المجتمــــع الــــذي تنظمــــه عــــن ) المجتمــــع المــــدني 

، 2 "السياسـي الـذي شـهدته أوروبـاو بعد مراحـل مختلفـة مـن التطـور الاقتصـادي " مؤسساتي. 
المجتمـع المـدني بالنسـبة للملكيـة و هـذا ، م(Habermas ( )2626-هبرمـاسعلـى حـدّ تعبيـر ) 

                                                             
 .911ص، السابقالمرجع ، العربابن منظور لسان  1

 بحيــث، أو الهيئـة الاجتماعيــة القـادرة علـى فـرض إرادتهــا علـى الإرادات الأخـرى، هـي المرجـع الأعلـى المســلم لـه بـالنفوذ***
نــزال العقوبــاتو بقــدرتها فــي المحاكمــة و الفصــل و تعتـرف الهيئــات الأخــرى لهــا بالقيــادة  الكيــالي ، مــا يفضــي عليهــا الشــرعية، ا 

 .216ص، 1991، 2ط، الأردن، النشرو المؤسسة العربية للدراسات ، 1ج، عبد الوهاب: موسوعة سياسية

2 Habermas Jürgen : l’intégration république, essai de théorie politique, traduction : Rainer 

Rochlitz, Edition Fayard, Paris, 1998, p99.  
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اشتراكيا بسبب ما خلفتـه و هو محل صراع لبراليا ، كذا التبادلات التجاريةو تجمع الأفراد التي 
ـــل ، الأطروحـــات الهيغيليـــة والماركســـية معـــا ـــول )برييـــه إمي إِنَّ " ( :  Bréhier Emile –يق

المجتمــع المــدني يعبــر عــن الأشــكال الاجتماعيــة مــن جهــة الاقتصــاد السياســي فــي علاقتــه 
ــانوني ــر عنــه )هيغــل ، بالجهــاز الق ( مــن خــلال Hegel –بحيــث هــذا النــوع مــن الأشــكال عبَّ

 .1"التي تنظم العلاقات بين الأفراد ( Système des besoins- الحاجات فكرته عن )منظومة

م ( فـــي مفهومـــه عـــن المجتمـــع Karl Marx ( )2121 – 2111-اقتـــرب )كـــارل مـــاركس 
القيمــة التـــي يضــيفها كـــل منهمــا علـــى بـــالرغم مــن حكـــم ، المــدني كثيـــرا مــن أســـتاذه )هيغــل(

في مقابل الجانـب الفـوقي الـذي هـو السياسـة. ف)مـاركس( يركـز ، الجانب التحتي من الحياة
على )المجتمع المدني( جهة علاقات الإنتـاج الاقتصـادية لأنهـا الأسـاس فـي مقابـل السياسـة 

ـــــة ـــــة أو نتيجـــــة حتمي ـــــه(:، كلحظـــــة لاحق ـــــول )بريي الأمـــــلاك و قصـــــد )مـــــاركس( الأســـــرة  " يق
 أم )هيغل( جعل السياسة أسمى من الاقتصاد.، 2"الطبقاتو 

 (Nationالأمة:) -ب

بالاعتمــاد علــى ، تضــبط ســلوكهمو لهــم معــايير )تــنظم ، يمثــل الشــعب مجموعــة مــن الأفــراد 
نما و الأمة ليست حادثة ، و يدعى الأمة، طاعة القوانين المفروضة من جهاز قادر على ذلك ا 

يعـود لفظهـا إلـى الاسـم ، الإتحاد للعيش المشترك فـوق إقلـيم واحـدو ظاهرة تشكل روح الترابط 
التي لا تعني سـوى معنـى ، و المنحدر من فكرة ) الولادة(و ( narciالمشتق من اللفظ اللاتيني )

مندمجـــة ، منحـــدرة مـــن أصـــل مشـــترك جامعـــاتالأمـــم "الشـــعب المشـــترك يقـــول )هبرمـــاس(: 
 .3"التقاليد المشتركةو ثقافيا بطريق اللغة و ار بعلاقات الجو 

                                                             
1 Bréhier Emile: histoire de la philosophie 0T3 0presse universitaire de France 0paris 02

ème 

Edition 01938 0p672. 
2 Ibid 0p 672. 
3
 Habermas Jürgen :l’intégration républicaine 0opcit 0p70. 
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 الِإنساني الاجتماعالمبحث الأول : إِتيقا المدينَة وحقيقة 

ا لأيــة عبــل موضــو ، ا فــيّ كــل بحــث فلســفير ( محــو Être humain –عتبــر )الِإنســان ي
وثيــق  واتصــاللة صــتائجهــا علــى ننــدما تجعــل عمصــداقيتها  مدة تســتفممارســة نظريــة للفلســ

ة لـــن تكـــون ذات فالفلســـ إنيقـــول )عبـــد الله موســـى(:"، حهم وتطلعـــاتهملشـــر ومصـــاببحيـــاة ال
، يكولوجيةعلـى تحريـك الـوعي نحـو تحقيـق رغبـة سـ اقتصرتة للِإنسان إِن هي بفعالية بالنس

 كــدا(...)فــالواقع يؤ يفكر ا فــا أو تر و ك يجعلهــا لهــلفــذ، كمــة"حب الحــ" هــي بــالمعنى القــديم لهــا
 .1عل"فة لففعليها أن تكون فلس، حة لتغيرهملة له ودعوة لة نظرة أصيفن أنَّ الفلسم باستمرار

لا كــ اهتمــامن مــ( وجــدت حقهــا أو نصــيبها Pratique -عــل أو )العمــل الفراعــاة مإِنَّ 
ــالفيلســوف اليو   إجرائــية اليونانيــة والِإســلامية تضــمنت معنــى فأي أنَّ الفلســ والإســلاميي نان

ماس مع الواقع يتخذ ت(. وعلى Existence -ن الفهم العميق لجدوى )وجوده ممكن الِإنسان ي
رؤيــة  رربـيعي فـيّ تغيره.وهـذا المعنــى العملـي ســا إلـى الزً رتكـم( آليــة و Critique -ن )النقـد مـ

 المعـارفل مختلـف خـيتمظهـر عقلـُه دال قـن عاائحيـث هـو كـ مـن فلسفية تنظر إلى الِإنسـان
( يتمتـــع Réflexion -فكيــر لتدرة علــى )اقــال لــه نئا هــو كـــابمــوالممارســات. أي أنَّ الِإنســان 

العقلانـــي  التأســـيسك فإشـــكالية للـــذا، دنيمـــس وجـــوده الكـــتميّـــزة تعلما الســـلوكياتن مـــنمط بـــ
 هي إشكالية نظرية وعملية )أي أخلاقية(.، المجتمعو للسياسة 

ــبحليلــي لتوالتــي أخــذت الطــابع ا م الأولــى للأصــول التأسيســية لسياســةلالمعــاترجــع   رات ر مب
(كحـدث سياســي وكمكـان يجــري Cité -ة نــد أنَّ مفهـوم )المديجــحيـث ن، اليونــان إلـىأخلاقيـة 

( Logos -مفهوم العقل أو )اللوغـوس بعن حركة الِإنسان لصيق  عبرام، فيه التحول والتغير
ــــيّم نــــ( ومــــع تبViolence -ر الِإكــــراه و)العنــــف همظــــا ضــــد الســــلمية صــــبغتهفــــي   -ي )الق

Valeurs.) 
                                                             

، ناشــرون إبــن النــديم للنشــر والتوزيــع –دار الروافــد الثقافيــة ، المدينــة والأخــلاق فــي خطــاب الفــارابي :موســى عبــد الله -1
 .11ص ، 2111، 1ط، الجزائر
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الِإدراك العقلانــــي للضــــرورات  قمــــةمــــا  ( إِلــــى حــــدِّ أرســــطونــــد )أفلاطــــون( و)ع ثــــلم
يقــول )عبــد القـــادر ، الِإنســاني الطبيعــي الاجتمــاعة لــن مقو مــ انطلاقــا، والحاجــات الِإنســانية

هجهـم إلـى نة اليونـان ومـن نهـج سـفالطبيعـي دفـع الفلا الاجتمـاعة لـمن مقو  فانطلاقاان(:"مبلي
 استقصـاءن مـ انطلاقـا، واسـتنتاجهاهـا ت: أي البحـث فـيّ ماهياتحليليـ االسياسـة تأسيسـ تأسيس

ا كالعقــل والــذكاء. حيــث ســلكت مســلبوميزتهــا ، شــريةلبنــات ائمعــت الكاجالتــي ، الغايــة الكليــة
ســب حوتفســيرها ، والسياســية والاجتماعيــةالفرديــة  السـلوكياتا لفهــم غايــة يــا داخليــا وعقلينفسـ

 .1ق لطبيعة الِإنسان"فالموا النظام

 قـائمي أو الأرسطي هيّ مشروع عقلانـي الأفلاطونالفكر  ة" فيّ ضوءنيبدوا أنَّ "المدي
ــبــل هــيّ تنظــيم سياســي علــى طريقــة الفيلســوف الــذي يعت، علــى ربــط السياســة بــالأخلاق ر ب

ا تنـعتمـد فـي حياموهـو نفسـه العقـل ال  ، ا المجـردةرفنـعام يهـمظـري نكـل تفكيـر لالعقل هو أداة 
نا ضـتعر  ن لـولكفكيـر.و لتن اممط لنة لهذا النوع أو لهذا اقبطاملكي تكون الأخلاق والسياسة 

ــل ــا ولــو، ة الِإســلاميةفاريخ الفلســت لوجــدنا أهــم الموضــوعات  إشــكالاتهاعلــى مختلــف  اطلعن
و"مبحــــث  *"مبحــــث الأخــــلاق"، أيضــــايلســــوف الِإســــلامي فال اهتمــــامالــــت نالرئيســــية التــــي 

الِإنســان  إشــكاليةم( الــذي طــرح 116 – الفــارابي) رســائله نالسياســة". خصوصًــا مــا تتضــم
ه للعقل النظـري )فـي تحديـده الِإغريقـي( بطها" بر كدر ا لبسو  الفاضلةة نلترتيب مسألة " المدي
ة لسـابقات افالأخـلاق.إلا أنَّ )الفـارابي( يـرى أنَّ الفلسـ( في مجال التعامليمع العقل العملي )

عليـــه لـــم تـــرق إلـــى مســـتوى تأســـيس وتحقيـــق تصـــور فلســـفي "للأخـــلاق العمليـــة" علـــى نحـــو 

                                                             
 .11 ص، 2111، 11ط ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الأسس العقلية للسياسة : بليمان عبد القادر 1
أخـــلاق  –يانيـــة يـــرى محمـــد عابـــد الجَـــابري أن الأخـــلاق عنـــد المســـلمين تقـــوم علـــى التصـــنيف الثلاثـــي الآتـــي: أخـــلاق ب*

ــة بحيــث هــذا التصــنيف بر أخــلاق  –عرفانيــة  ــة الأساســية للعقــل الأخلاقــي هاني ــيم التــي تشــكل البني ــى أنظمــة الق يتــوزع عل
الصـوفي )أخـلاق ، اليونـاني )أخـلاق السـعادة(، العربي تتجسد في الموروثات الخمـس: المـورث الفارسـي )أخـلاق الطاعـة(

العربــي هــو عقــل  ومــن هنــا فالعقــل، المــوروث الإســلامي )أخــلاق الإســلام(، العربــي الخــالِص )أخــلاق المــروءة(، الفنــاء(
دراسـة تحليليـة نقديـة لـنظم القـيم فـي ، الجـابري محمـد عابـد: نقـد العقـل الأخلاقـي، متعدِد في تكوينـه ولكنـه واحـد فـي بنيتـه

 .21ص ، 2111، 1ط، لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الثقافة العربية
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( أو )أفلاطـون( هـو طـرح أرسـطوميّـزه علـى )يوالشيء الـذي ، يستجيب إلى متطلبات عصره
 لالخـن مـة الضـالة( نـل المديبـالة فـي مقاضـة الفنـل له التغيير )المديفمشروع فكري بديل يك

، ن المجتمـــعمـــ لابـــد بـــالنفس دايـــةبيقـــول )عبـــد الله موســـى(:"فكانت ال، **لقـــعتعـــن ال فكرتـــه
ة. فعمد الرجوع إلى الفرد من نومن تدبير الإنسان إلى تدبير المدي، من الجماعة لاوبالفرد بد
ا. وكـان الِإنسـان الـذي يؤسـس كنـا ممر لة أمـضـافة النـتحقيـق المدي يكـون حتـى، اعةمأجل الج

 .1ل"قتعمه بالإنسان التهو من ينع، ايفلسف الفارابيله 

ة ف( فـــي فلســـEthique -د الأول لمبحـــث )الِإتيقَـــا افـــل الر قـــتعلمث الإنســـان احـــكـــان مب
ــــارابي( ــــةب للمدســــالمناوهــــو المخــــرج ، )الف ــــى  ين ــــة لتحــــول حاجــــات البشــــر عل كحجــــة نهائي
ــاه الاجتمــاع ــة الأخــلاق بالسياســة فــي شــكلها ا. وهــذا لــيس معن كــون السياســة ، باشــرلمعلاقَ
ـــــ )الرغبــــة كــــتنما قــــصــــبح أخلاتالســــلطة حتــــى بتتعلــــق   -( و)الأوهــــام Plaisir -رة تتلــــبس بـــِ
Idoles) ،إلا بالإتيقـا التـي هـي فـي ماهيتهـا مطلـب كـل البشـر  إنسانياة كنة غير ممنبل المدي

رادتهـــم واســـتعداداتهمفـــق قـــواهم و  (.وهـــي الشـــكل Bonheur -لبلـــوغ )الســـعادة  Volonté – وا 
ع از م علــى الــو كة الحــاجــد مِــن حايحــلطوي بــالأخلاق و ســر الكــنتال بإمكــاند يحــالموجـب الــذي 

درة علــى لقــن لــه اطالي مطلــب الســعادة هــو مطلــب كــل مــواتــويغــدوا بال، همــغلــب فــي حكلتوا
يقول بِه الجمهـور فـي الِإنسـان  ه عن العقل:"أما العقل الذيتالرسعقل يقول )الفارابي( في تال

وربمـا  لان عـاقئل فإِن مرجع ما يعنون بِه هو إلى التعقل وذالِك إنه ربمـا قَـالوا إِنـه كـاقإِنه عا
( والــدين عنــدهم هــو Religion -اج إلــى )ديــن تــل يحقــويقولــون العا قلاأن يســموه عــا امتنعــوا

وجيد الروية فـيّ  ضلاافل من كان قالعابعنون ي إنماالذي يظنون هم إنه هو الفصيلة فهؤلاء 

                                                             
ــارابي( مفهــوم التعقــل بِمفهــوم )الفرونيــزيس( الأ ** ــة... معنــى  الاشــتقاقالــذي يحتــوي مــن حيــث ، رســطيربــط )الف والدلال

ملكـة و لأن التعقـل تواصـل بـين النَـاس ، فالمشاركة ضرورة العمل اليومي فـي المجتمـع، المشاركة والتريث والتفكير والحذر
ى سـيطرة أم التعقلية مفهوم جديد في الخطـاب العربـي المعاصِـر تتضـمن القضـاء علـ، في آن واحِد واجتماعيةسيكولوجية 

 العنصر العملي. –العنصر التِقني  –التقنية بأبعادها الثلاث العنصر النظري 
 .11ص ، المرجع السابق، عبد الله موسى: المدينة والأخلاق في خطاب الفارابي 1
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علـى  الاسـمن شر ويمتنعون أن يوقعوا هـذا مير أو يجتنب خن مر ثما ينبغي أن يؤ  استنباط
 .1ما هو شر بل ليجتنب هو التعقل" استنباطمن كان جيّد الروية في 

ـــن مـــ ـــد )أفلاطـــون( عة ينـــحـــول طبيعـــة الأصـــول التأسيســـية للمد المـــرء يتســـاءلا هن ن
أم أنَّ الواقــع  لــك الأصــول؟تقــوم علــى حِســاب تالمنشــودة  الفارابيــةة نــالمدي(؟ وهــل أرســطوو)
ييـر تغلل فأهـو كـا ل الِإنسـاني؟قـعتاهيـة المعـن  التسـاؤلن كـميكمـا  م هـو مـن فرضـه؟ز تأمال  

 ؟تيقيالاو ما الفرق بين الأخلاقي  ماعي؟جه اللالوعي السياسي والأخلاقي في شك

 (التعقل – الِإتيقا– الأخلاق)مفهوم  -1

 " Morale - Mœursمفهوم الأخلاق "  -أ

 -ر عـــن )الطبــــع بـــعية يـــأتي معنـــاه علـــى نحـــو مـــا لغـــوفـــيّ ال لـــقخمـــع جالأخـــلاق 
Caractѐre) العــادة بــكمــا يع، جيةســوال( ر عــن- habitude )– ( ابــنيقــول ":)واشــتقاقمنظور 

، اقـلخار ذلـك صـ، ف شيئًالقول للذي أَنك لن ذم، ينر متوهي ال ن الخلاقةمليق وما أخلقه خ
لــق لخصــار( بــين انميّــز )محمــد عبــد الســتاَر يو  .2لــق الحســن"خك الذان مــو ، رن عليــهمــأي 

يقــول: ، ريــب إلــى الأمــور الكســبية بــلا خليــق الــذي يشــيرلتشــير إلــى مــا هــو بــالطبع وايالــذي 
 إذاحتــى  الأمــور الطبيعيــة اســتقرارها الأولــى غيــر مســتقرة تشــأن"الأمــور الكســبية تكــون فــي 

 .3الطبع"با هو ملة اه الحذة فيّ هبقَار ، ادةعأصبحت 

قيــة بميّــز عــن متَ لــم موضــوعه يجعلــه عنظــر إلــى الأخــلاق علــى أنهـا ي اصــطلاحاا مـأ
يقــول )محمــد عبــد ، نــهمايــة غســبب البعريفــه تول حــظــر نوجهــات ال اختلفــت، لــوم الأخــرىعال

ــــالمع مــــالوا إلــــى الاجتمــــاعي الاتجــــاهصار(:"فأصــــحاب نالســــتاَر  علــــم برفــــوه عاللغــــوي و ى ن
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هـي  حيـث نمـ، اليـدتقارت عـادات و صـالتـي  لا يبحث في أعمال الِإنسان الِإرادية، الأخلاق
نما، لة في الواقعحاصأمور   مـن علـى نهـج يبحث في كيفية توجيهها صوب طريق السـوي وا 

 .1اييس التي يصنعها"مقحكم عليها حسب اليثم  ده وقوانينهعقوا

انطلاقــا مــن نظريــة المعرفــة التــي  الأفلاطونيــةفــي الفلســفة  للأخــلاق التأســيسيقــوم 
 أصــلبــل هــو ، الحــس والــذي نحــن موجــودون فيــه لــيس عالمــا حقيقيــا أعمــالتتضــمن بــان 

هــو نســخة مــن العــالم الــذي لا يفنــى ولا يزول)عــالم المثــل( . وهــذا  أي، الموجــودات جميعــا
( Sophistique - السفسـطائيةلنظريـة ) قـدًانقراطية و لسـة افادت بِه الفلسـنلما  استمرارالطبع ب

 –( Vérité -لمعرفَـة )الحقيقـة  –ا مـقـد وضـعوا مبـدأ عا السفسطائيونفإِذا كان  في المعرفة.
ق المنفعـة قـألا هو الِإنسان مقياسًا لها. بحيـث يعتبـر الخيـر هـو مـا يح، اصخس الحل الثيم

ك لـفـإِنَّ )أفلاطـون( يـرى أنَّ ذ، المبـدأنـاءًا علـى هـذا بوالشر مـا يحـول دون ذالِـك  واللذة للفرد
فلــو ، هته وشـهواتــس فيقبـل علـى لذاحــالِإنسـان بعـالم ال يتمســكجهـل لأنـه لــيس مـن الحـق أن 
ن لـــم يعمــلبـــعــرف الِإنســـان الخيـــر يعمــل  ن مـــفـــلا محــيص لنـــا ، فإِنمـــا هــو لجهلـــه بـــه ه. واِ 

ك فـرأس الفضـيلة لذ وعلى، القضاء على الجهل ومكافحة الأميةبالفساد الأخلاقي  استئصال
 فَة.ر كمة والمعحهو ال

ل قـن عائد أنـه كـاكـماهية الِإنسـان هـي مـا يؤ  اعتبرندما عهذا ما أشار إِليه )سقراط( 
 –ويأتي الشر من الجهل بِـه ، فالِإنسان خيّر بطبعه وأنَّ الشر طارئ عليه، هسه لا بحوالبعق

فَــة ر وحيــد بــين المعتألا وهــي الايــة التــي قصــدها )ســقراط( غأي أنّ )أفلاطــون( ســعى إلــى ال
يقـول )محمــد يوســف ، للــنفس واطمئنــانبحيــث تعتبــر السـعادة نتيجــة لهــذا التوحيـد ، والفضـيلة

 .2فسية أخلاقية"نإنما هي أثر لحالة ، اديمموسى(:"إِنَّ السعادة لا تنجم عن شيء 
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 واسـتخلصفسـية الأخلاقيـة نادى بِـه )سـقراط( فـي النـرار مـا غـبحث )أفلاطون( علـى 
، ل الشــهوةثــميوأخيــر مــا ، ضــبغل المثــنهــا مــا يمو ، ثــل العقــلمعهــا الــثلاث. فمنهــا مــا يئطبا

ــنــوقــع أي ت إذاحينهــا  رة الِإنســان فــي العــالم ضــع فســوف يــؤدي إلــى مائاقض بــين هــذه الطب
يقول )عبد الله موسى(:"قسم أفلاطون النفس الِإنسانية إلى ثلاث قوى هي قوة عقلية ، الآخر

د أن بـلهـذا كـان لا ، وحي طبيعتهـابـنهـا يعمـل موقـوة غضـبية وقـوة شـهوانية ولا ريـب أنَّ كـلًا 
.أي أنَّ النفس الِإنسانية سوف 1رر الإنسان في العالم الآخر"ضتتعارض أفعالها فتؤدي إلى 

ــة ــاء عود، إلــى العــالم الآخــر تعــود لمحال ك ر دتــد أن تعــي و بــهــا لاتوحتــى تتجنــب الضــرر أثن
هـا هـو تجانوسـبب ، الأفكـار والأعمـال سـوى واها. لأنها لا تصحب معهـا شـيئاقلها مِن ئفضا

يقــول )عبــد الله ، لها تحقــق العــدلئفضــاببــين هــذه القــوى  وانســجامق ســالفضــيلَة. فــإذا وقــع تنا
ة ليضــوف، ة القــوة العقليــة هــي الحِكمَــةيلالقــوى فضيلتها(...)ففضــن مــد لكــل قــوة جموســى(:"ن

ة(...)الخير كــل الخيـــر أن عفــة القـــوة الشــهوانية هــي الليضــاعة وفجضــبية هــي الشــغالقــوة ال
ــة وهــي ضــيلك فلــتتــوازن هــذه الفضــائل الثلاث(...)فيــنجم عــن ذ ة يســميها )أفلاطــون( العدال

 .2وى"لقالك تبين  اتزانبل حالة ، يلة رابعةضليست ف

، ( يَختلِف عن )أفلاطون( فـي تأسيسـه الفلسـفي للأخـلاقأرسطول أنَّ )بد فيّ المقاجن
فـيّ  سـهار ماي(. لأنه أدخلها إلى حياة الِإنسـان التـي Méthode -مِن حيث المبادئ و)المنهج 

، ا لسياســـةصــيقول:"هـــذا الكِتــاب يكــاد يكــون مخص، والسياســية الاجتماعيــةله اليوميــة كمشــا
 .3م للسياسي الحقيقي"ئوالفضيلة يجب أن تكون كل شيء آخر هي الهدف الدا

المبــادئ التجريديــة ويريــد تطبيقهــا علــى الجزئيــات  مــن قلــفبينمــا كــان )أفلاطــون( ينط
امعة. جبها إلى مبادئ ال ادعاصق ئ( ينطلِق مِن هذه الجزئيات كحقاأرسطوكان )، ارجيةخال
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 -عـــــل(  ومـــــا بينهمـــــا مِـــــن )حركـــــة ف)القـــــوة وال -والصـــــورة( معتمـــــدًا علـــــى ثنائيـــــة  )المـــــادة 
mouvementيقـول ، فس الِإنسـانيةنوهـذا بـدوره تحديـد لماهيـة الـ المـ( وصيرورة تسير إلـى الك

الـــنَفس ، ة(جــة المســلمين كــــ )إِبــن بافن الفلاســـمــ( وكغيــره أرســطو) اعتبر)لخضــر مــذبوح(:"
ــة والتــي لا  متباينــانوالجســد جــوهران  ــاين الأجســام الحيــة ذات نفــس والأجســام الغيــر الحيّ تب

ادة دور القوة فكانت النَفس معل أو الكمال بينما تلعب الفنفس لها(...)وتلعب الصورة دور ال
 .1ن القوة التي تستكمل به"معل أو الكمال فمثابة البصورة للجسد 

ل" وورد ضـ)الفـارابي( بــِ "الوسـط الفايسـميه ، ( على "مبدأ التوسط"أرسطويقوم منهج )
 في: 2لها )عبد الله موسى(ز ناقشات كثيرة يختمه الأخلاقي بعلى مذه

إِذ ، طئفـي جميـع الظـروف والشــرا الاعتـدالالفضـيلة لا تـدور حـول رحـى  إن: الأولى 
 ربما لا يوجد بين السعادة والشقاء حدّ وسط.

ــم بالحــد الوســط مــن بــين عأنَّ ال الثانيىىة: ات أمــر صــعب المنــال لأنّ الوقــوف فالصــل
، ثم معرفَـة الحـد الوسـط منـه، سمانيةجة قوى الِإنسان الروحية والرفعلى الحد الوسط فرع مع

 وهذا ليس أمرًا سهلًا.

ابطة علـى ضـوئها ضـفات لصـبـين ا الاعتـدالربمـا يطـرأ التـزاحم بـين تحقيـق  الثالثىة:
 يتم تقديم إِحداهما على الأخرى.

المعنــى الفلســفيّ الــذي لا يعنــيّ  راث الِإســلاميلتــده فــيّ اجــعلــى نحــو مــا ن الأخــلاقتحمــل  
:"الحِكمـة العمليـة لا ئلاك قالـعلق )عبد الله شـريط( فـيّ ذي، كمة العملية"حوى "السشيء آخر 
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نـده فـيّ ع وأما )الفـارابِي( فينظـر إلـى مفهـوم الأخـلاق، 1بها شيء آخر غير الأخلاق" صديق
ل ثـميأفكـارهم الفلسـفية عـن الِإنسـان الـذي با مـا يتعلـق صـانيـة خصو نج يو هن منـام بهااستوع

 صرفات الِإنسانية.تذاء والجزء العقلي كعمل الخير والغهيمي كالميل الطبيعي فيّ البالجزء ال
فس نادة الـعسـق مع )أفلاطـون( حـول فويتليا ع( مكانة أرسطو) يعطي )الفارابي( لمؤلفاتإذ 
تبلــم  إنمــايقول:"، هااتذلــنــدما يطلــب الِإنســان الســعادة عأي ، ادةلمــقيــود ا مــن نــدما تــتخلصع

وليسـت تُطلـب أصـلًا ولا ، هتـادة هـي الخيـر المطلـوب لذاسـع(...)والإراديةأفعال بالنفس ذلك 
 .2نها"مل أعظم نان الأوقات ليمفي وقت 

ة عامــة آراء )الفــارابي( فــي مفهــوم الأخــلاق علــى نحــو فصــبلخــص يأن  للمــرءن كــيم
 الآتي:

بــل الأخــلاق ينصــب البحــث فيهــا إلا ، علاقــة للأفعــال الغيــر الِإراديــة بــالأخلاق * لا
ل مــللِإنســان لــه بــالطبع تأ هذيقول:"فعنــدما هــ، الاختياريــةعلــى أفعــال الإنســانية الِإراديــة وكــذا 

فإِن كان ذلـك ، ونزوع إلى ما أدركه بالجملة هو الِإرادة، الاستنباطوذكر وتشوق إلى ، وروية
اصـة. وأمـا النـزوع خ. وهـذا يوجـد فـي الِإنسـان الاختيـارلـة سـمي جمنطق فـي ال عن روية أو

 .3ر الحيوان"ئاسا في ضعن إِحساس أو تخيل فهو أي

ــنيبــدوا أنَّ ا ك الِإرادة حــق لــفس الِإنســانية بطبيعتهــا نــزوع إلــى الإحســاس والتخيــل وذل
 ر ويتدبر.كالذي يفب العقل حاصفهو للإنسان فقط  الاختيارأم ، بالنسبة إلى للحيوانات
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اللـذان لا يقومَـان  *قة بــ )الخيـر والشـر(لتعلمالحقيقَة ا إدراكبل س* تتضمن الأخلاق 
 إنمـاك الشـر و لوالإرادة وكـذ بالاختيـاريقول:"فـالخير فـي الحقيقـة ينـال  والاختيـارإلا بالإرادة 

 .1"والاختيارتكون بالِإرادة 

ط برتتــل التــي ئالفضــا واكتســاب ونعمــل بــالخير ذا يجــب أن نعلــملــادة ســعايــة الِإنســان الغ*  
فســانية التــي بهــا يفعــل الِإنســان الخيــرات نيقــول )الفارابي(:"الهيئــات ال، فعــل الخيــر والجميــلب

 .2ل"ئوالأفعال الجميلة هي الفضا

عل فالقانون أو جملة القوانين التي تحكم ال استنباط الفارابيةف الأخلاق دهت* 
 ويقيم علاقات نشطاتبن يحيا في مجتمع ويقوم ئمن حيث هو كا، الخلقي العام للِإنسان

صلاح للجماعة. لهذا ي ،لطةسويبني  ل )الفارابي( في معرض فصفالأخلاق إصلاح للفرد وا 
لم لعالأخلاق...يقول:"إِنَّ هذا ا ل السياسة وملم الذي يشعأنه البلم المدني( عه عن )الثحدي

ينال بها ما هو في الحقيقة سعادة هي الخيرات بيّن أن التي يو  يميّز الأفعال والسنن
 .3ص"ئقالنح واائواها هو الشرور والقبسا موأنَّ ، والأفعال الجميلة والفضائل

 "Ethiqueمفهوم الِإتيقَا " -ب

نجِد أنها مِن أصل ومنحدر إِغريقي  Ethiqueلال العودة الإيتمولوجية لكلمة خن م
كلمة )أخلاق( ذات الأصل والمنحدر لا فلاخ(. Mœurs -معناها إلى )العادات  لحيّ ي

                                                             
ــة للــنفس الِإنســانية، يوضِــح )الفــارابي( صــدور الخيــر والشــر إراديًــا * يقــول فــي الخيــر "إِنَّ الخيــر ، مركِــزًا علــى القــوة النَاطِقَ

الِإرادي يحــدث بوجــه واحِد(...)فالســعادة التــي يعقِلهــا الِإنســان ويشــعر بهــا هــي القــوة الناطِقــة النظريــة لا بشــيء آخــر مــن 
ــك  ــادئ والمعــارِف الأولــى" باســتعمالسَــائِر القــوى وذالِ ــم تســعى ، المب ــة بالســعادة أو ل أم الشــر فيقــول "إذا لــم تشــعر النَاطِق

ــك"، إليهــا ــة وأشــباه ذل ــافِع أو الكرامَ ــة المُلقــب ، أو إِذا توهمــت أنَّ الســعادة تكمــن فــي اللذيــذ أو النَ ــارابيا السياســة المدني الف
 .19ص ، 11ص ، 1959، د)ط(، لبنان، بيروت، المطيعة الكاثوليكية، تحقيق فوزي متري نجار، بِمبادئ الموجودات

 .91ص ، رجع السابقالم، لةضالفارابي: أراء أهل المدينة الفا 1
 .95ص ، 1911، د)ط(، لبنان، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، تحقيق فوزي متري، الفارابي: فصول منتزعة 2
 ص ، 1991، د)ط(، لبنان، بيروت، مركز الإنماء القومي، الفارابي: إِحصاء العلوم 3
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عًا س( أكدَّ بأنَّ هناك فرقًا شاأرسطون )لكل نفس المعنى. موالتي تح، (Moralisاللاتيني )
د ئة العوابلَة الإتيقية فهي ربيضيه:"إِنَّ الفلبين ما هو إتيقي وما هو أخلاقي في قو 

ما مفهوم  نتساءلحين  –لة فلسفية كبمشمشكلة لَفظية بل ب. فالإقرار إذن لا يتعلق 1ة"نالحس
 -كل )أخلاق  خلوا منا أنَّ الإتيقَا ليست معل –ل مفهوم الأخلاق بقامالإتيقا في 

Mœurs.؟) 

أي ما يتعلق ، ل لوجوده الحقيقيثأنَّ الأخلاق هي قدر الِإنسان وكأكبر ممبلما سإذا 
والإرادة  الاختياربالإضافة إلى ، ن حيث الكمال والقوة والجهدم المحايثالفعل الأخلاقي ب

نما ضِد )الضد أنَّ )الإتيقا( هي ليست جن، الشخصية ( الذي Moral -هاز الخلقي جدها وا 
ي أو حتى السُلطوي. لأنَّ الأخلاق عندما تنصِب نفسها كقواعد جيفرِضه الِإكراه التيولو 

ب الفصل بين الإتيقا جبومسهولي(:"ييقول )عبد العزيز ، الِإنسانية الحرة الاستقلاليةتغيب 
ن الِإنساني الحر(...)وبين الأخلاق كلزوم وكأوامر ائالذاتية للك الاستقلاليةقوم على تالتي 

نما وفق ، ن لا وِفق طبيعته وحريته الِإنسانيةئأي ما ينبغيّ أن يكون الكا، تقتضي الطاعة واِ 
 .2ي"جإلى معاير تيولو  تستندغايات ومبادئ 

أنَّ له القدرة على بلوغ به الِإنسان بالحرة إذن هي ما تتضمنه الإتيقا التي تن الاستقلاليةإِنَّ   
أَنها "تشوق كل إِنسان إلى بالإتيقَا  ددحيف )الفارابي( ، ن فيهكالسعادة. رأي ما هو مم

ه فا هو موجود وبوصبماهيته معبيرًا عن ت، 3ه"لام السعادة والسعي نحوها على أنها كمال
د عل نفسها كقواكعكس الأخلاق لأنها تش، ل نفسه بنفسهميصير ويستك بامتيازلًا قعا ائنكا
سواء  وممثولةقَة ر مفا، س الِإكراهر اتم، دهضل الرغبات الإنسانية إلى حجج و رة تحكمتن

 بالدين أو الدولة أو الحقيقة.
                                                             

 .21ص، السابقالمرجع ، موسى عبد الله: المدينَة والأخلاق في خِطاب الفارابي 1
، 1ط، المغرب، مطبعة وليلي للطباعة والنشر والوراقة، بومسهولي عبد العزيز: الأسس الفلسفية لنظرية نهاية التَاريخ 2

 .91ص ، 2111
 .99ص، 91ص ، المرجع السابق، التنبيه على سبيل السعادة الفارابي: 3
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 مفهوم التعقُل -ج

عن الِإنسان وهو يسعى  ربة )الفارابي( هي ما يعفإذا كانت الإتيقَا فيّ ضوء فلس
وم الذي يدعونَا همن م همك سوى قلق وجودي و لألا وهو السعادة. فإِنَّ ذ، ن فيهكلبلوغ المم
الِإنسان  –جعله )الفارابي( مطلب الِإنسان نفسه ، ناتية لإنسانيئة الردئالهي بإلى القل

ل صالأشياء التي هي أجود وأصلح ليح واستنباطدرة على جودة الروية قه "اللل الذي قتعمال
 .1لك هي السعادة"تة. كانت ضلافة فة وغاية شريقبِها على خير عظيم في الحقي

أي ، 2ة والنجاعة"قلي بين الحقيعف اقترانل كما يتصوره )الفارابي( هو "إِيجاد قإِنَّ التع
ادة للحق لأنها مضبحيث لا تكون النجاعة العملية ، العقل العمليبالعقل النظري  ارتباط
عة لأنها نجالة عن الصنفمة قولن تَكون الحقي، اد ستكون حسبه خبثاً ودهاءتضبهذا ال
 دوى.جة بدون رغافذ ئح عندبستص

اية غاضلي حسب ما تتطلبه التفلم سي( إلى بل في نظر )الفاراقعلتيخضع ا
)عبد الله يقول ، دةدتعمو  م مختلفةهتأنَّ الِإنسان ممارس اعتبارعلى ، التطبيقية

، ينل المدقة وهو التعنفيكون أساس تدبير المدي، موسى(:"التعقُل أنواع كثيرة حسب الفارابي
لي وأخيرًا هو السعي لنيل خيرات ز ل المنقل وهو التعز ا أساس تدبير المنضويكون أي

للأشياء الإنسانية والسعي بها إلى نيل  إدراكاح بصيفالتعقل  .الِإنسانية وهو التعقل الِإنسي
ميّز بين الفرونيزيس يالِإتيقَا الذي  كتاب " أرسطو" فيّ  منوال علىر هكذا يسي -السعادة.

 .3والفنون والحكمِة"

 

                                                             
 .91ص ، 1919، د)ط(، تونس، والنشر والتوزيعدار تبر الزمان للطباعة ، فتحي تريكي: العقل والحرية 1
 .91ص ، المرجع نفسه 2
 .29ص ، المرجع السابق، عبد الله موسى: المدينَة والأخلاق في خِطاب الفارابي3
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 مدينة العدل والخير -2

 مدينة العدل)أفلاطون(: -ا

لمفهوم لعلَّ الخوض في أسس ومنطلقات مدينَة )الفارابي( يتطلب بعض التشميل 
ه لمشروع سياسي فيّ ضميّز )أفلاطون( أثناء عر يا ما صخصو ، يانكر اليونفة فيّ النالمدي

 دةحل كل واثتم (d'ordres politique -الجمهورية يضع أمامنا صورة )للأنظمة السياسية 
 والغضبىيقول:"في الفرد ثلاث عناصِر هي العقلي ، ن الطبيعة الِإنسانيةممستوى  منها

ة التي ظمه الأنذل هب.وفيّ مقا1ذون والمنتجون"فة الحكام والمنللها فيّ الدو بقاي، والشهوي
يدعوا ، ظام الحقيقي المطلوبن( والJuste -)العدل  انحلالر فيّ نظر )أفلاطون( عن بعت

ن كن العقل الأسمى. لمع بان( Constitution -)دستورها ، ةلاضفة النة المديممجتمعه لِإقَا
ع من بانان عبد القادر(:"فالدستور الميقول )بلي، ي أنها تتحقق فيّ الواقعنيعه الأخيرة لا ذه

لأنَّ التَحقق ، ر بِه أفلاطون نفسهيققد لا يتحقق أبدًا وهذا ما ، العقل الأسمى الأفلاطوني
غير أنَّ الِإصرار الأفلاطوني على ، ة العقلية في عالم الرغبة والرشوة مستحيلنل للمديامالك

داه النهائي: هو في الحقيقة رفض للتواطؤ موالوضوح العقلي إلى  بالاستدلالالدفع 
 .2الشؤون العامة" إدارةفيّ  والانتهازية

ة العقلية التي ن( حول المديArguments logiques –لته المنطقية دم )أفلاطون( )أديق
 ندعولًا:"ئقا لوظائفهافس الِإنسانية تبعًا نر الصانعندما حلل ع، لئفيها الفضا سمطتلا 
وتختبر تقلُب ، سم الذي بِه تجوع وتعطفلقوا –هنية ذالقوة ال –لم النفس الذي بِه تعقُل ع

 .3"والانقيادالرغبات الأخرى بلقب غير عقلي أو القوة الشهوية وهي حليفَة اللذة 

                                                             
 .111ص ، ت(، د)ط، مصر، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، ترجمة فؤاد زكرياء، أفلاطون: الجمهورية 1
 .21ة للسياسة، المرجع السابق، ص القادر: الأسس العقليبليمان عبد  2
 .111ص ، السابقالمرجع ، أفلاطون 3
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ظام النر أصل سفيل عن المبدأ الذي محث كابإِنَّ هذا التحليل هو فيّ الحقيقة 
ه )لطبيعة صكن إلا بعد عودة )أفلاطون( فيّ فحيلم ، ق جوهر الِإنسانقحيو  الاجتماعي
يقوم )بليمان عبد القادر(:"إِنَّ ، ( الأولى كما حددها )سقراط(Nature sociale – الاجتماعية
ض ر ات التي تَفجن الحامفيّ مجموعة بسيطة  ها )سقراط(يحددالأولى  الاجتماعيةالطبيعة 

ات جه الحاذة. بحيث تكون همليوسرورية ضة و ادل( متبRelations -الدخول فيّ )علاقات 
 واختلافهاات جقص فطرِي فيّ الِإنسان(...)الحانر عن بعتاس لأنها لنا اجتماع لهي أَص

 جهة نمن فيما بينهما تضامل والموالتكا، ن جهةمف ئيَفرِضَان التَفاوت فيّ القُدرات والوظا
 .1ه"تلاهه ومؤ اتقدر برد فكل  يتحدد ظامنوفيّ هذا ال، أخرى

هو ، ةضلافظام الذي يتحدد فيه جوهر الِإنسان وماهيته فيّ المدينَة النيبدوا أنَّ ال
دوره لأحكام العقل بع ضاخال، فسيةلنفق طبيعته او لات كل فرد هد مؤ دحيظام الذي نال

 يقول )مصطفى حسن، لةقل النفس العاثميلطة الفيلسوف الذي س. أي ما يخضع لوقراراته
ح صالير مبفتقوم بتد، ةمها حكيونهن لكذن الجوهري أن يكون الحكم في قبضه المالنشار(:"
لون ثميال عملهذا فإِنَّ ال، العقلية إدراكا تهمف لختتن لككون عقول ل.فالناس يمت2ها"لالنَفس ك

ر عدم إِمكانية تحويل كل  –والجنود يمثلون النفس الغضبية ، النفس الشهوية هذا ما يبرِّ
ر العدالة العقلية ل، ةسفاس إلى فلانال وى قة إثر التنسيق بين ضلافظام المدينة النكما يبرِّ

ة هو ادلة عليقول )مصطفى حسن النشار(:"إِنَّ ما يجعل الدو ، النفس الإنسانية الثلاث
 .3كل من أقسامها الثلاثة عمله" التزام

رة على الأخذ بيد داق( الSagesse -ة العقل و)الحكمة نناء مديبيريد )أفلاطون( 
أي أنَّ ، هتن في العمل الذي يتناسب مع إِمكانياطها إلى السعادة. بوضع كل موابشع

                                                             
 .21ص ، السابقالمرجع ، عبد القادر بليمان 1
 .191ص ، د)ت(، 2ط، مصر، القاهرة، مكتبة مدبولي، مصطفى حسن النشار: فكرة الألوهية عند أفلاطون 2
 .191ص ، المرجع نفسه 3
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والنشاطات الِإنسانية ، ر شروط الوِّحدة والثباتفة العقلية هي النموذج الأعلى الذي يُوّ نالمدي
 للطة لأهسل يعطي الدلأن حكم العقل هو حكم عا واحدهي معرفية وأخلاقية في آنٍ ، فيها
 ع.صناوالإنتاج للعمال وال، فَاع لأهل الشجاعةد. وال*لمعال

بِأنظِمتِها  للاخلاقيةة العقل الأفلاطوني تتحدد أصناف الدول افناءًا على حكم فلسب
 تحتكم إلى العقل وهي:" أي الدول التي تضاد العدل ولا، دةلفاسا

ظام نصة وما يصيب الخابالملكية التسمح ، : وهي حكومة الطبقة الوسطىالدولة الدينية -
ه الطبقة هم الأفضل. مما يؤدي إلى ذفتجعل العسكر في ه – الاختلال –ك لبسبب ذ

 العنف والحرب.

حيث يعتاد الأفراد على جمع المال بأية ، ة عن الدولة الدينيةناتج: الدولة الِإقطاعية -
يبقى غير الأثرياء لقيادة الدولَة وسيلَة كانت. وبسبب ذالِك تضمحِل وتنتهي الفضيلة ولا 

 كونهم الأفضل.

حيث يثور الفقراء على الأغنياء بسبب ، الفوضوي الديمقراطي: وهو الحكم دولة الشعب -
 أي الشعب يحكم نفسه بنفسه.، ا بين الجميعئعح الحكم شابرمان والتعسف. ويصحال

م الفوضى تعح الشخصية. إذ بعد أن ل: وهو حكم الطغيان والمصاالاستبداديةالدولة  -
تفرز هذه الحالة فردًا من المجتمع يوهِم الجميع على أنه سوف يبني دولة ، لحكم الشعب
 .1بلا ضرائِب ولا ظلم" ةالوفاء والرفاه

 

                                                             
الفلاسِفَة الذين تدربوا علـى الحكـم وشـروطه بِمعرِفَـة مِثاَلِـه نظريًـا وكيفيـة تطبيقـه عمليًـا. وحتـى يـتِم التحصـيل هم الحكام  *

التـي لا تُخاطِـب الـنَفس بـل تخاطِـب ، Education –يقدِم )أفلاطـون( نظريـة شـامِلة فـي التعلـيم والتربيـة ، على هذه الفِئة
 .التربية انعدامهو ، ءات التي ترغب النفس في الوصول إليهالهذا فأي عجز للعقل أمام الإغرا –العقل 

 .91ص ، المرجع السابق، حسن فكرة الألوهية عند أفلاطون :لنشار مصطفىا 1
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 مدينة الخير: (أرسطو) - ب

الطبع بوهذا ، لم الفلسفيعأنَّ المدينَة العقلية عند )أفلاطون( تقوم على فضيلَة ال رأينا
فَة والحقيقَة. ر ك المعلر الحكم السياسي في من يمصحي( مطلقًا Idéal -ا يثالمكر )فعد ي
ض الِإدعاءات الفردية ر كر أي ما يعافض هذا الر اتع( نظرة أخرى أرسطود أنَّ لتلميذه )جن
ن إِصراره على دور الفيلسوف الحكيم م انطلاقاها سسة التي حاول )أفلاطون( أن يؤ رقامفال
يَقبَل  على  للاجتماعك ر دم( هو عقل أرسطود )عنالطبيعة.فالعقل السياسي  اختارتهي ذال

ه عن السياسة جميع أعمال تراعي في فلسفي( أرسطوأي أنَّ )، نهماية غواقعية الوجود وال
يقول )بليمان عبد القادر(:"فالِإنسان في رأي ، الرغبة إقصاءدون  – استثناءدون بالأفراد 

. فهو والاحتمال الاختيارضع لِمثال محدد سلفًا بل إِنَّ عالم الفِعل هو عالم ( لا يخأرسطو)
اية الِإنسان هي تحقيق غاية ما. ومن ثمة فإِنَّ غوكل نشاط ، ينطلق مِن أنَّ لكل كائِن

 .1ن وجوده كإِنسان: أي كعقل وجسم. أو عقل ورغبة"مرض غال

ن من الِإنسان و مب الحسيّ ناجالن منطلق تشري إذن بال الاجتماعن ماية غإِنَّ ال
( هي أرسطوك الأخطاء. والغاية التي أشار إِليها )ر ديعه العقل حين دظام الذي يبنال

المدينة  ارتباطتاب السياسة ك( في مصطلح أرسطود )كيقول )لطفي السيّد(:"يؤ ، الخير
مصلحة(...)إذ الجميع  ابتغاءما أنَّ كل دولة مجتمع وأنَّ كل مجتمع يتألف ب، الدولة بالخير

 .2ون في كل شيء إلى أفضل الخيرات"يجد

ه بتاك( في أرسطوما يشير ) ندعسيّ حب النالواقعي بالجا ارتباطد صنق
لى اللذة اللذا الاكتفاءإلى  *ات(س)السيا  Vie – الاقتصاديةريزية في )الحياة غاتي وا 

Economique) ، عطي ييتدخل العقل ل يكة. ماعتب الر ف السياسية والئب الوظاناجإلى
                                                             

 .11ص، ابقسالمرجع ال، الأسس العقلية للسياسة :عبد القادر انمبلي 1
 ص، 1919، 2ط، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب السياسة لأرسطو :لطفي السيد 2
 191ص ، 1991، 2ط، لبنان، بيروت، اللجنَة اللبنانية لترجمة الروائع، سأوغسطينترجمة الأب ، السياسات :أرسطو*
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ر على الحاجات الضرورية كالعيش صلا تقت الاجتماعاية غلأنَّ ، للاجتماعلة مالصورة الكا
(:"المجتمع المدني يبتغى مِنه لا مجرد أرسطويقول )، والأمن بل تهدِف إلى غاية أكمل

 .1ام"لعح الفقط بل الصا التآلف

وهذا التحقق ، التحقق الكامِل للِإنسان( هي موضوع أرسطوإِنَّ المدينَة التي قصَدها )
يقول )عبد ، ع للعقلباتليا العبل الخيرات الذاتية ال، سميجي الجار خط فقط بالخير البلا يرت

س سكاء الِإنساني يظل هو مؤ ذا يبدِعه العقل(...)فالمظانة نظام المدينالله موسى(:"يكون 
 .2اياتها"غدمة خة و نة المديمدخالجميع في  اشتراكمن ضوهو مؤسِس قوانينها ، المدينَة

لأنَّ ، ة التي وقع فيها )أفلاطون(نثالية للمديمم نقدًا الصورة الد( يقأرسطوح أنَّ )ضيت
ظام الواقعي وعلى غير نة لا يمكن أن تتأسس على غير النالحياة الأخلاقية في المدي

ر الحكم ص( ليحEducation -بحيث إذا أكد )أفلاطون( على )التربية ، العقل والرغبة اتفاقية
( يؤكد على واقعية التربية أرسطوفإِن )، سفةثالي على أيدي الفلامالسياسي في وجهه ال

، ةنه وبين الفرد والمديتصالحة بين الفرد وذاالمح عن اضم لنا تصور و دالتي تستطيع أن تق
يقول )عبد الله موسى(:"فيكون الأفراد سُعداء لأنهم حازوا منهم ومِن أنشِطتهم وفق )مقياس 

- Norme3هو مقياس التربية"، ( واقعي. 

تتجاوز فيها )الجماعة السياسية ، لعلّ هذا الفهم العقلي الواقعي يؤسِس للمدينة الخيّرة
– Communauté Politique كما تجسد في جُلِّ مؤلفَات ( كل رغبات في الظلم والتعدي
 En effet le bien de. "4ده"ئاقا في ضه وهو أيمظانيقول:"إِنه خير الجيّش في ، (أرسطو)

l'armée est dans "son ordre, et le générale qui la commande est aussi son bien  

                                                             
 .191ص السابق،  ع، المرجالسياسات :أرسطو 1
 .116ص ، المرجع السابق، المدينَة والأخلاق في خِطاب الفارابي :عبد الله موسى 2
 .111ص ، المرجع نفسه 3

4 Aristote: La Métaphysique, Anick Julin, p,u,f, 1999, livre 10- 1075 A, p 15. 



 الفصل الأول                                         عقلانية المجتمع السياسي )السياق التاريخي( 
 

41 
 

أي ليست " ، قمفر ناك من يرى أنَّ المدينَة فيّ الفلسفَة الأرسطية هيّ مشروع هن كل   
تاج نب شؤون الأفراد. بل ما يجعل العقل كت( وير lois -ج )القوانين تين قعاالمدينة" وا
ك يريدون بلوغ لها بلوغ الخيرية فإِنهم بذدندما يريد أفراعة نلأن المدي، شرع لهايميتاَفيزيقي 

ِ )الوجود بهذه الأخيرة مرت، السعادة ــ لتفاضل الأفراد. ق ط( أو الكمال كمنExistence -طة ب
ق التفاضل ومعقولية الوجود في ذاته الذي طفق منو لطة سد السه يجقلع محكبم مثلًا كفالحا

ق طن منمة نمفهوم المدي استخلصوالذالِك نجِد معظم فلاسِفَة الِإسلام ، هيأه لتشريع
العقل الإلهي الذي  ندمبجعلهم  أرسطوتأثروا بمنطِق  -يقول )عبد الله موسى(:"، (أرسطو)

، لهذا السبب *يذكر )حاتم النقاطي(و .1ب العقل الفعال"حاصفاض وتجسد في الفَيلسوف 
يجعلها ، س بالأخلاقبلتمالمفهوم الأرسطي هي وجه من وجوه السياسي ال  بة نأنَّ المدي

 الآتية: للاعتباراتق وما هو واقعي مفار تتأرجح بين ما هو 

اريخ )أثينَا( ت( المدينة من جهة نقده لأرسطومنه ) استنتجواقعية المدينَة هو العصر الذي  -
 السياسي.

 .الاجتماعيبرات الأفراد في الواقع خة بفعل تجر بة نقها المديقالخير قيمَة أخلاقية تح -

 مدينة السعادة: )الفارابي( -3

بل كان فكره ، تنظيم المدينَة وفقطة اليونان فسلان الفم لم يقتصر )الفارابي( كغيره
ة عقلانية تجعل للعقل خهذا التفكير ما هو إلا صر ، واجتماعهاه نحو الأمم بأكملها جمت

العقل عند . فلال القرن الرابع هجريخسلامي ي الإِ بامية في المجتمع العر سمنزلة 
ك للذ، الاجتماعية اوسلوكياتنقدر ما يهم أعمالنا بدة ر فنا المجار قدر ما يهم معب)الفارابي( 

ية المشتركة بين لغاهائية للعقل وهو يفكر في إِيجاد النجة احلة( هي الضكانت )المدينة الفا

                                                             
 .121ص ، المرجع السابق، المدينة والأخلاق في خِطاب الفارابي:موسى عبد الله 1
 91ص ، 1996، 1ط، سورية، دار الحِوار لنشر والتوزيع، السياسة لأرسطو كتاب ة فينمفهوم المدي :حاتم  النَقاطي *
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يقول:"المدينَة التي يقصِد ، عادةسألا وهي ال، واستعداداتهمهم تق إِراداوفاس نر السائ
 .1فيها التعاون على الأشياء التي تنال بها السعادة الحقيقية" بالاجتماع

ف دتح على هفلذالِك العقل ين، على نحو إتيقي )الفارابي( سعادة الناس استوعب
أن يكون سلوكه في  بدل لاقالِإنسان العا بمعنى أن ساحة الأخلاقية. أيمها في الغبلو 

م الثاني في لالمعفلتعقل. باتفكيره العقلي النظري وهذا ما يسمى ل فادمرا الاجتماعيةالحياة 
فات صفكير في تالعقل للنظر وال إعمال على وجوبيةيؤكد لة" ضافة النالمديابه "أراء أهل كت

القانون الكلي الذي  لاستخلاصوأهميته في خلق الموجودات والكائنات. ، المولى عزّ وجل
فته ر ن معكناك قانون كونيًا يمهيقول )عبد السلام بنعبد العالي(:"إذ أن ، ةنتقوم عليه المدي

اس حول هذِه نال واجتماعكنموذج للحكم المجتمع البشري. ومعرفَة هذا القانون  واستخدامه
 .2ل"ضافلان المجتمع الكة هما ما يشرفالمع

يُضَاف إليها الأعمال ، جريد فيهاتة الجلة بالأفكار مهما كانت در ضافإِنَّ المدينَة هي      
 اعتقادفي  –ة نلأهل المدي ةسعاد تلك الأفكار على أرض الواقع. فلالحققَة موالأفعال ال
يقول:"فسعادة الِإنسان ، إلا بتعاونِهم الجَاد على بلوغ السعادة بِالفكر والعمل –)الفارابي( 
 .3يوقفَان ليس فقط على أَفعاله بل وهو الأهم على آرائه أيضًا" وكمالاتهالقصوى 

 واعتبارهالأفراد نة لأفكار العقل لدى امركزّ )الفارابي( على الأعمال والأفعال المتض
قوى طبيعية قد غرست في لتاج نبعكس الأفعال البدنية التي هي ، أعمالًا وأفعالًا إِرادية

نيكن ميشيل(:"فإِنَّ الهيئات والملكات ديقول )، الِإنسان من اختيارالجبلّة على غير إرادة أو 
التي يفعلون بِها أفعالهم للمدينَة ليست طبيعية بل إِرادية. وأجزاء المدينَة مفطورون بِالطبع 

                                                             
 .119لفاضِلة، المرجع السابق، ص أهل المدينة ا راءأ :الفارابي 1
، 2ط، لبنـان، بيـروت، دار الطليعـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الفلسـفَة السياسـية عنـد الفـارابي :بنعبد العالي عبد السلام 2

 .11ص ، 1991
 .16ص ، المرجع السابق، السياسة المدينة :الفارابي 3
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ة نلة يصلُح بها إِنسان لِإنسان لشيء دون شيء. غير أنهم ليسوا أجزاء المديضبفطر متفا
 ومشاكلهال لَها وهي الصِناعات صحتتي بل بالملكات الِإرادية ال، بِالفطر التي لهم وحدها

في أجزاء المدينَة ملكات وهيئات  نظائرهافإِن ، والقوى التي هي أعضاء البدن بالطبع
 .1إِرادية"

ة يتمتع فيها الرئيس نالعقل في مديبعل محكوم فدليل على أنَّ ال والاختيارإِنَّ الإرادة 
هذا الأخير يستمِد سُلطانه مِن العقل ، من بقية الأفراد والاحترامن الشرعية منوع بالفيلسوف 

ثال يتشبه به كل أفراد المجتمع والدولَة على حدِّ سواء. مالكلي إِنه المعلم الأخلاقي(...)و 
 .دحهذا الرئيس هو النبي والفيلسوف في آن وا

 منبع باعتباره، ة(نم المديكح )الفارابي( صِفَات وخصائِص للفيلسوف أو )حار يقت
 اتصالهالسُلطة العُليا والمثل الأعلى الذي تتحقق في شخصيته جميع معانِي الكمال. بحكم 

ه المنفعل( ل)عق استكماللال خ من )بالعقل الفعال( الذي بِه إلى مرتبة )العقل المُستفاد(
نما، كل القضايا الكونية والِإنسانيةلأي أصبح محيطًا ، اعللمعقولات جمي  يقول )الفارابي(:"واِ 

لة ز افة إلى المنض. بالإِ 2عل"فبال لاومعقو  لاار عقفص استكملك الِإنسان إِنسانًا قد ليكون ذ
وأهم ، سمجر أنحاء الئم بالنسبة للأفراد كمنزلة القلب بالنسبة لساكالتي يحتلُها هذا الحا

 فات التي صرّح بِها )الفارابي( هي:صال

 وسليم الحواس.، أن يكون الرئيس تَام الأعضاء -*

 أن يكون جيد الفهم والتصور لكل ما يقال أمامه. -*

 أن يكون محِبًا للعلم وحسن العبارة وقوي اللِسان. -*

                                                             
ص ، 1991، د)ط(، لبنــان، بيــروت، دار الطليعــة، ترجمــة إِحســان محمــد حســن، الاجتمــاعمعجــم علــم  :دنـيكن ميشــيل 1

119. 
 .99ص ، السابق المرجعة، يالسياسة المدن :الفارابي 2
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  أن يكون كبير النفس محِبًا للعدل والكرامَة. -*

  مقدامًا غير خَائِف.، أن يكون جسورًا -*

 .1والسير"، السنن، أن يكون حافِظًا لِلشرائع -*

ة نفسها من أن نحتمت على المدي، اية أخلاقيةبغة محكوم ينح أنَّ فضاء المدضيت
حسب بلأنّ الفيلسوف يصنّفها ، عرفية بالأساسملكِنها طبقات ، اجتماعيةتتشكل كطبقات 

في حين أنَّ المدينَة تَتَكون ، ل العالم بالكليات هو الشيخ الرئيسقفالعا، واهاقوعيه لنفس و 
والسعادة أصبحت ، يرخة أضحت ملكا للينأنَّ المد اعتبارممن غلبتهم الشهرة والحس. على 

 فعل الفضيلَة.

لمشروع سياسي  يؤسسس صورة فيلسوف كلَة يعضافة الني( للمديبإِنَّ تصور )الفارا
ة أو ضلافة غير ني مديفل فاضالِإمكان وجود فيلسوف بفي الذهن. وهذا يعني أنه  قائم
عرفته الأمة الإسلامية فيّ  *مز تأمة لم تَقُم بعد. بدليل أنها فكرة أملاها واقع سياسي نمدي

ة فيّ منتضمكما أنَّ الأفلاطونية التي جعلت الدولَة فيلسوفًا ليست و  القرن الرابع هجري.
فضلًا عن أنَّ مدينته كانت ، ايالرئيس الفيلسوف نب من لأنه جعل، أفكار )الفارابي( السياسة

كرة )الفردانية فافَة إلى ضن. إناند اليو عمي إلى حقل دلالي مختلف عما كان عليه الأمر تنت
- l'individualisme )ة سفل إليها فلاصن أنها فكرة لم يم( التي أَشار إليها )عبد الله العروي

ة أفلاطون غير أنَّ التطورات التي حصلت بعد ينفيّ مد للفر دانيةوجود  يقول:"لا، اليونان
س إلى تأويل المذهب الأفلاطوني تأويلًا نا"(...)دفعت اللإسكندرقيام إمبراطورية "

لى فردانيا سِ طريق النجاة  اعتبار(...)وا  نفسه بالجمهورية(...)كأسطورة تعين الفرد على كَم 
                                                             

 .19ص ، المرجع نفسه المدنية السياسة: الفارابي1
لًا عـن الدولـة المركزيـة العباسـية فـي قمسـت، كـل أميـر بإِمارتـه أو ولايتـه انصـرافحيـث ، إِشارة إلى مظاهر تفكـك الدولـة *

وكـذا الأمـراض والمجاعات...هـذه دوافِـع ا عنيفـيـا دمو  اطابعـ اتخـذتبغداد ناهيك عن الصِـراعات السياسـية الداخليـة التـي 
 ةولم للدسافي رسم نموذج 
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، لأنها توافِق أحوالهم وظروفهم النيو أفلاطونيةفتأثر المسلمون بتِلك التأويلات ، ولنفسه
كان أكبر ، القول إن تأثير الظروف الِإسلامية في فهم الفلسفَة السياسية اليونَانية انيحِق ل

 .1ة المسلمين الوضع المحيط بهم"سفة ذات الطابع اليوناني في إدراك الفلافن تأثير الفلسم

قائِمة على نوع من ، كانت نظرة )الفارابي( إلى المجتمع وأحوال أفراده السياسية
ة معرفية نك كانت أسس المديللذ –ظري المجرد لنمؤطر بالتفكير االتفلسف العمليّ 

ك وفقط بل عمل أيضاً على لهد )الفارابي( على ذجلكن لم يقتصر ، دحوا نوأخلاقية في آ
ة نلة للمديبأي ما يتعلق بالمدن الجاهلية المقا، إِظهار الصورة السلبية للمجتمع والسياسة

نما يعني "مدينَة ، تعني مرحلة ما قبل الِإسلام للجهل لا الاصطلاحيةوالدلالة  لَةضافال واِ 
والجهل تتبعه الرذيلة ، تتبعها الفضيلَة رفةك المعل. وبذ2لت السعادة"هفسدت آراؤها وج

ة رفف أهلها المعر لك لم يعتاهلة جة النفقد وسع )الفارابي( أبحاثه حول المدي، والفساد
  منها: –والسعادة الحقيقية 

ال و"تحصيل ما هو ضروري للبقاء مثل ميسعى أهلها للجمع ال   ة الضرورية:المدينَ  -
 .3الفلاحة والصيد واللصوصية"

 يشتغل أهلها بتحصيل اللذة واللهو واللعب. مدينة الخسّة: -

: يطلب أهلها التمجيد والتعظيم بعضهم البعض. وكرامتهم تكون على مدينة الكرامَة -
 التفاضل.التساوي فيما بينهم أو على 

وغاية أهلها هي التغلب على سِواهم ومنهم من يريد من أجل الفدية مدينَة التغلب:  -
 .الاستعبادالمَالية أو 

                                                             
 .166ص ، 169ص ، 1991، 2ط، المغرب، المركز الثقَافي العربي، مفهوم العقل :عبد الله العروي 1
 .51ص ، المرجع السابق، الفلسفة السياسية عند الفارابي :عبد السلام بنعبد العالي 2
 .59ص  نفسه المرجع 3
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، وأهلها متساوون، ن فيها ما يشاء وما يحلو لهطالتي يعمل كل مواالمدينَة الجماعية:  -
أصلًا ويكون أهلها  يقول )الفارابي(:"وتكون سنتهم ألّا فَضل لِإنسان على إِنسان في شيء

 .1أحراراً يعملوا ما يشاءوا"

ح أنَّ المسألة التي ضيت، لةهة الجانة والمديفاضلة النة بين المديقار مفإِنه في ضوء ال
كرار لما جاء بِه تن أجلها )الفارابي( ليست بناء نسق معرفي وحسب. أو مجرد ماش ع

 الاجتماعيعه قالمعطيات لكن وا (. )الفارابي( تثقف على الأرجح بهذهأرسطو)أفلاطون( و)
ة...ودفعه إلى الأخذ بخطاب العقل ضلافوالسياسي والمعرفي أعلى عليه اسم مدينة ال

عادة تنظيم المجتمع على أسس من النِظام العقلي لا ال رمسي هالِإنساني "وطريقة البرهان واِ 
 .2)حسن حنفي(" اعتقدأساساً كما 

الفلاسِفَة والمصلحين في  باعتباروالكوني...  لقد أعاد الدور الرئيس للعقل الفردي
تبعاً لنظرياتهم  –كانوا يصنعون الأمثل مكان اللامعقول والمعيق ، ثالي مامرسم مجتمع 

الشعوب وفي شتى تجارب الأمم. ولعل العرب قد سَاهموا  امتدادوهذه سِمة إِنسانية على 
 ن خلال )الفارابي(. مفيها 

 

 

 

 

 

                                                             
 .99ص ، المرجع السابق، ةيالسياسة المدن :الفارابي 1
 .199ص ، ت(، مصر د)ط، دار قباء للنشر والتوزيع، 2مج، مِن النقل إلى الِإبداع :حسن حنفي 2
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 التعاقد الاجتماعي الإرادي.المبحث الثاني: 

ــاني أو مــن حــذا ، اســتطاع العقــل فــي لحظــة مــا ــالمعنى اليون ومــن ذاتــه عبــر تاريخــه ب
أحـدهما تمثـل العـدل ، أن يجانب بين صـورتين للإنسـان واجتماعـه، حذو النعل بالنعل، حذوه

 والأخــرى تمثـــل الظلـــم وفـــق أحكامــه. هـــذا والأولـــى لإنســـان تحقــق فيـــه الجـــزء العاقـــل للـــنفس
والثانيـــة لإنســـان رضـــي بحـــدود ، فصـــار يعـــيش العـــدل ويحيــا الســـعادة، 1"بالتربيــة الأخلاقيـــة"

إلا أنّ نزعة التعالي من طرف العقل في ، فصار يعيش الظلم ويحيا الشقاء، الغايات المادية
تصـــبح ، أو مســـؤولية تأملهــا إتيقيــا، ســـواء فــي تمجيــده للمعرفـــة بطبقــات المجتمــع، حــدّ ذاتــه

ــم تع ( مفادهــا عرضــة العلاقــات بــين Vérité historique -ارضــه )حقيقــة تاريخيــةمجــرد حل
  . *(Despotisme –( و)الاستبداد Confusion –الأفراد نحو )الفساد 

، كمــــا أنّ مشــــروعه يعكــــس ســــوى معانــــاة ميتافيزيقيــــة بــــالغموض الاســــتدلالي منطويــــة
سـوى جـدال بـين الإنسـان . فالمسـالة إذن ليسـت يصعب ويستحيل تطبيقها في العالم الـواقعي

ونفســه . يــربط الحقيقــة التــي يقدســها بالعقــل ليجعلهــا فــي آخــر المطــاف معانــات فــي عمــق 
ولمـاذا نسـمي الغايـة الروحيـة معانـاة ؟ .المجتمع الفاسد سياسيا وأخلاقيا..أبحكم ميله المادي 

 ؟  ماورائية في واقع فاسد هو تابع لنا

، لكن تبقى حلوله كلها تدور في كنف الميتافيزيقـا، تستأثر هذه الحقيقة العقل من جديد
فإمـا أن نعتبـر ، بل ومتذبذبة لأنهـا بقيـت فـي السـطح ولـم تكـن وجهـا لتـرابط الظـاهر بالبـاطن

( وشـر Péché -( ماهيـة )الخطيئـةAugustin 354-430-السياسة بلغة القديسين كـ )أوغسـطين
                                                             

 .95ص ، المرجع السابق، القادر: الأسس العقلية للسياسةبليمان عبد  1
ويؤكد الباحث )عبد القادر بوعرفة(: بأن صورة  -على مزاجه ويشيد فيه بالقوانين هو عبارة عن نظام سياسي يسيره الفرد *

فمن الفرد المستبد بعضها عريق والبعض الآخر يتزامن والحداثة وما بعدها )...( ، الاستبداد تتم ظهر في أشكال متنوعة
بوعرفة عبد القادر: الديمقراطية ، والحزبي ... وربما تدخل لاحقا في مرحلة استبداد السوق، إلى الاستبداد العائلي

 .21ص ، 2112، جوان، عدد خاص، جماعة وهران، مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، المستبدة
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ـــــة الأرض( ـــــك )مدين ـــــى Christianisme -فنبتعـــــد عنهـــــا بالمســـــيحية، حـــــب التمل ـــــل أعل ( كمث
ما أن نتناقض بين كوننا عبيدا وأحرارا للخلاص والتطهر عندما نجعل هـذا المثـل الأعلـى ، وا 

تحقيقـا لسـعادة المـواطنين فيهـا وفـي وقـت ، أصلا للسياسـة فـي الأرض )مدينـة الله السـماوية(
لأن نشــده للعــدل ، إذ يبقــى الحكــم للعقــل كمــا هــو فــي الواقــع لا كمــا ينبغــي أن يكــون، ةالآخــر 

أو إيمانيتــه بالعــدل الإلهــي ، (2622-2112المطلــق كمــا يــرى )عبــد الــرحمن ابــن خلــدون( )
 أهـواءويجـرّون نحـو ، (Faste -ما دام الحكام يميلـون إلـى )التـرف 1، "قليل البث في التاريخ"

 الاستبداد.

لأنّ ، مبــدأ العقــل للأســباب فــي عمقهــا التــاريخي، يصــبح الفهــم الــواقعي بمــا هــو كــائن
يتحقـق ، 2لكـل " قـوة محركـة للدولـة"، السـلطان المـتحكم مـا هـو إلا نتيجـة مسـتنبطة مـن طرفـه

مـا يفهــم لا  إلا أنّ سـبب السـبب هـو، دعــوة دينيـة أولهـا النجـاح والسـيادة بسـبب فكـرة جديـدة 
نما بالباطن أو  لم تكـن لتـدعم وتنشـر إلا بـالقوة، أي أنّ الدولة التي نراها ظاهريا، بالظاهر وا 

( باطنيـــا. هــــذا والعصــــبية تنقلــــب Chauvinisme -كمـــا يســــميها )ابــــن خلـــدون( بـــــ )العصــــبية
مــن الفكــرة أو حتــى مــن الــدعوة الدينيــة كســبب فرعــي لتتحــول بعــد ، وتنصــرف كســبب أصــلي

تقــول )زينــب محمــود الخضــري( علــى ، الســلطة الفعليــة بالغلــب   أوثلاثــة أجيــال إلــى الرّياســة 
الرّياســة فــيهم إنمــا تكــون فــي نصــاب واحــد مــنهم ولا تكــون فــي الكــل لســان )ابــن خلــدون(: " و 

وبما كانت الرياسة إنما تكون بالغلب وجب أن تكـون عصـبية ذلـك النصـاب أقـوى مـن سـائر 
 .3العصائب"

إذ هو أقرب الخـلال ، يعود الأصل في ذلك إلى الميل الطبيعي في الإنسان نحو الشر
اســتخدام )القــوة( ، وجــب البنــاء السياســي بــلا هــدم لــذلك، إليــه إذا أهمــل فــي مركــب عوائــده

                                                             
 .61ص ، السابق المرجع، بليمان عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة 1
2

يروت، لبنان، د)ط(، ب، ار التنوير للطباعة والنشر والتوزيعد، محمود الخضيري زينب: فلسفة التاريخ عند ابن خلدون 
 .156، ص 2115

3
 .159ص ، المرجع نفسه 
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-Machiavel ،2626 -بـــــل وبـــــالمعنى ) الميكيـــــافلي، ( بـــــالحتمAsservissement -و)القهـــــر
ولكن تبقى هذه ، ( تحقيق مطلب الغاية بالوسيلة الفعالة وتحقيق مطلب السلم بالحرب2221

والميـــل إلـــى الشـــر كامتـــداد ( Relative -مـــا دامـــت )القــوة( )نســـبية، المطالبــة مصـــدر تشـــاؤم
لكـن فـي حالـة تســبق ، فـالحرب والاقتتــال أصـليان غريزيـان فـي الإنســان، لتـاريخ طبيعـي فقـط

 Rationnelle -هــــي )اتفــــاق عقلانــــي، أم السياســــة التــــي تــــنظم هــــذا الاجتمــــاع، اجتماعــــه

convention( أو )عقد اجتماعي- Contrat social)* ،.قصد التعايش والانتفاع 

أمام حجة القوة ، عن حجة أنصار العقد الاجتماعي، لتساؤل كما يحق لغيرنايحق لنا ا
ذا كنـا نسـمي الاقتتـال والحـرب حالـة ، بدعوى ميله الفطري إلى الشر؟...، والقهر السياسي وا 
ســواء جهــة الجــزء ، فكيــف نســمي حالــة الســلام والأمــن بالنســبة لهــذا العقــد، التــاريخ الطبيعــي

 الجزء الغريزي منه؟ . العاقل من الإنسان أو جهة

 )توماس هوبز(: أصل القوة السياسة. -1

بالنسـبة ، (le vitrant( في مؤلفه )التنين Hobbes ،2261-2216-تعتبر نظرية )هوبز
ــالهجوم. بمثابــة النتيجــة المنطقيــة النقديــة  ــدفاع وبالنســبة لســيادة البرلمــان ب للحكــم المطلــق بال

، بالقرب والبعد عن التـاريخ الطبيعـي للإنسـانالمستخلصة من طرف العقل عندما تأمل ذاته 
( يبحـث بـه عـن العـدل Analyse– يفأما البعد هو تشريعه لسياسة على أنقاض منهج )تحليلـ

ـــاة الجديـــة والأزليـــة، الفطـــري أو العـــدل الإلهـــي  -أي البحـــث عـــن مـــا يســـمح باســـتنتاج الحي
Eternité) ، واعتبارهــا حالـة صــراع ، لـةوأم القـرب هــو الرجـوع إلــى حيـاة النــاس قبـل نشــأة الدو

                                                             
هو عبارة عن نظرية اجتماعية تصف حالة التي تكون فيها التجمعات البشرية سلطة عليا أو قيادة أو حكام أو أي شكل  *

وفي ، الفكر الإنساني منذ القدم أدبياتيتردد مصطلح العقد على امتداد تاريخ ، السلطة أومن أشكال ممارسة السياسة 
غيره من اليونان... ومن ثم بلورته على شكل "نظرية علمية"  أوطون( عدة مجالات مختلفة منه ابتداء من فلسفات )أفلا

انعكاساته بوصفه رمزا محركا للأحداث  –روسو( لتظهر فيما بعد ذلك –لوك  -على يد بعض علماء الاجتماع )هوبز
 م.1199-السياسية غيرت مجرد التاريخ مثل الثورة الفرنسية
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مالـــه ســـوى المحافظـــة والـــدفاع  أوعلـــى نفســـه  يــأمنلـــم يكـــن فيهـــا أحـــد ، واقتتــال بـــين النـــاس
 عنهما.

ــا علــى النتيجــة بالقيــاس إلــى ، أصــرّ )تومــاس هــوبز( علــى الجانــب المنطقــي كحكــم من
رجـع أي عنـدما ي، عنـدما يرجـع العقـل إلـى التـاريخ الطبيعـي، المعـادل السياسـي الصـحيح لهـا

يقول )عبـد القـادر بيلمـان( : " إنّ الرجـوع إلـى ، تستوعبه الفلسفة اليونانية لم إلى المبدأ الذي
الطبيعة والضرورة كان هو المبدأ الذي عاد إليه )هـوبز( )...( فالسياسـة اليونانيـة ظلـت فـي 

وغير صالحة لهم )...( فبدلا من قبول الإنسان كما هو فـي  الحقيقيينرأيه بعيدة عن البشر 
 .1الواقع )...( راحوا يبحثون عن كائنات مجردة لا تناسب سوى ما في أذهانهم من مثل"

تتجلى صحة المعادل السياسـي بالنسـبة للفهـم الـذي يريـده )هـوبز( عـن الإنسـان عنـدما 
خصائصـه وخصـائص وضـع اجتمـاعي  ( معـا. فتلـكPassion -يراعي العقل ذاته بــ )الشـهوة

 Paul du -يقــول )بــول ديموشــال، مـنظم بسياســة تاليفيــة لا تحتقــر العدوانيــة للقضــاء عليهــا

Mouchel ـــــة (: "لا تكمـــــن غايـــــة السياســـــة ومســـــؤوليتها فـــــي تحويـــــل طبيعـــــة الإنســـــان بالتربي
 .2لأن علة وجوده الاجتماعي لا تصبح مسوغة إذ نزعت الأهواء"، والسلطة

ومنــه لا ، مــن الشــهوانية 3عقــل إذن "طاقتــه ومحــرك نشــاطه التــداولي والعملــي"يســتمد ال
وهــذا بــالطبع مــا أغفلــه العقــل اليونــاني أو )جمهوريــة ، تصــبح السياســة مجــال للتفريــق بينهمــا

عنــدما تــمّ مقابلــة الإنســان ، اللوغــوس( إلــى جانــب العقــل الإســلامي أو مــدن )العقــل الإلهــي(
مـا هـو إلا مصــارع ، )ككـائن متعقـل( أو)الإنسـان ككـائن عاقـل(  لأنّ ، بنفـي ماهيتـه الطبيعيـة

كما أنه مصـارع علـى الخـوف مـن فقـدانها. فـالقوة الشـهوانية تعبـر عـن مـا هـو ، على الأشياء
ومــن ثمــة كــل تنظــيم سياســي لا يمكــن أن ، طبيعــي وتســابق عــن الوجــود الاجتمــاعي بثبــات
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 .95السابق، ص  المرجع، سةعبد القدر بليمان: الأسس العقلية للسيا 
2
 Du Mouchel Paul : Hobbes et la rationalité des passion, Revue Rue de D’écartes, N°12-

13, Albin Michel, Paris , 1995, p 104. 
3ibid, p 97. 
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عـن مـا يدعيـه مـن حقـوق. وهـذا التنـازل قـائم يستقر إلا باتفاق الأفراد وتنازل كل واحـد مـنهم 
يقـول )هـوبز(:" السِـلم ينبـع عـن اقتنـاع راسـخ مـن أنّ ، على المسلمات العقلية للقـوة السياسـية

فتجريــد القــوة إذن مــن ، 1الحيــاة فــي ظــل الحــق الطبيعــي الفــردي هــي حيــاة لا يطيقهــا العقــل"
مـــن الســـيطرة والســـيطرة المضـــادة التفــويض الإرادي للأفـــراد يجعلهـــا مجـــرد سلســـلة لا نهائيـــة 

 بينهم.

بـــدون اتفـــاق الجميـــع علـــى السِـــلم والاســـتقرار ، تُصــبح الحيـــاة الجماعيـــة بهـــذا مســـتحيلة
دراكهم لضرورة هذا المبدأ الذي يعتبره )هوبز( قانونا طبيعيا أساسيا " فالحالة كما صورها ، وا 

والكـل يخـاف ، بـالآخر لأنّ الكـل متـربص، )هوبز( هي أنّ الناس يعيشون في حـرب مسـتمرة
العـيش فـي سـلام وفـي بحـثهم هـذا أدركـوا أنـه  الكل )...( ومن ثم اخذ الناس في البحث عـن

لابد أن يتنازل كـل مـنهم عـن حقوقـه )...( وكانـت هـذه الحالـة هـي أسـاس العقـد الاجتمـاعي 
 .2الذي تقوم عليه الدولة"

سائر الحقوق لشخص ثالث تتمثل طبيعة هذا العقد في تنازل مجموعة من الأفراد عن 
نما هو أكبـر مسـتفيد وفقـا لمـا يتخـذه مـن إجـراءات، لا يعتبر طرفا مؤثرا فيه كمـا أنّ لعقـد ، وا 

أفضـــــل إطـــــار سياســـــي يســـــمى ب ، الاجتمـــــاعي مـــــن حيـــــث هـــــو مطلـــــب للحريـــــة والســـــيادة
( . لكــن ســيادة الحكــم المطلــق وتشــريعها République d’institution -المؤسســة )الجمهوريــة

بـل سـوف نصـل فـي النهايـة إلـى فصـل مؤسسـة ، ا لإرادات العامـة للرعايـا تبـدو غامضـةطبق
لأنّ وضع الحاكم والمحكومين يميـل إلـى ، الحكم وجعلها غاية في ذاتها وليس غايتها الحرية

والحجـة أنّ النـاس ، ما دام الجدل قائما بـين الحقّـين لكـل منهمـا، المفارقة وليس إلى المطابقة
إذ يجــب علــى كــل مــواطن ، ونــوا آمنــين بصــورة كاملــة مــن الضــرر فيمــا بيــنهملا يمكــن أن يك

ن شعر بالتهديد أن يخشى من حق العقوبـة لصـاحب السـيادة الـذي  بلا حق المقاومة حتى وا 
                                                             

1
 Hobbes : le citoyen, ou les fondements e la politique, Traduction : sommoel Sorbière, 

Flammarion, Pari , 1982, p 96. 
2

 .651ص ، 1999، لبنان، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2ج، بدوي عبد الرحمن: موسوعة الفلسفة 
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لا يهــدد  أنيقــول )هــوبز(: " فكــل شــيء ينبغــي ، ارتكــب خرقــا ولــم يقــم بــأي تعهــد مــع الرعيــة
  .1حسابه العقلاني"و القانون )...( أن لا يتناقض مع إدارة السيد الأعلى 

 :أهم ما يمكن أن نستنتجه من التصور الهوبزي للسياسة  

أو أغفلتهــا فــي حالــة تســبق الوجــود ، ماهيــة الإنســان التــي لــم تنتبــه إليهــا الفلســفة اليونانيــة -
 وأيضـا، بعيد في قدراتهم العقلية والجسـدية المدني والدولة.تجعل الناس متساوين إلى حد

لهذا لا يمكـن الـتكلم  تلزمهم بشكل رئيسي بان يحافظوا على أنفسهم ويحموا مصالحهم .
عــن الصــواب أو الخطــأ نظــرا للتســاوي فــي القــدرات والاشــتراك فــي قــانون الطبيعــة الــذي 

ــة  ــا الحفــاظ علــى وجــوده. أي أن كــل شــيء فــي الحال الطبيعيــة يملــي علــى كــل واحــد من
 مباح .فإما القتل من اجل الدفاع أو الهجوم لأخذ مما للأخر. 

لبنـــاء  )هـــوبز(هـــو افتـــراض منطقـــي يقدمـــه ، قيـــام الدولـــة إن وصـــف الحالـــة البشـــرية قبـــل -
إذ أن ، فلســفته السياســية .الفلســفة التــي نعتبرهــا تحلــيلا أكثــر مــن كونهــا مفهومــا تاريخيــا

ــة الطبيعــة مســوغة عــن طريــق  ونتائجهــا  (الانفعــالات -العواطــف )المشــاعرســمات حال
المأساوية .وليست عن طريـق توثيـق لواقعـة تاريخيـة قـد حـدثت فعـلا .لكـن هـذا لا يعنـي 

بل تسـتند إلـى أسـاس الواقع.لا تستند إلى أساس من  (أي حالة الطبيعة)بان هذه الحالة 
، فــي النفــوستظــل تعمــل  واقعــي أكيــد لأنهــا ليســت ســوى اســتنتاج مــن الانفعــالات التــي

ولكـن فـي ، في ظل مجتمـع قـائم تهـيمن عليـه السـلطة سواء أكانوا في الحالة الطبيعية أم
 حـدة .إلا أنهـا ظل المجتمع تغدوا تلك الانفعالات والأهـواء والرغبـات اقـل ظهـورا أو اقـل

 ملحوظ في توجيه سلوكهم. مع ذالك تظل تراود البشر وتؤثر بشكل

وصـــف الإنســـان بأنـــه حيـــوان سياســـي ومـــن ثـــم فقيـــام  حـــين ( أرســـطو)لا يتـــابع  )هـــوبز( - 
عنده لم تودع  المجتمع السياسي حدث طبيعي .إذ هو يستخف بهذا الرأي .لان الطبيعة

                                                             
1
 Hobbes : le citoyen, opcit, p 165. 
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لــك أن الإنسـان لا ينشـر الصــحبة إلا بـدافع مصـلحته .ومــا  ذ، غريـزة الاجتمـاع الإنسـان
لعملية من عمليـات العقـل  .إنها نتيجة بميثاق إرادي ثمرة صناعته إلا الجماعة السياسية

فكـان المجتمـع ، لقد جمـع وطـرح ثـم اختـار الأنفـع، ذالك العقل الحسابي النفعي. البشري
 المدني. 

  )باروخ سبينوزا( : الحرية كمبدأ للتشريع العقلاني.  -2

هي المبدأ بالنسبة إليه لكل مشروعية سياسة تستطيع أن ، إنّ عودة العقل إلى الطبيعة
الـــتحكم ســـوى بنـــاء عقلانـــي  وهـــذا مـــا عهـــدناه مـــن فهـــم )هـــوبز( الـــذي اعتبـــر، تـــتحكم فيهـــال

موضـــوعي يـــوفر الحريـــة للجميـــع ويقضـــي علـــى الفوضـــى والحـــروب الأهليـــة. لكـــن الســـلطة 
لأنهــا تــدعي "امــتلاك الإرادة المطلقــة فــي أن ، بمعنــى العقــد تحمــل فــي طيّاتهــا بــذور فنائهــا

التــي تعطــل ، تقــوم علــى العقــد المفــروض بــالقوةأي أنهــا ، 1تشــرع مــا شــتاء وتســلب مــا تشــاء"
ما يجعل اجتماعهم عرضة للأفـول ، وتجعل الناس كلهم يعيشون التهديد، الفهم والتفاهم مبدأ

 والانتهاء.

م( خصـائص الإنسـان فـي Spinoza ،2212-2211 –يتقبل العقـل فـي نظـر )سـبينوزا 
ولا يقمـع الهـوى لغيـره ، شر أعظـمفهو لا يمتنع عن فعل الشر إلا خوفا من ، حالته الطبيعية

تتــدخل لتختــار  أنلكــن مســؤولية العقــل تفــرض نفســها علــى ، إلا بــأعظم هــوى معــارض لــه
ألا ، وهـو تكـوين مجتمـع إنسـاني يتمتـع بـالمعنى الحقيقـي لوجـوده الطبيعـي، الطريق المناسب

فشل والسـقوط وهو الحرية. هذا والسياسات الدولية في نطاق التشريع الغير عقلاني تتهدد بال
أين يجد المـواطن خضـوعه ، التشريع فيها على العقل أقيمأما إذا ، ولن تعرف السِلم الحقيقي
يتحقـــق لهــا الاســـتقرار وتصــبح الحريـــة كغايـــة ذاتيــة للفـــرد وغايـــة ، للقــانون هـــو حريتــه وأمنـــه

فبهــذه الحجــة وغيرهــا حــاول )ســبينوزا( أن يبــرهن علــى أنّ ، خارجيــة للدولــة فــي نفــس الوقــت
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بــل عــائق ، لا تشــكِل بالضــرورة عائقــا أمــام حريــة الفكــر، الدولــة والقــوة السياســية التــي تملكهــا
يقول: " فلو انقاد الناس بسهولة للعقـل لأدركـوا أن تأسـيس ، أمام حرية الأهواء والنزوات فقط

 بل لَحافظ الجميـع علـى العقـد بدقـة، ولما رضيَ احد منهم بالخداع أبدا، الدولة فيه نفع كبير
 .1لا حدود لها حفاظا على خير الأسس"

ــــى الاســــتدلال واســــتنتاج القــــوانين والعلاقــــات ، أصــــبح مــــع )ســــبينوزا( للعقــــل قــــدرة عل
( Entendement objective -الضـــرورية. وهـــذه القـــدرة مـــا هـــي إلا ذلـــك )الفهـــم الموضـــوعي

تهـدد وجودهـا إلا أن السياسـة ، الكفيـل بـاحترام سـبب الوجـود الحقيقـي لـه، للإنسان باجتماعـه
، فــالفهم معرفــة بمســتوياتها، بتهديــد فهــم العقــل نفســه إذا تــم كــبح المبــدأ المشــترك لهــذه القــدرة

، احــدهما تســمى المعرفــة الانفعاليــة تصــف الحــوادث الإنســانية كمــا يعانيهــا الإنســان بعواطفــه
ن عـ، وهـو فـرح متقلـب صـادر عـن فكرتنـا، (L’espérance -يحددها )سـبينوزا( فـي " )الرجـاء

، (crainte -حيازتـه غيـر مضـمونة كمـا يبـدو لنـا. ثـم )الخـوف، ماض أو آت، شيء مرغوب
الذي هو حزن متقلب صادر عن فكرتنا عن شيء ماض أو آت يبدو لنا التخلص منه غير 

ســـوف يعـــيش مشـــكلة عـــدم الاســـتقرار ، هـــذا والإنســـان بهـــذه التقلبـــات العاطفيــة، 2مضــمون "
 والأمن.

غيــر أنّ الســيد ، ا جيــدا للحكــم السياســي عنــدما يبقــى فرديــاأساســ، يشــكل الخــوف عــادة
وهـو ، (L’indignation –الحاكم الذي يستبد ويقهر في كل حين سيعمل على تقوية )السخط 

ومــن هنــا تــأتي ، 3الإنســان ضــد مــن يلحــق الأذى والألــم بكــائن مماثــل لــه" هالكــره الــذي يظهــر 
، حالة التقلب للعواطف والانفعال إلى التفاهمالمعرفة ذات المستوى الثاني للعقل بعد أن فهم 

كوننـــا كائنـــات عاقلـــة تخضـــع لقـــانون مشـــترك يضـــمن لنـــا الحريـــة. وكوننـــا مـــواطنين لا نحيـــا 
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ــا العاطفيــةمعانــاة الأشــياء فقــط. ــا الــذي ينتمــي إلــى مجمــوع أحوالن ســوف ، أي أن الخــوف فين
ب يـتلاك الأشـياء وتغييكون نقطـة ضـعف يسـتغلها الحـاكم ..جهـلا منـا ومنـه لخطـر تمنـي امـ

 للوجود. المعنى الحقيقي )سبينوزا(دور العقل الذي يعتبره 

قبل )سبينوزا( دور العقل في بناء العلم ، م(Descartes ،2262-2222 -بيّن )ديكارت
بـل يعـد عمومـا وبحـق الشخصـية الفلسـفية الفـذة والمحوريـة فـي الانتقـال ، والمعرفة الصحيحة

م( : " Hegel ،2112-2112 -يقــول )هيغــل، إلــى الفلســفة الحديثــةمــن الفلســفة الكلاســيكية 
إنه مع )ديكارت( وقفت الفلسفة على قديمها وندرك أنها تأتي من العقل وذلـك بانبثـاق الفكـر 

( وكـــذا مصـــدر Doute -( و)الشـــكIllusion -واعتبـــار الحـــواس مصـــدر )الـــوهم، 1مـــن ذاتـــه"
حيـث يقتضـي الأمـر الخـروج ، ( وتناقضهاImpression–التضارب بين )الانطباعات الحسية 

من هذه الحالة إلى الكشف عن المفـاهيم العقليـة المشـتركة فـي الجـوهرين الكـامنين وراء تلـك 
و)الفكــر ، مــن خلالــه )الفيزيــاء( نؤســسالــذي  فــي الطبيعــة، .همــا : )الامتــداد(، الانطباعــات

ــــذي  ــــى ، مــــن خلالــــه )الميتافيزيقــــا( نؤســــسفــــي الإنســــان( ال هــــذه الأخيــــرة تعتبــــر بالنســــبة إل
بـاليقين الرياضـي يقـول  أشبه( Certitude -)ديكارت( علم دقيق يمكن إثبات قضاياه بــ )يقين

ويمكـــن ، الميتافيزيقـــا شـــيء لا أعتقـــد انـــه واضـــح كـــل الوضـــوح للنـــور الفطـــري : " لـــيس فـــي
 .2البرهنة عليه"

واعتبــر الإرادة العامــة أو العقــد  ،يبــدو أنّ )ســبينوزا( قــد أخــذ فكــرة المبــدأ المشــترك هــذه
معيـــارا لعلـــم الاجتمـــاع يســـمح بفهـــم حقـــائق الظـــواهر الإنســـانية الأخلاقيـــة منهـــا ، الاجتمـــاعي

يقـــول )عبـــد القـــادر بيلمـــان(: " إنّ الاســـتقرار يهيـــ  فـــي رأي ، والسياســـية المحققـــة للاســـتقرار
عرفـة: يكشـف فيهـا الكـائن يقـود إليهـا مسـتوى ثالـث مـن الم، )سبينوزا( لحيـاة أخلاقيـة جوهريـة

ـــداد ـــة فـــي صـــفتي الفكـــر والامت ـــي "وحـــدة الوجـــود" المتجلي ـــه ف ـــي هـــذا ، العاقـــل عـــن ماهيت وف
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فاتحـاد المعرفـة العلميـة بالمعرفـة ، المستوى من المعرفة يجد خلاصه الأبـدي وسـعادته الحقّـة
 1".الأخلاقية يحقق السعادة القصوى للإنسان

نمـا يعنـي ، لا يعني التلميذ الـذي يسـتهلك دون إنتـاج )سبينوزا(التأثير الديكارتي على  وا 
نفســه  )ســبينوزا(النقــاش الــذي بــه نفهــم دور العقــل وبتــالي فهــم الحجــة أو البرهــان الــذي يقدمه
أو بعبــارة أخــرى ، عـن أمــل التحــرر مــن حتميــة الأهــواء .وبــالطبع إذا جــرى إدراكهــا ومعرفتهــا

لتوجيـه . والخـلاص فـي المعرفـة فـإذا كـان الأسـباب تمكـن مـن الـتحكم وا متى ضبط الإنسـان
أي مـــادام قـــادرا علـــى إثبـــات الشـــيء ، حجتـــه فـــي إثبـــات أن للإنســـان إرادة حـــرة( ديكـــارت)ل

إراديـا فـي الـنفس لا  على الإقـدام أو الإحجـام .حيـث يبـرر ذلـك، على الفعل أو عدمه، ونفيه
إمبراطوريــة داخــل  ليســت الــنفس: "يقــول، يــرفض ذالــك رفضــا قاطعــا )ســبينوزا(الجســد. فــان 
، بـــل تتحـــرك والجســـد بطريقـــة متوازيـــة وبشـــكل متـــزامن .فمـــا يحـــدث فـــي العقـــل، إمبراطوريـــة

فـي احـدهما يوازيـه مـا يماثلـه فـي الآخـر. إنهمـا  والعكس صحيح .فكل الأفعال أو الانفعالات
يوضـح أفكـار  أن، وجهان لعملة واحدة .لذالك كلما استطاع العقل كقـوة طبيعيـة فـي الإنسـان

ستكون علـى نظـام  فان انفعالات الجسم، وجعلها منتظمة ومرتبة وواضحة، وصورها الذهنية
  2."العقل نفسه 

إنّ خضــــوع السياســــة للعقــــل لا يســــمح فــــي نظــــر )ســــبينوزا( بإعطــــاء نظريــــة عقلانيــــة 
ــــــط ــــــه وســــــعادته ، واضــــــحة لفهــــــم الاجتمــــــاع البشــــــري وسياســــــته فق ــــــل تســــــمح بفهــــــم غايت ب

ـــى علاقـــات مفهومـــةالقصـــوى.فبمقدار مـــا تصـــبح  ـــى ، السياســـة قائمـــة عل بقـــدر مـــا تـــؤدي إل
لكن إعادة النظـر ، وتحقق الوحدة بين النظرية والعمل، السعادة والطمأنينة والشرعية الحقيقية

ســوف تسـمح لنــا ولغيرنــا الحكـم علــى المجتمــع الـذي نــادى بــه ، فـي طبيعــة العقـد الاجتمــاعي
ن خضــعت للعقــل تعتــرف  مــا دامــت، )ســبينوزا( أو حتــى )هــوبز( بالهشاشــة السياســة حتــى وا 
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ثباتها ون جـاك جـدر( علـى لسـان )اقـليقول )بليمـان عبـد ا، بخاصية الأنساق نحو الشهوات وا 
م(:" إنّ من يخضعون القوانين للأهواء الإنسـانية هـم J.J Rousseau ،2122-2111 -روسو

 1.المدمرون الحقيقيون للحكومات"

 مشروعية العقد.)جون جاك روسو(: الإرادة العامة و   -3

ارتـــبط العقـــد الاجتمـــاعي بقـــدرة العقـــل علــــى إعطـــاء مـــا يتناســـب مـــع الفهـــم الحقيقــــي 
هـــذا والســـلطة مـــن ، ولكـــن دون الحاجـــة إلـــى نفــي أو تجريـــد الطبيعـــة الحســـية منــه، للإنســان

مـن خـلال ذلـك  Socialisation -سوف تعتبر كـأداة التنشـئة الاجتماعيـة، الحاكم طرف السيد
، لأنهــا تــوفر الحيــاة الســلمية بمراعــاة الطاقــة الحيويــة لمجمــوع الأفــراد الاجتمــاعيين، الارتبــاط

موجــه  مــادام البحــث، ( متجاهلــة بالشــرعية الاســتبداديةL’idéal -الأعلــىلكــن تبقــى )فضــيلة 
حــول القـــوة المشـــروعة بـــين الحـــاكم والمحكـــومين مــن أجـــل الحفـــاظ علـــى السِـــلم. ومـــا دامـــت 

لا تنظـيم الأهـواء مـن طـرف السـيد الحـاكم و ، عدمة بسبب الاسـتغلال( منEgalité –)المساواة 
، يقــول )روســو(: " أول إنســان وجــد أناســا علــى قســط كبيــر مــن الســذاجة فصــدقوه، المحتــال

 2".كان بذلك هو المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني

 لكـن، تنازل كل فرد عن حقوقه الطبيعية للمجتمع بأسـره، يرى )روسو( في نشأة الدولة
أي ، هــو مــدى تــوفير كــل الشــروط اللازمــة لتحقيــق المســاواة بيــنهم، الغايــة الأساســية للعقــل

دون الوقـــع فـــي ، تصـــحيح العقـــد الاجتمـــاعي مـــن خـــلال إصـــلاح الإنســـان بذاتـــه وبـــالآخرين
ــدأ ، النظــرة الأخلاقيــة الكلاســيكية التــي تكتفــي بإدانــة الشــهوات والأهــواء ودون الوقــوع فــي مب

فالاتفـــاق المتبـــادل أو ميثـــاق ، التـــي نـــادت وبشـــرت بـــه النظريـــة الهوبزيـــةالطبيعـــة والضـــرورة 
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. وهذه هي الحجة التـي *الجميع مع الجميع هو استسلام الإرادات الفردية كلها للإرادة العامة
حـــين وجـــد أنّ ، أقامهـــا )روســـو( بعـــد تحليـــل العقـــد فـــي "خطـــاب حـــول أصـــل تفـــاوت النـــاس"

مســــتمدة مــــن أصــــلها التــــاريخي ولــــيس مــــن أصــــلها  ( والصــــراعاتL’esclavage -)العبوديــــة
يقــول )عبــد القــادر بليمــان(: " فــالحرب والصــراع... لــم يكــن لهمــا ورود فــي وعــي ، الطبيعــي

لأنّ الدراسات الأنثروبولوجية التي تأملها )روسو( كشفت له أنّ استعمال قوة ، الإنسان الأول
لمساواة كلها ظهرت بعد تأسـيس الآخرين وسيلة لاستغلالهم وخلق مؤسسات مضادة للحق وا

 1".المجتمع

مســـتمد مـــن أثـــار التـــاريخ الشـــرطي ، تبعـــا لمـــا ســـلف ذكـــره، إنّ العقــد الـــذي ينتقـــده )روســـو( 
)الحريـــة والسِـــلم مقابـــل التنـــازل والخضـــوع(. أي نقـــد مـــن أسســـوا المجتمـــع علـــى القـــوة بـــدافع 

ــــة ــــدافع الحري ــــالطبع يعــــدّ بعــــديا، الاســــتبداد لا ب أي بعــــد تحــــول مشــــاعر  ،وهــــذا التأســــيس ب
أمــا مــا هــو قبلــي كانــت النــاس تمتلــك ، وســلوكيات النــاس معــا التحــولات الماديــة والاجتماعيــة

 استعدادين هما:

" وهو استعداد فطري يرى به الإنسان أن ما وه قادر عليه ملك ، الميل إلى حفظ الوجود -
ـــي، 2لـــه" ـــر الأخلاق ـــوجي ولا يأخـــذ معنـــاه الغي ـــاه البيول ـــق بالإنســـان  لأنـــه، يأخـــذ معن يتعل

 وحصوله على الأشياء وليس امتلاكها أو احتكارها حتى يحارب أو يصارع الآخرين.

وذلك دافع من الذات من أجل تكوين إدراكات بسيطة لبعض ، الميل إلى المقارنة والفهم -
ضــــعيف ... وهــــي مقارنــــات مرتبطــــة –صــــغير –العلاقــــات والتــــي نعرفهــــا فــــي : كبيــــر 

 ك البحث المرتبط بشكل من أشكال التأمل. بالحاجة دون أن يعني ذل
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هذه الأخيرة لا تباع ولا تشترى وغير قابلة ، محاولته تفسير سيادة الشعباستخدم )روسو( فكرة الإرادة العامة في  
فالإرادة العامة مرادفة لسيادة الشعب كوحدة لا تتجزأ ، لأنه ترتبط بالوعود وليس بوسع الشعب أن يتنازل عنها، للتحويل
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ـــرت هـــذه الاســـتعدادات التـــي كـــان الإنســـان يعـــيش وفقهـــا  ـــة الأحـــداث  –تغي لكـــن جمل
وأصـــبحت الأشـــياء التـــي كانـــت تأخـــذ ، أرغمتـــه علـــى الـــدخول فـــي التجمعـــات، والمصـــادفات

، الآخـرمما يجعل الفرد يقاتل الفرد ، موضوع اهتمام أكثر من الأشخاص، معناها البيولوجي
( التي "تحُدُّ من نشاط حب الذات وتساعد على تبادل حفـظ Tendresse -أي )عاطفة الشفقة

لم تعُد هي الأخرى كما كانـت ، 1بقاء النوع كله )...( تقوم مقام القوانين والأخلاق والفضيلة"
لأن تطور المجتمع وتنوع العلاقات فيـه وسـع نشـاط الإنسـان ضـد ، عليه في الحالة الطبيعية

 كلها قيم نسبية تطور وراءها العقل نفسه. –فظهر الفخر والغمرة والحدس ، الإنسان

، بالنقــد للعقــد التــاريخي الغيــر مشــروع، يفهــم العقــد عنــد )روســو( مــن حيــث المشــروعية
هذا وفسـادها جعـل مـن التـاريخ ، لأن حياة الناس الأولى كانت مليئة النوايا الطيبة والعواطف

ــأليف الموضــوعي والمجتمــع فاســدا بملكي ن أقــيم صــرح السياســة علــى الت تــه الجــائرة. حتــى وا 
فـ )روسو( ببساطة يريـد أن يجعـل مـن المشـروعية للعقـد قائمـة علـى ، والعقلاني عند )هوبز(

جهد العقل وهو ينير الميـل الفطـري الإنسـاني إلـى الخيـر "لا لأنـه مبـدع الفضـائل والواجبـات 
نما يتدخل كـ )منظم و ، أو صانع المعرفة له، 2"الأخلاقية  ( للواقع المتأزم.Régulateurا 

يحكــم  أنيقتضــي العقــد الشــرعي عنــد )روســو( قــوة كليــة تســمح للعقــل فــي كــل مــواطن 
طبقا للحرية وعدل الضمير بدون خطأ. والوسـيلة الوحيـدة لمـا ينبغـي أن يقتضـي هـي الإرادة 

أجنبيــة لتخــدم الجميــع بمحبــة ( وضــد أيــة قــوة Association –لأنهــا عنــوان )الاتحــاد ، العامــة
يقـــول )روســـو(: " فـــإذا اســـتبعدنا مـــن الميثـــاق الاجتمـــاعي كـــل مـــا هـــو غيـــر ، الشـــعب لذاتـــه

فإننـــا نجـــد أنـــه يـــتلخص فـــي أنّ كـــلا منـــا يضـــع جماعيـــا شخصـــه وكـــل قـــواه تحـــت ، جـــوهري
 3السلطة العليا لإرادة العامة: وعندما نستقبل كل عضو كجزء لا يتجزأ من الكل"

                                                             
1

 .91ص ، المرجع السابق، روسو جون جاك:أصل التفاوت بين الناس 

2
 .91ص ، المرجع السابق، للسياسة بيلمان عبد القادر: الأسس العقلية 

3 Rousseau J.J : du contrat social, Essai ouvrage, présente par : Nadji safir, Edition 

Réghaia, Algérie, 1980, p 20. 
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أو تعطيــل ، العقــل لا لإســكات الشــهوات أو الكشــف عــن حتميــة الاجتماعيــةيــأتي دور 
مــا دام الشــعب يعــيش لمــا ، أو ســبيل الإرادة العامــة، بــل لنيــل ســبيل الكــل، الحكــم الأخــلاق

ينبغي إرادته من حرية للعقل المكلف بفهمها. هذا وصناعة القوانين وفـق ذلـك ليسـت بحاجـة 
ولا ، وســـــو(: "لا تحتـــــاج القـــــوانين لاســـــتعمال القــــــوةيقـــــول )ر ، (Législateur -إلـــــى )مشـــــرع

بل هي ضرورة تستعين بسلطة من نوع آخر: تجرّ بدون عنف تستميل مـن دون ، الاستدلال
 1إقناع"

دور توضــيح الطــرق ، ينضــاف إلــى دور العقــل وهــو ينيــر ســبيل الإرادة العامــة للشــعب
وظـروف خاصـة كـالإقليم بـالرغم مـن صـعوبة ذلـك لأسـباب عمليـة ، الصحيح لشكل حكومتـه

لكــن شــرعية الحكومــة بالقيــاس إلــى ، الإنســان والشــروط الطبيعيــة التــي يعــيش تحــت رحمتهــا
والتــي تقــاس شــعوريا ، منطــق المفاضــلة يعــود إلــى العقــل نفســه عنــدما يفهــم خيريــة الإنســان

خالية ما دامت ، . مع العلم أنّ )روسو( يفضل الحكومة الديمقراطيةالأمةبالانتماء إلى إرادة 
 أويقـــول: " الســـيادة ، إلا أنهـــا فـــي بعـــض الأحيـــان لا توافـــق الجـــنس البشـــري، مـــن الطغيـــان

 2مع أنّ الحكومة الديمقراطية قد لا توافق الجنس البشري"، الدولة لابد أن تكون ديمقراطية

، (suprême Souveraineté -أكّــد )روســو( و)هــوبز( علــى ضــرورة بنــاء )ســيادة عليــا
لكن من صـفات ، على على التشريع والقرار باسم الأمة )والمجتمع المدنييكون لها الحق الأ

السيادة عند )هوبز( تجعل )التنين( قـوة مطلقـة تسـود الجميـع وهـي حاضـرة فـي كـل الميـادين 
حتى الدين ينبغي ان يخضع لسلطان القانون. في حـين نجـد )روسـو( أنـه ميّـز ، بدون تحديد

قترح ضرورة قيام الجمعيـات الشـعبية بالتصـويت الـدوري إذ ا، بين الحكومة وصاحب السيادة
وهــو تنبـؤ مـن جانبـه بشـأن الانتخابـات الدوريــة ، عـن مـدى قبـول الأشـخاص القـائمين بـالحكم

أو الأخـذ بمبـدأ الاسـتفتاء الشـعبي وحـق الشـعب فـي ، التي تقربها الأنظمة الدستورية الحديثـة

                                                             
1 Ibid, p 55. 
2
 Rousseau J.J : du contrat social, opcit,p 90. 
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نّ فكرة التمثيل نفسـها غيـر مقبولـة عنـد عزل بعض الذين يتولون المناصب الحكومية "غير أ
بحيث انه لا يمكن تمثيل السـيادة والإرادة العامـة بصـفة نهائيـة وقاطعـة مـا يعـرض ، )روسو(
 1.إذ يجب تصديق الشعب بصورة مباشرة على كل قانون"، عليهم

فالشعب لا يستطيع أن يتنازل ، يصبح القانون غير مشروع إذا لم يحظ بذلك التصديق
 العامـة ولـيس عـن نه للحكومة " لأنها لم تتكـون إلا وفـق قـانون صـادر عـن الإرادةعن سلطا

هذا وأعضاء الحكومة ليسوا سـادة الشـعب بـل هـم مجـرد مـوظفين يعملـون ، العقد الاجتماعي
وبذلك يستطيع الشعب تغيير أي شكل وأي حكومة أو أعضائها في أي ، في خدمة المجتمع
 .2وقت يراه مناسبا"

، هـــي شـــرعية بالقيـــاس إلـــى الإرادة العامـــة النيـــرة والمصـــححة للظلـــم، الســـيادةيبـــدو أنّ 
لكـن هـل تسـتطيع الإرادة العامـة نفسـها أن تكـون كقـوة تضـمن ، مادام العقل سبيلها لفهم ذلك

 سلامة الدولة وهي في نفس الوقت سببا للظلم الناجم عن الملكية والتفاوت؟.

  

                                                             
1

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ترجمة: محمد عرب صاصيلا، برو فيليب: علم الاجتماع السياسي 
 .111ص ، -1999، 1ط، لب نان، بيروت

2
 .116ص ، المرجع نفسه 
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 اية التاريخ.المبحث الثالث: السياسة الكونية ونه

قلقـه ، ولكن وراء مـا يبـدو عليـه عبـر تاريخيـه، يعيش ويحيا العقل دائما من أجل الفكرة
المسـتمر فــي البحـث عــن القيمـة الكونيــة التـي تســتنجد بهـا الفكــرة فـي حــدّ ذاتهـا. القيمــة التــي 

 Fin –و)نهايـة التـاريخ ، تثبتها دون تغير وتبرز قبولها للكل بعيدا عن الـرفض أو الاسـتثناء

de l’histoire)* (1 مــن أهــم أفكــار العقــل التــي اشــتركت فــي الإيمــان بهــا معظــم المجتمعــات
خــلال  الأوروبــيوعبــرت عنهــا بمختلــف المعــاني. هــذا والعقــل ، والحضــارات عبــر العصــور

قـد ادعـى أنـه اسـتطاع أن يقـيم رباطـا قويـا بينـه وبـين التـاريخ. ويوجـه نهايتــه ، عصـر الأنـوار
بعد تقويض التأويلات المسـيحية القائمـة علـى ، لتحقيق مسلماته السياسية(2) **بمعان )التقدم(
لكــن بقــي كمــال الإنســان علــى الأرض علامــة ، (Providence d’divinité -)العنايــة الإلهيــة

لا يعنـي الصـورة ، لأن خروجه من حالـة الحـرب إلـى الحالـة المدنيـة كنهايـة للتـاريخ، استفهام
، مــا دامــت أســس فلســفة العقــد الاجتمــاعي هشــة، (Légitime -الصــحيحة لسياســة )مشــروعة

 ألا وهي التسليم بالوضع الطبيعي للأهواء.، تقبل النقض بنفس الأسباب التي أنتجتها

( "فــي ثورتــه النقديـــة الكوبرنيكيــة" أن يعطــي الثقـــة Kant ،2126-2126 -أراد )كــانط
عنـدما يسـتمد الإنسـان مـن ذاتـه كـل ، لأنه طبقا للعقل تتحقق نهاية التاريخ، المطلقة للإنسان

والتـي لا يمكـن أن تكـون ، ما يسمح له بتجاوز السياق الآلي لوجوده الحيواني ليرسم السـعادة
يقـول: " الطبيعـة تفـتح آفـاق مسـتقبلية ممتعـة ، (Paix perpétuelle -سوى بلوغ )السلام الـدائم

                                                             
*

حيث ، فقد ارتبطت بفلسفة التاريخ من خلال المنهج الجدلي، النهاية حسب التعريف المعجمي هي غاية الشيء وآخره 
عبر عنها )هيغل( عندما اعتبر أي تصور يمكن أن يحتوي على ضده كامنا في جوفه وأنه يمكن أن نستخرج الضد من 

، 2111، 1ط، الإمارات، الإستراتيجيةمركز الدراسات ، خمحمد سيف حيدر النقيد: نظرية النهاية التاري، هذا التصور
 .15ص 

 

**
على درب  الأمامتتمثل في أن الإنسان وعلى مر العصور وما تعاقب فيها عليه من استقرار واضطراب يسير إلى  

نما باتجاه كمال الإنسان على الأرض ، ولو بإقناع بطيء باتجاه هدف روحي، التقدم نحو كمال متزايد يتجسد في وا 
 . 12 ص، المرجع نفسه، انتصار العقل وسيادته في المجتمع
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ــ ع الأصــول والمبــادئ التــي تكشــف لنــا كيــف ســتبلم البشــرية مرحلــة تتناســى فيهــا تمامــا جمي
هـذا و)كـانط( .1توضع مـن قبـل الطبيعـة ويتحقـق فيهـا مصـير الإنسـان وتقـديره علـى الأرض"

نما عن كيفية تحقيقها في العـالم  لم يعمل على تأجيل السعادة البشرية إلى ما وراء العوامل وا 
سـان كمـا هـو فـي كما قلب النظرة التي بنى عليها )هـوبز( وغيـره مقولـة معرفـة )الإن، الواقعي
حيــث أصــبح موقفــه هــو أنّ " الوجــود يــدرك حســب طاقــة ، (L’homme tel qu’il estالواقــع 

 .2"الفكر وفعاليته

 Raison dans –م( فـي أشــهر مؤلفاتــه )العقـل فــي التــاريخ 2112-2112تقـدم )هيغــل( )  

l’histoire( أو )أ صول فلسفة الحق- Philosophie du droit سـار عليهـا ( بأهم الأسس التي
وهي ، بحثا عن الطريق الوحيد المؤدي إلى الانتقال من المرحلة الحالية إلى المرحلة الأخيرة

( عقلانيـا  Système –يعكس )نسقا ، بوصفه مشروعا فكريا ضخما، مرحلة )الدولة العالمية(
رد يتضمن مفهوما جديدا للدولة مع مفهوم جديد للتاريخ كوحـدة حقيقيـة واضـحة يجـد فيهـا الفـ

فالحريـة التـي يغـدو التـاريخ معبـرا عـن ، والتـي تمارسـها إرادة المجتمـع المـدني، حريته الكاملـة
 حالة تقدم الشعور الإنساني بها هي في حد ذاتها مبدأ العقل.

ــدا للعقلانيــةي وفــق أســس منطقيــة تحكــم )الصــيرورة ، ريــد )هيغــل( أن يمــنح طابعــا جدي
نجده يعمل على نقد كل الفلسفات التـي لـم تـع لحظـة لهذا ، (Devenir historique -التاريخية
حين كان يمر بها العقل مسار الكلي وجدله الحقيق "خصوصا من عملوا على بسط ، الوعي

جوهر الدولة في وضع تنظيمي متسق للأهواء والرغبات بإدخـال العقـل لإعطـاء القـدرة علـى 
أسيســه الدســتوري للسياســة هــذا ويعيــب علــى )كــانط( ت، الاتفــاق والخــروج مــن حالــة الحــرب"

يقـوم علـى الشـعور الفـردي ، والحريـة بالحقيقـة الأخلاقـيلأن اتفاق القانون بالواجـب ، الحديثة

                                                             
1

، بيروت، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، تعريب: عبد الرحمن العلوي، محمودي علي: فلسفة كانط السياسية 
 .159، ص2111، 1لبنان، ط

2
 .121للسياسة، المرجع السابق، ص  بليمان عبد القادر: الأسس العقلية 
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فـي حـين أنّ الدولـة ، (Certitude formelle -الخـالص والتوقـف عنـد مرحلـة )اليقـين الصـوري
نستخلصــه مــن وقــائع الــوعي  أنلاعتبارهــا غايــة ننشــئها بــل باعتبارهــا تجســيدا تاريخيــا يجــب 

 من هنا نتساءل:، العيني الملتزم في التاريخ

يفكـــر )كـــانط( فـــي موضـــوع الســـلام كـــدعوة لنهايـــة التـــاريخ مـــن  إســـتراتيجيةوفـــق أيـــة   -
 على التجريد المطلق كما يرى )هيغل(؟ أليست سوى نظرة قائمة، الحرب؟

فمـا طبيعـة المـنهج الـذي ، ومسـاره التـاريخ أحـداثإذا كان لــ )هيغل( القـدرة علـى وعـي  -
يفكــر بــه فــي الدولــة؟ وهــل هنــاك حجــج كافيــة تؤكــد علــى أن دولــة الحريــة هــي الثمــرة 

 الأخيرة لتطوره؟

 )كانط(: السلام الدائم ونهاية التاريخ. -1

 مسار العقل في ضوء فلسفة التاريخ الكانطية: -1-1

مــن أجــل البحــث عــن المعنــى ، بــادر )كــانط( علــى إحضــار التــاريخ للاعتبــار الفلســفي
تـزدري كـل مــا هـو جزئــي ، عقلانيـة كونيــة إســتراتيجيةوفـق  –الخـاص بتطـور الفكــر البشـري 

وهذا المعنى لم يكن لولا إدراك العقل لقيمة الفلسـفة فـي نظـر )كـانط( ، ومتغير نحو الشمولية
أنهـا ضـرورة كما ، يقول )جوزاف هورس(: " إنّ الفلسفة ضرورية للتاريخ، وضرورتها للتاريخ

 أنفالفلسفة الحقـة تلـزم ، 1إلى ذلك" الأقربأي علم آخر يجب الارتقاء كيف لا والتاريخ هو 
وعبره من أجل إخضـاع مفهومـه إلـى الحريـة المقننـة ومـن ، تشمل في ذاتها تاريخها الخالص

الشر إلى الخير. هذا والإخضاع يأخذ معناه )الكوني( لأنـه يمكـن كـل الشـعوب مـن الانتمـاء 
 والانخراط فيه.

                                                             
 .15ص ، 1995، 2ط، لبنان، بيروت، منشورات عويدات، ن ترجمة: نسيم يرنكط هورس جوزاف: قيمة التاريخ 1
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يتجـــاوز الانتمـــاء ويكسّـــر ، ينــتظم التـــاريخ العـــالمي بمنحـــه المعنـــى الإنســاني الإيجـــاب 
بـل ويخفـف مـن ثقـل الـذاكرة التاريخيـة باعتبارهـا معـان سـلبية تقتـل المـؤر  ، الانغلاق الثقافي

لـــذلك يســـتطيع المـــؤر  فـــي ضـــوء العقلانيـــة الكانطيـــة التـــي حصـــرت الاهتمـــام بكيفيـــة إنتـــاج 
أن يحلــل أي تحــول  –والتــي تضــمن الاتفــاق والتفــاهم -وفــق مبادئــه القبليــة–بالعقــل، مفــاهيمال

يقـول ، مكتشفا أسبابه دون أن تقتلـه مـا دام يمتلـك الـوعي بـدور العقـل -سياسي أواجتماعي 
)علي محمودي(: "يعتمد )كانط( على دور العقل في المسار التكاملي للبشرية طوال التـاريخ 

متحــدثا عــن المراحــل الأربعــة لــه: فــالأولى هــي ، ل المحتمــل للجــنس البشــريفــي كتابــه الأصــ
، إذ هي مهمة للإنسـان لأنهـا تضـمن بـه بقـاء النـوع البشـري، دور العقل في الشؤون الجنسية

حيـث يعـود الـدافع الأخلاقـي الأول للإنسـان فـي المرحلـة ، يعمل العقل ألا تطول هذه الغريـزة
قل ليتحرر من رجم الطبيعة ويتجاوزها فـي بحثـه عـن المسـتقبل من ثمة لم يخطو الع، الثانية

وأخيرا يستطيع أن يدرك الإنسان في ظـل العقـل أنـه هـو الكـائن الأسـمى ، في المرحلة الثالثة
 .1في مجتمع الكائنات"

 السلام وضرورته الكونية: -1- 2

منخرطــا  لا مفــر لـه اليــوم مـن أن يجــد نفسـه، إنّ السـلام هـو فــي الحقيقـة ســؤال فلسـفي
لأن البشـرية تعـرف فـي الوقـت الـراهن مـا يسـمى ، في إطار كيفية الحفاظ على النوع البشـري

ومـــن ذلــك "شـــبح التهديـــد ، وهــو أســـاس كــل مظـــاهر النزاعـــات والحــروب، بــالنزوع التخريبـــي
ذا أردنــا الحفــاظ علــى نوعنــا يتطلــب علــى ، 2البيولوجيــة" أوبــالحروب النوويــة أو الكيميائيــة  وا 

أي أن السـلام ضـد مـا ، منا وفق قرارات العقل أن يكون على وعي بأفعاله الإراديـةكل واحد 
يقول )محمد المصباحي(: "يرتبط السـلام الـدائم بالفعـل الإرادي ، يهدد الوجود تصنعه الإرادة

                                                             
1

 .216ص ، المرجع السابق، محمود علي: فلسفة كانط السياسية 

2
 .12ص ، 1996، 1ط، لبنان، بيروت، دار صادر، ترجمة: نبيل الخوري، كانط إيمانويل: نحو السلام الدائم 
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بحيـث يتوجـب عليـه أن يعـين سـلوكه بشـكل تصـبح معـه قـوانين السـلوك لكـل واحـد ، للإنسان
 .1ية( و)الحق( "تقوم بموجب )مبدأ الحر 

القـائم علـى النظـرة العقلانيـة التـي تـربط ، قصد )كانط( من السلام ما يعنـي الأبديـة والكونيـة 
الفكر الغربـي مـن  أطروحاتيعني ذلك ما تقره  أندون ، الممارسة السياسية بالبعد الأخلاقي

معنـى عرقـي أو فالسلام يغدو شكلا من أشكال الحقيقـة التـي لا تحيـل إلـى ، مواثيق ودساتير
تتعــــــالى عــــــن الاختلافــــــات اللغويــــــة والفــــــروق الحضــــــارية والسياســــــات ، جغرافــــــي أو قــــــومي

يقول )كـانط(: " يجـب أن لا تقـوم الحـرب ، ( والتي تنش  الحروبIdiologie –)الإيديولوجية 
ذا كان السلام بالنسبة إلينـا مجـرد أمنيـة غاليـة، البتة فعلـى الأقـل لـن ، لا بينك وبيني )...( وا 

 .2الآن هذا هو الواجب"، نخط  قط إذا اتخذنا كمبدأ لنا أن نصبوا إليه بدون كلل

ــــدائم" ســــنة : ) ــــاب )كــــانط( "نحــــو الســــلام ال ــــى هيئــــة ، (2162يظهــــر كت مصــــاغا عل
 معاهدات دبلوماسية تتألف من:

 ست مواد تمهيدية تصوغ الشروط السلبية للسلام.  -

 خليا وخارجيا لقانون السلام دوليا.ثلاث مواد تصوغ الشروط الإيجابية العامة دا  -

 : يبحث من الناحية المادية المحضة في الطبيعة بوصفها ضمان السلام.أولملحق   -

  ملحق ثاني: دعوا الفلاسفة في تنوير الدولة والتأكيد على علاقة السياسة بالأخلاق.  -

 الحرية كشرط لسلام دائم. -3-1

 الحرية ونقد العقل الخالص. - أ

                                                             
1

، الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كانط والفلسفة المعاصرة، المصباحي: فلسفة الحقمحمد  
 .119ص ، 2111، د)ط(، المغرب

2
 .19-11ص ، الرجع السابق، كانط إيمانويل: نحو السلام الدائم 
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بعيــدا ، الخــالص مــن ذاتــه وبذاتــه فــي ممارســة فاعليتــه لتحصــيل المعرفــةينطلــق العقــل 
لا فـي مجالـه الرياضـي أو الطبيعـي ، عن كـل تجربـة. لكـن عليـه أن يمـتحن نفسـه بنقـد نفسـه

نما باسم )الميل الطبيعي( عند كل عاقل في مجاله )الميتافيزيقـا( مـا دامـت الإجابـة بعيـدة ، وا 
يقول )كانط(: " أمـا فيمـا يتعلـق بالميتافيزيقـا فإنهـا ، عقولأن تكون موضوع يقين عند سائر ال

. هــذا والعقــل يــتفطن امتحانــا لنفســه بأنــه وفــق ملكتــه الحدســية 1قلمــا حققــت تقــدما حتــى الآن"
، قــد وقــع فــي تنــاقض، ( فــي شـكل أحكــامCatégorieفـي )الزمــان( و)المكــان( يطبّــق )مقولاتــه 

 ضها في وقت واحد.عندما قدّم برهانا صحيحا على القضية ونقي

يعود أصل التناقض إلى عدم التناسب بين الحقيقة القصوى التي يطالبهـا العقـل للعـالم 
وأهــم نقيضــة يقــع فيهــا: "عنــدما يــرى ، وبــين فهمــه كملكــة تضــفي الموضــوعية علــى الظــواهر

بــأنّ العلّــة ليســت طبقــا للقــوانين الطبيعيــة هــي العلــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تشــتق منهــا كــل 
وكــل شــيء فــي العــالم يحــدث ، ظــواهر )...( وفــي نفــس الوقــت يــرى أنــه لــيس هنــاك حريــةال

هــي وجــه التعــارض بــين )علّــة الحريــة( و)علّــة ، فالنقيضــة هنــا، 2طبقــا لقــوانين الطبيعــة فقــط"
أضــفى علــى العقــل نوعــا مــن الارتبــاك نتيجــة وحــدة التجربــة التــي لــم تعــد ممكنــة ، الطبيعــة(

تــرى مــن طرفــه أنهــا بــدأت مــن العــدم وأنتجــت انعــدام ، لمســتمرةبســبب سلســلة مــن الظــواهر ا
 وهذا ما يجعلنا نستنتج ما يلي:، العلاقة بينها

 المعن  الكوسمولوجي للحرية وحرية الإرادة. -

ـــة نوعـــان ـــة ، يصـــرّح )كـــانط( أنّ للعلّ أحـــدها مـــا يتعلـــق بالطبيعـــة التـــي تقتـــرن فيهـــا حال
لكـن بالنسـبة ، والأخـرى بنـاء علـى الحريـة، سبأخرى تليهـا بموجـب قاعـدة فـي العـالم المحسـو 

للشـروط الزمنيـة التـي تسـتند إليهــا )علّيـة الظـاهرة( فـإن مــا يحـدث أو يتولـد لا يكـون إلا بعلّــة 
، بــالعكس تفهــم الحريــة بــالمعنى الكوســمولوجي، و هــي الأخــرى قــد تولــدت واحتاجــت إلــى علّــة

                                                             
1 Kant . E , critique de la raison pure, Traduction : A. Tremessagues et B. Pacaud, presse 

universitaire de France, Paris, 1905 , p54. 
2
 Kant . E , critique de la raison pure,opcit, p400,p401. 
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( محضة لا تتضـمن بـدأً Transcendantaleيقول )كانط(: " فالحرية بهذا المعنى )ترسندنتالية 
التجربــة  أي شــيء مســتمدّ مــن التجربــة ولا يمكــن لموضــوعها ثانيــا أن يعطــي بتعــين فــي رأي

لأن كــل مــا يحصــل يجــب أن يكــون بســبب )...( وعلــى هــذا النحــو لا يمكــن أن نصــل إلــى 
ن أن تبدأ من فإن العقل يبتدع فكرة من تلقائيته يمك، اكتشاف أي جملة من الشروط المطلقة

 .1نفسها الفعل"

رغـم أن تصـوره للعـالم فـي ، يؤسّس العقل على ما هو ترسندتالي مفهوم الحريـة العملـي
، هذا والمشكل يبقـى بالنسـبة إليـه دائمـا معلقـا، هذا السّياق هو نوع من العلّة التي لا علّة لها

هـي اسـتقلال )الإرادة(  يقـول )كـانط(: " الحريـة بـالمعني العملـي، لصعوبة إمكانهـا أو تحققهـا
، إذ تكـــون )حســـية( مــن حيـــث عرضـــه الانفعـــال، ( نـــزوات الحساســيةObligationمــن )إلـــزام 

والحـــق أنّ )الإرادة( البشـــرية هـــي )إرادة ، وتـــدعى حيوانيـــة عنـــدما تكـــون عرضـــة للاضـــطرار
 .2حرة("

 المعن  السلبي والإيجابي للحرّية: -

ــة ســلباتُعــرَّف الحريــة بالقيــاس إلــى الكائنــات العا لأن أفعالهــا مســتقلة مــن الأســباب ، قل
ن كانــت ، أمــا بــالمعنى الإيجــابي فهــي الإرادة التــي تشــرع لنفســها وبنفســها، الخارجيــة حتــى وا 

يقـول )جوزيـف ، من خاصيتها عدم تمثيـل القـوانين الطبيعيـة. إلا أنهـا تمثـل قوانينهـا الخاصـة
إلا صيغة أخرى لهذا المبدأ: يجـب ألا ليست ، فيالتو(: " الإرادة كل أفعالها هي قانون نفسها

لكــن هـذه هــي ، كلّيـا نفعـل إلا وفقـا لقاعــدة يمكـن أن تتخـذ مــن نفسـها موضـوعا لنفســها قانونـا
ذن الإرادة الحـرة والإرادة الخاضـعة لقـوانين أخلاقيـة ، صيغة الأمر المطلق ومبدأ الأخلاقية وا 

 .3هما شيء واحد"

                                                             
1 Daval Robert : la Métaphysique de Kant, presses universitaire de France, Paris, 1951, 

p545. 
2 Ibid, p 455. 
3
 Vialatoux Joseph : la Morale de Kant, presse universitaire de France, Paris, 1963, p55. 
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 الحرية ونقد العقل العملي: - ب

الميتافيزيقــا  أن يتحقــق مــن عــدم التــدليل علــى، العقــل بعــد امتحــان نفســه نقــدااســتطاع 
لهـذا نجــد ، ( مـن أجـل هــذا التـدليل لزامـاPratiqueالآن أن يلتجـأ إلــى )العمـل  فأصـبح، نظريـا

ويعمـــل علـــى ، ( La métaphysique des mœurs)كــانط( يعـــود إلــى )ميتافيزيقـــا الأخـــلاق 
 les loisيقـول: "إنّ القـوانين الأخلاقيـة ، الحريـة( فـي المرتبـةالتفريـق الحاسـم بـين الطبيعـة و)

morale بــــل ، علينــــا الطبيعــــة لا تفـــرض نفســــها علــــى العقـــل باعتبارهــــا مجــــرّد دوافــــع نمليهـــا
 .1باعتبارها نظاما مفروضا على إرادتنا فرضا"

يتأكد العقـل وهـو يسـتعمل المعنـى العلـم للسـببية كـي ينجـو مـن التنـاقض الـذي يقـع فيـه 
أنـــه وفــق المرتكــز المبـــدئي ، علـــى نحــو الجــدل بـــين )الطبيعــة( و)الحريــة(، بصــورة محتومــة

يسـتطيع أن يعــيّن موضـوعه الخـاص ألا وهـو الفعـل الحــر. ، للخيـر الأسـمى كمعطـى لـلإرادة
أي ، 2هذا والإرادة في حدّ ذاتها تتعين بشـكل دائمـا أن تصـلح أن تكـون مبـدأ للتشـريح الكلـي"

ـــذي يوضـــح  ـــة كـــالقوى المبـــدأ ال أنّ الأفعـــال للإنســـان العاقـــل لا تتعـــين بواســـطة علـــل خارجي
 كما أنّ الأنانية وحب الذات كلها تكون مطبوعة بطابع المعقولية.، الفيزيائية أو الإحساسات

ـــرام  ( Respectإنّ الشـــعور المصـــاحب للتحكـــيم الأخـــلاق فـــي أفعـــال الإرادة هـــو )الاحت
( يقتضي هـو الآخـر Devoirباللّذة والألم. وأم )الواجب  يتولّد من صورة القانون ولا علاقة له
أي أنّ الواجـــب هــو فــي الأصـــل مــا يســمو بالإنســـان ، موضــوعيا أن تــتم وفقـــا لهــذه الصــورة

 مرتبة أسمى من ذاته وفي غاياته بالاستقلال والحرية اتجاه ميكانيكا الطبيعة كلّها.

ــدا للإنســان  ، فــي شــموليته وكونيتــه، أعطــى )كــانط( علــى وجــه الاستحســان فهمــا جدي
لأنّ الفلسفة كما ينبغـي لابـد أن تعـي دور )النقـد( ، نستطيع به أن نرى أنفسنا وبدون استثناء

                                                             
1

، 1995، د )ط(، لبنان، بيروت، دار اليقظة للتأليف والنشر، ترجمة: أحمد شيباني، كانط إيمانويل: نقد العقل العملي 
 .11ص
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نمـا بأصــولها، وضـرورته لـذا فالسـلام ضــالة ، هـذا والنقــد امتحـان لا يهـتم بفــروع المشـكلات وا 
طبيعـــة )العقـــل كـــل واحـــد منـــا بأبعـــاده السياســـية يتخطـــى أنقـــوم المجتمـــع والدولـــة معـــا بفعـــل 

 Liberté)حريـة معقولـة ، الخالص العملي( الذي يضـع قانونـا أخلاقـي كقاعـدة لأفعالنـا الحـرّة

intelligible.) 

 )هيغل(: الدولة ونهاية التاريخ. -2

 )هيغل( رائد المثالية التاريخية. -1-2

ن، يبــدأ )العقــل( الفلســفي بمراجعــة أفكــاره ــأتي علــى ســبيل العبــث وا  مــا وهــذه المراجعــة ت
أو ، في تحويل الأقوال التلقائية إلى ما هو علمي متـين البنيـان، على سبيل الجدية والصرامة

 Idéalismeهــذا و)المثاليــة الألمانيــة ، إلــى نســق متكامــل تكــاد تتحــد مهمتــه فــي بلــوغ الغايــة

Allemande من أهم ما مثلت هـذا العمـل وعيـا منهـا بالـدور المنـوط بفلسـفة التـاريخ كمفهـوم )
الفلسـفة  يقـول )محمـد الشـيخ(: "هـذا هـو مـا يميّـز، يتجاوب مع مسـار وحركيـة الفكـر لتحقيقـه

 .1المثالية الألمانية طبقا لمبدأ أن نفكر معناه أن نتحاور مع الزمن"

يقاس وفق المثالين بغاية العقل تبعا لميزانه في قراءة الفكر ، التفلسف له شرطه الحي 
( فـي حـدّ ذاتـه بإمكانـه تصـوّر كـل الأحـداث البشـرية L’aboluالبشري. والغايـة هـي )المطلـق 

م( Leibniz 2262-2122علــى أنهــا تتشــابه تشــابها منطقيــا ومعقــول. أيّ وكمــا يــرى )ليبنــز 
ــــى شــــكل جــــواهر أو )مونــــادات  أنّ الأحــــداث مــــا هــــي إلا حقــــائق يراهــــا العقــــل ويتأملهــــا عل

Monadeذا أخــذنا بعــين الاعتبــار تحيلنــا إليــه فكــرة المونــادا مــن أنــه  مــا يمكــن أن ( يقــول: "وا 
وكل واحـد هـو وحيـد مـن ، يوجد كل واحد بذاته ومن أجل ذاته أيا كانت صلاته مع الآخرين

 .2ناحية موضعه النوعي في المجموع من الوجود الاجتماعي"
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والعالم مـا ، يقصد بالمطلق لدى بعض المثاليين عل أنه )الله( الذي خلق العالم بإرادته
إذ تتحقـق هــذه الإرادة تبعـا لقــدرة الإنسـان التأمليــة ، اة العقــل الواحـد تخلقــه النفـوسهـو إلا حيـ

بحكم اسـتخدام )الله( حيـاة العقـل كجـزء منـه. ، وهو يجعل من الزمن محوره الأساسي لتحاور
يقـول محمـد الشـيخ: "إنّ )الله( عنـد فيختـه ، ( Fichte 1762-1814وهذا تقريبا ما أكـده )فيختـه 

نمـا يعتـرف الـوعي العميـق بوجـوده وبأنـه إرادة تتحقـق مـن خلالنـا"ليس مسلمة  . لكـن مثـل 1وا 
لا ، هذا الأمر المثالي المطلق يجعلنا نتساءل فـي نفـس الوقـت عـن الأمـر الـواقعي المطلـق وا 

ه؟ ... ثــم كيــف نــســوف يكــون الإقــدام علــى فعــل التفلســف ســوى مضــيعة للوقــت لا طائــل م
 يجيبنا )هيغل( على هذا التساؤل؟

وهـو ، نجد )هيغل( ونحـن نتأمـل مواقفـه الفكريـة كطـرف يتمسـك بحبـل الفلسـفة التـاريخ 
لــذا كانــت إيمانيتــه قائمــة علــى مركزيــة الفكــر فــي الحيــاة والتــاريخ ، يقــرأ ويتحــاور مــع الأفكــار

هــذا ومثاليتــه إنمــا هــي مثاليــة تاريخيــة ، مبــررا براعتــه فــي اســتخدام )الجــدل( اســتخداما فعــالا
قع المحسوس أو الملموس البناء بقوانينه وتنظر إلى بعض مواقـف الماضـي علـى ترتبط بالوا

؟(  -R. Garaudy 2621إذ يعلــق )روجــي غــارودي ، أنهــا تمهيــدات تتســلف البنــاء الفلســفي
ـــة )فيختـــه( وغيرهـــا مـــن المثاليـــات  ـــة )هيغـــل( تفتـــرق عـــن مثالي ـــك قـــائلا: " إنّ مثالي ـــى ذل عل

نمــا هــو يصــوّر العلاقــة الجدليــة بــين مــن حيــث أنــه لا يفــرض فكــر ، التأمليــة ة علــى التــاريخ وا 
المثالي والواقعي )...( لهذا نجده في دراسة العقل في التاريخ يعرّف عظماء الرجـال يعرّفـون 

أو مــا هــو ضــروري فيهــا. فالمثــالي لــيس بعيــدا عــن الواقــع ولــيس ، متطلبــات اللحظــة الراهنــة
نمـا هـو علـى العكـس ، مفارق يقع فـي مـا وراء ولا حيا من السماء لكائن، خلقا تعسفيا للفرد وا 

 .2ما يوجد فيه من واقعي إنه العقلانية الداخلية للتاريخ"
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يــرى الــبعض فــي )هيغــل( علــى النقــيض أنــه لــم يكــن يســعى إلــى تقــديم تفســير عقلانــي 
يقـول )حسـين مـؤنس( :"إنّ الـروح أو العقـل ، لأن أفكاره جاءت في ثوب ديني، بشري لتاريخ

نما هو العقل ، الذي تحدث عنه )هيغل( ليس العقل أو الفكر الإنسانيين العاديينأو الفكر  وا 
   .1وهذه الفكرة تنبعث من الإيمان الوثيق بالمسيحية"، الأعلى الذي يوجه الكون

 الدولة كتجسيد للروح المطلق وكنهاية للتاريخ. -2-2

 عقلانية التاريخ: - أ

وذلـك ، المباحث العامـة للتنظيـر العقلـيأضحى التاريخ مع )هيغل( كجزء لا يتجزأ من 
بسبب الوسط الثقـافي لعصـر الأنـوار الـذي طبـع تفكيـره بخصائصـه. إلـى جانـب انحـداره مـن 

ـــي أرســـت دعـــائم التجســـيد التـــاريخي للعقـــل ، (Bourgeoisieالطبقـــة )البورجوازيـــة  الطبقـــة الت
ــــا ــــه كوني ــــز ، باعتبارهــــا ل ــــول )إنجل ــــوار والإعــــداد (: "إن فلســــفة الأEngels 1820-1895يق ن

كانــت تطمــع إلــى أن تحقــق فيهــا وبهــا  Révolution Françaiseالإيــديولوجي للثــورة الفرنســية 
إلا أن ، .2ولكننا نعلم اليوم أن هذا العهد لم يكن سوى عهد البورجوازية المثالي"، حكم العقل

ن محتواهـا ولكنها مجردة مادامت فارغة م، )هيغل( يرى في )العقل( بالمعنى الأنوار ضرورة
ـــق العقـــل فـــي جدلـــه الصـــحيح لفكـــره، الـــواقعي ـــل ، لهـــذا يجـــب أن نتبـــع طري والمناســـب لتحلي

 عقلنة الواقع والتاريخ في: هوتركيب ما يمكن ب

 العقل الذاتي: -

يســـمى العقـــل الـــذاتي )الـــروح الـــذاتي( أو الـــنفس التـــي تعبـــر عـــن وجودهـــا عـــن طريـــق 
وهو الممهـد الأساسـي للجـدل بـين الإنسـان وأوضـاعه ، والمرتبطة بشروطها الطبيعية، الجسم
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السائدة لتحقيق رغبة نيل الاعتراف بين العبيد والسادة بأن لكل واحد مـنهم ماهيتـه تكمـن فـي 
يقول )هيغل(: "إن الشيئية التي تلقت شكلها وصورتها بالعمـل لـيس أي جـوهر سـوى ، الآخر
ويكـون لـدينا وعـي يفكـر أو وعــي ، تيوعلـى هـذا النحـو لـدينا شـكل جديــد للـوعي الـذا، الـوعي
 .1حرّ"

 العقل الموضوعي: -

بواســطة تعقــل الموضــوعات الداخليــة ، يؤّســس الــروح الموضــوعي علــى مفهــوم الحريــة
ـــم )الأخـــلاق الفرديـــة( وأخيـــرا )الأخـــلاق ، والخارجيـــة علـــى ســـواء بـــدأ مـــن )الحـــق المجـــرد( ث

طني والقـــوة المحركـــة للعلاقــــات إذ يعتبـــره )هيغـــل( امتثــــالا مـــن المحتـــوى البــــا، الاجتماعيـــة(
هــذا ويمكــن أن نتبــع مســاره علــى الشــكل ، مــع العلاقــات الماديــة والسياســية أيضــا، الحقوقيــة
 الآتي:

 :حيــث ، بــل أفضــل تعبيـر عــن الملكيــة، وهـو الشــكل الجــوهري والضـروري للحريــة الحىىق
لكــل  يقــول )هيغــل(: " الإرادة هــي حــق التملــك، تصــبح الإرادة مضــمونا لشــيء مــا ماديــا

أي بمعنــى أنــه مــا دام الفــرد علــى علاقــة بالأشــياء تعــاملا ، 2الأشــياء مــن قبــل الإنســان"
إلا أن ، حتــى تتــرجم حريتــه بقـــانون يحمــي حقــه فــي الملكيـــة، فهــي مــن نصــيبه امتلاكـــا

 )هيغل( من ميزته أنه حدد طبيعة هذه العلاقة في:

 علاقة الفرد بالأشياء بوصفها أدوات له أو ممتلكات. -

 الأشياء بإرادة الفرد وما ينتج عنها من فقدان الحرية. علاقة -

 :يستطيع الفرد تبديل ما يملكه أو بيعه أو حتى التنازل عنه عن طريق  الأخلاق الفردية
ـــد( وتحـــت رحمـــة الدولـــة ـــد يحـــدث الضـــدّ أن يغتصـــب أحـــد مـــا ملكـــه فتحـــدث ، )العق وق
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 أن العقـــاب هـــو نفـــي لهـــذا إلا، الجريمـــة نتيجـــة معارضـــة الإرادة الجزئيـــة لـــلإرادة الكليـــة
 .1وتلك هي الأخلاق الفردية"، التعارض مع ما ينبغي أن تكون عليه الإرادة

 تتطـور وتتجلـى ، وفيها تقوم الوحدة الحقيقية بين الضرورة والحرية الاجتماعية: الأخلاق
يقـول ، ثـم الدولـة السياسـية، صورتها وواقعيتها الموضـوعية فـي الأسـرة والمجتمـع المـدني

وهـي القـوة العقليـة ، غل(: " فلم يبقى سوى التحقـق الفعلـي فـي مسـار التـاريخ العـالمي)هي
وأن الواجـب الأسـمى ، المحققـة لـذاتها وأن الدولـة هـي الـروح الموضـوعي وقـد تموضـعت

 .2للفرد أن يكون عضوا فيها"

 العقل المطلق: -

يهـــدف إلـــى هـــذا والـــدين ، يختصـــر العقـــل المطلـــق فـــي الـــدين وعلاقتـــه بـــالفن والفلســـفة
ـــول لذاتـــه ـــره )هيغـــل( العاقـــل والمعق ـــي العـــالم ، اعتبـــار )الله( الســـيد المطلـــق أو يعتب عـــاقلا ف

فــي حــين أن الرفعــة والســمو ، وأن نصــبح نحــن دعامــة الإدراك الأعلــى وحقيقتــه، ومعمــولا بــه
كــذلك للفــن فــي الفلســفة التــي هــي "بمقــدار مــا تكــون علاقــة بــذاتها لتــدل بطريقــة شــديدة علــى 

 .3على نمط وجود الروح"، مالعمو 

 تحقق دولة الحرية: - ب

بجوانبــه وأبعــاده لكــن بالاعتمــاد علــى محــور ، يجمــع النســق الهيغيلــي التــاريخ والسياســة
ألا وهــو الــروح المطلــق. إلا أن البنيــة العامــة للنظــام الفلســفي لــدى )هيغــل( تنــتج بــأن ، واحــد

، قبـل محصـلات أعلـى للـروحيجـب أن يلغـى مـن ، الوجود السياسـي والحكـومي المعاصـر لـه
ــاة )دولــة الحريــة( كمــا يفهمهــا هــذا  فالتقــدم الاجتمــاعي لا يمكنــه أن ينغلــق ويكتمــل أبــدا بحي
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وهــل التطــور )الــديالكتيكي( للــروح غايــة سياســية؟ أو أن هــذا  فكيــف نفسّــر ذلــك؟، الفيلســوف
أشــكال  التطــور ســوف يجــري لا فــي الأشــكال السياســية باعتبارهــا غيــر كافيــة لتحــلّ محلهــا

 الروح؟

: يقـول )هيغـل(، هو تفصيل في علاقتها مع الحرية إن تفصيل علاقة الدولة مع الروح
فـإن ماهيـة الـروح هـي ، المادة الثقـل فإذا كانت ماهية، " إنّ ماهية الروح عكس ماهية المادة

أي أن تكـون ، والروح لكي تكون حرّة حرية أصيلة عليهـا أن تعتمـد علـى نفسـها فقـط، الحرية
. هــذا والعلاقـــة نفســها تظهــر الشــكل الفردانــي للدولــة كموجـــه 1هــي بالــذات والموضــوع معــا"

كمـــا تظهـــر الشـــكل الكلـــي والعـــالمي علـــى أنهـــا محصـــلة التـــاريخ ، قـــومي فـــي الفـــن والقـــانون
إنهـا ، أي بمثابة "الفكرة الكلية بوصـفها جنسـا وكقـوة مطلقـة أعلـى مـن الدولـة الفرديـة، وغايته

 .2فسها التحقق الفعلي في مسار التاريخ العالمي"الروح وقد وهبت ن

( بمثابة التجليات الأولى للروح مـن حيـث هـي فكـرة بطريقـة لا تتعامـل Artيعتبر )الفن 
يقــول )هيغــل(: "الجمــال هــو تجلــي ، بــل تجمــع لهــا العينـات الحسّــية، مـع التصــورات المجــردة
هـذا وبنيتهـا المقولاتيـة ، ا ومضـمونهالهـا بـالمعنى )الـديالكتيكي( شـكله، 3الفكرة بطريقة حسّية"

مــرورا بــــ )الفـن الكلاســيكي( مــع اليونــان ، مــع الشــرق القـديم عبـر أنواعهــا فــي )الفـن الرمــزي(
إلى غاية )الفن الرومانسي( كان يعتبره )هيغل( بمثابة تعاظم وتطور للمضمون طيلة امتـداد 

 وجوده عبر التاريخ.

ــد وهــي نفســها الطريقــة التــي يبلــم بهــا ماهيتــه ، ينيبلــم الإنســان حقيقــة )الله( بطريــق ال
أي هو الإدراك الذي مرّ بتحولات عبـر مختلـف العصـور حتـى ، عبر حركة فكره وصيرورته

                                                             
1

، 1995، القاهرة، مصر، د)ط(، دار الثقافة لنشر والتوزيع، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، هيغل: العقل في التاريخ 
 .91ص 

2
، 1ط، مصر، القاهرة، المؤسسة العربية للنشر والتوزيع، يغلبدوي عبد الرحمن: فلسفة القانون والسياسة عند ه 

 .119ص، 1995
3

 .119الطليعة، بيروت، د )ط، ت(، ص دار ، ترجم ة: جورج طرابشي، هيغل: فكرة الجمال 
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الــديني شــأنه شــأن  يقــول )فرانســوا شــاتليه(: "والتــاريخ، أصــبح )فــي ذاتــه( ومــن )أجــل ذاتــه(
التـاريخ جزئيـة تـدرس اللحظـات  هو التحليل الديالكتيكي لمفهوم ما وهـو فلسـفة، التاريخ الفني

 .1المختلفة من صور الإنسان عبر الإيديولوجيات الدينية المتتالية"

تكلــل نظــام )هيغــل( بالفلســفة حيــث يتحــول )الــديالكتيك( بشــكل )مــن ذاتــه( إلــى )مــن أجــل  
، نقطــة اتحــاد الــذات والموضــوع فــي الوحــدة الكليــة المطلقــة، ذاتــه( ليقتــرب مــن نقطــة النهايــة

الدولـة وجعـل منهـا  تعبر عن الوعي الاجتماعي للحريـة. إلا أن )هيغـل( فـي نظرنـا ألَّـهوالتي 
لأنهــا تمثــل )الله( و)المطلــق( وهــي أكمــل درجــات ، "أعظــم المؤسســات وأكملهــا علــى الأرض

أي بمعنــى ربــط تقــديس )الحـاكم( بتقــديس) الــدين( رغــم موقفــه مــن ، 2تحقيـق الحريــة والــوعي"
، الحــاكم العنصــر الأساسـي فــي ســلطة العــرش للمطلـق تتجســد فيــه الســيادةباعتبــار ، الفلسـفة

ولا تصـبح وجـودا محققـا إلا ، يقول: " السّيادة في بادئ أمرهـا هـي الفكـر الكلـي لهـذه المثاليـة
 . 3بوصفها ذاتية واثقة من ذاتها كإرادة مجرّدة"

العقــل بمجــرد تــرف لا يتعامــل معهــا ، إنّ )الســيادة( هــي اســتقلالية الدولــة ورمــز الحريــة
لـذا فـالحرب لهـا ، بل بمعاينة قلب الأحداث لتحقيـق المواطنـة، فكري أو تأمل منطقي خالص

ومـدى ، بعدها العقلي والأخلاقي بالنسـبة للعقـل وهـو يمـتحن وعـي المـواطن بمواطنتـه وحريتـه
رادتها ، الكسـليقول: "فكما تحمي الرياح البحر من ، التضحية والوفاء منه لاستقلال الدولة وا 

 .4تحمي الحرب الشعوب من السلام الدائم الذي تغرق فيه"

بعد تأمـل العقـل فـي ذاتـه وهـو يتجلـى عبـر ، الدولة العالمية يكتمل نسق الروح وتتحقق
الـــدين( إلـــى أن يصـــل إلـــى )الفلســـفة( التـــي  -فـــي جميـــع مجالاتـــه )الفـــن، تاريخـــه ديالكتيكيـــا

                                                             
1

، 2النشر والتوزيع، طالمؤسسة الجامعية للدراسات و ، ترجمة: خليل احمد خليل، فرانسوا شاتليه: إيديولوجيا الإنسان 
 .91، ص 2112

2
 .519جع السابق، ص المر ، هيغل: أصول فلسفة الحق 
3

 .159ص ، المرجع نفسه 

4
 .219المرجع نفسه، ص  
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ـــة ا لحـــق والقـــانون عقلانيـــا هـــي صـــورة الفكـــرة تلخـــص هـــذه الحقيقـــة منـــه وبواســـطته: أنّ دول
وهذا بـالطبع يعـد نقـدا للفلسـفة الكانطيـة التـي بقـدر مـا ، وجودا ومعرفة، الشاملة للعقل وواقعه

بقدر ما أغفلت ، بشّرت بذات تتطلع إلى الصدق العقلاني لفكر مع الصدق الشمولي للحرية
ـــة العقـــد لأن، الجانـــب الـــواقعي لهـــذا الصـــدق ـــم تقـــم إلا بحتميـــة الميـــول وكـــذلك نقـــدا لدول هـــا ل

في حين كان من اللازم أن تقوم على ضرورة الوعي بمبدأ الوجـود العقلـي النهـائي ، والأهواء
 ولا المفارق المستخلص من التاريخ.



 

 

  

 تعند مدرسة فرانكفور السياسية الاجتماعية والتغيير العلوم            

 المبحث الأول: النزعة الوضعية والسياسة قبل مدرسة فرانكفورت.

 المبحث الثاني: مدرسة فرانكفورت ونقد النزعة الوضعية.

 المبحث الثالث: التغيير السياسي.
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 المبحث الأول: النزعة الوضعية والسياسة قبل مدرسة فرانكفورت. 

أصــبح مــن الأمــور البديهيــة معرفــة مــدى تصــور الفيلســوف للسياســة والمجتمــع بدرجــة 
العقل الذي بإمكانه أن يحقـق الوحـدة الكاملـة بـين الإنسـان الـذي بـه وفقـط ، دفاعه عن العقل
مع الوجـود السياسـي للحريـة وهـذه الحقيقـة لا يجـب ، فكير بعيدا عن الحيوانيةاستمد طاقة الت

نمـا تستخلصـها الفلسـفة مـن وقـائع العقـل فـي  مع )هيغل( أن تكون على حساب التصورات وا 
الحــديث جعــل هــذه الحقيقــة مــن منظــوره  لكــن تطــور العلــم، حــدّ ذاتــه أثنــاء مســيرته التاريخيــة
.أي 1ترجـع إلـى تطـور نظرتـه للواقـع الطبيعـي والاجتمـاعي" وليدة حتمية مبهمة "بل يجـب أن

لا يمكــن أن يفهــم  منهــا خصوصــا الغربيــة، المجتمعــات الإنســانية أن الوضــع الــذي آلــت إليــه
وهــــو يفســــر الطبيعــــة دون أن يتنــــاقض ذالــــك التفســــير مــــع ، إلا تبعــــا لوقــــائع العقــــل العلمــــي

الحقيقة الاجتماعية المرجوة منه ليست لان ، ظواهرها. وأما العقل الفلسفي فهو بخلاف ذالك
 لها أي صلة بالواقع.

نمـا إلـى ، إن الخاصية الجوهرية للمجتمع السياسي لا تعود إلى مـنهج فلسـفي حدسـي وا 
أو إلــى ثمــار ، (Discours rationnelles scientifiqueمجمــوع )الخطابــات العقلانيــة العلميــة 

السياسـية مصـيرها يكـون قائمـا علـى التنظـيم )العقل الوضعي(: حيث سـلوكياتنا الاجتماعيـة و 
(: "علـى Aron Raymondنحو الهدف الذي يرتكز أساسا كمـا يقـول )آرون ريمـون ، العقلاني
ـــدر الحقيقـــة المدعمـــة بـــالواقع والحجـــج الصـــادقة صـــدقا ، القيمـــة ـــرم ويق ـــى الحكـــم يحت أي عل
، ة.أنها أفعـال عقلانيـة. أي أن الحكم الصادق على أفعالنا ككائنات اجتماعية وسياسي2عاما"

وهـي المعـارف نفسـها التـي  تعود في حقيقة الأمر إلـى مـا هـو عقلانـي فـي معارفنـا العلميـة..
 والمبررة تبريرا منطقيا.، تعتبر كأداة للاستمرارية من طرف الإنسان في مواجهة الطبيعة

                                                             
1

 .161ص ، المرجع السابق، بليمان عبد القادر : الأسس العقلية للسياسة 
2
 Aron Raymond : les étapes de la pensée sociologique, Gallimard, paris, p963. 
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بين  ( على هذه القيمة في صلب العلاقةAuguste Conte 1857-1798عمل )أوغست كونت  
وفــق تنظــيم عقلانــي يبــدأ ، لكــي يعطــى تصــورا جديــدا للسياســة الاجتماعيــة، الفلســفة والعلــم

( أو )قانون الحالات الثلاث(  Lois du Sujet -من خلال )قانون الذات، بطرح مشكلة العقل
يقـــول: " وبدراســـتي التطـــور للتـــاريخ الإنســـاني فـــي مجـــالات نشـــاطه المتعـــددة منـــذ انطلاقتـــه 

فقد اعتقـدت بـأنني اكتشـفت قانونـا كبيـرا أساسـيا )...( يرتكـز ، ة حتى يومنا هذاالأكثر بساط
على أن كل مفهوم من مفاهيمنا... كل فرع من معارفنـا يمـر بالتعاقـب بـثلاث مراحـل نظريـة 

المرحلـــة العلميـــة أو ، المرحلـــة الميتافيزيقيـــة المجـــردة، مختلفـــة ومتضـــادة: المرحلـــة اللاهوتيـــة
وكـــذا البحـــث عـــن الاتســـاق المنطقـــي للمعـــارف خـــلال عـــرض )قـــانون تصـــنيف ، 1الوضـــعي
( شــريطة أن يكــون كــل علــم بلــم مراحــل تطــروه الحالــة Classification des sciencesالعلــوم 

 الوضعية.

لأن هـذا العلـم ، Sociologieأدخل )كونـت( إلـى جانـب العلـوم الوضـعية علـم الاجتمـاع 
ير ويقدم جملة الاعتقادات اللازمة لاستخراج الشـروط يسمح بتحقيق التجانس في طرق التفك

هــذا ، الموضــوعية التــي تفــرض أن المجتمــع السياســي تحكمــه علــل مطلقــة أو غايــات بعيــدة
حـين كانـت كـرد فعـل علـى الاتجاهـات ، وعلى نحو أفضل يمكن فهم مهام الفلسـفة الوضـعية

هــذان الفيلســوفان: السياســة ، لــي(النقديــة الألمانيــة الممثلــة فــي المــذهبين )الكــانطي( و)الهيغي
 عندهما هي ذلك العالم المشحون بدلائل ومعاني تتجاوز الواقع وتتعداه إلى فلسـفة )طوباويـة

L’utopie .) 

( ومعـه الموقـف العقلانـي Max Weber)مـاكس فيبـر ، نجد إلى جانب )أوغست كونت(
أي معارضــة تلــك ، 2مــن )كــانط( و)هيغــل( بنــاء فلســفة لتــاريخ" السوســيولوجي "يعــارض كــلا

                                                             
1

في  مذكرة لنيل شهادة ماجستير، إشراف الدكتور الزاوي بغورة، الطاهر: العقل الوضعي عند اوغست كونتمؤلف  
 .12الجزائر ص ، جامعة قسنطينة، 2119ا2111السنة الجامعية ، الفلسفة

2
 .162ص ، المرجع السابق، بليمان عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة 
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وفـق ، النظريات والأنساق العقلية التي تتصور العالم ومصير الإنسان السياسي والاجتمـاعي
، ( بـهPrédictionصيرورة تاريخية عالمية في اتجاه واحد وصوب هدف نهائي يمكننا )التنبؤ 

السياسـي لذ يجب إزاحة هذه الأنساق إلى خانة المعتقدات واللاعقلانية لأنّ نهضـة المجتمـع 
علـى النظـر إلـى  الأوربي هي في جوهرها بالنسبة لرأي )فيبر( مرحلة التنظيم العقلاني القائم

يقول )بيلمان عبد القـادر( : "لقـد طـرح )فيبـر( ، حقائق العالم الخارجي بفضل العلم التجريبي
تصـور اسـماه  Le métier et la vocation du savantفـي محاضـرته )مهنـة وازدهـار العـالم 

باعتبــاره اعتقــادا بــأن كــل مــا يصــدر فــي هــذا  Désenchantement du mondeتعريــة العــالم 
 .1العالم الدنيوي يخضع لقوانين يمكن للعلم كشفها وللتقنية التحكم فيها"

التــي اعتمــدت ، تجــاوزت النظــرة الوضــعية بفلســفة العلــوم الاجتماعيــة السياســية الكونيــة
نمـا وظيفـة فـي نسـق ونظـام اجتمـاعيو لـوعي الكلـي( لأن الإنسـان لا يمثـل )ا، على الـوعي ، ا 

علــى معــايير قانونيــة فــي  هــذا ونجــد )فيبــر( يعيــد النظــر فــي الســلطة العقلانيــة ليعتبرهــا تقــوم
ومــن هنــا نتســاءل: إذا كــان العلــم يتطــور ويــؤثر علــى ، ضــوء الدولــة كنســق وضــعي أعلــى

هـل حجـة حقـائق العلـم التجريبـي فإلى أي مدى يخدم هذا التأثير قضايا المجتمـع؟ و ، الفلسفة
 كافية لتبرير مشروعية النسق السياسي؟.

 )أوغست كونت(: علم الاجتماع الوضعي والسياسة. -1

 نقد المذهب الكانطي والهيغيلي: - أ

لكـن Conservation 0تحمل الفلسفة عند )كونت( معنـى الإصـلاح الإيجـابي والمحافظـة 
هـي الواقعـة النهائيـة التــي ، التـي تحكـم الواقـع كلـهالضـرورية(  )الفيزيـاء الاجتماعيـة والقـوانين

فرضـت نقــد المضـمون الميتــافيزيقي والسـلبي لسياســة عنــد )كـانط( و)هيغــل( بـالرغم مــن تلــك 
المحاولـة التجديديـة التــي قامـت بهـا )الكانطيــة( عنـدما أعــادت النظـر فـي قيمــة الفلسـفة علــى 

                                                             
1

 .161ص ، نفسهالمرجع ، القادر عبد بليمان 
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قـــل كـــأداة منظمــة تضـــفي الطـــابع وكــذا توســـيع وتنويـــع عناصــر الع، حســاب العلـــم النيـــوتيني
لإخــراج الإنســـان مـــن وطــأة الانتمـــاء وقـــذارة الحــروب إلـــى مواطنـــة ، التركيبــي علـــى المعرفـــة

 .1"إلا أن هذا الفكر يبقى سوى التعبير عن "فلسفة ميتافيزيقية، كونية عالمية

سـلب بال، على أنهما تاريخ عالمي، نظّرت الفلسفة )الهيغيلية( إلى المجتمع والدولة معا
مقتصـرة ، 2نفـت كـل واقـع لا معقـول ولا عقلـي"و ما دامت أنها أخضـعت "الواقـع لعقـل متعـال 

هـذا والفلسـفة ، (المنطقية دون أن تصـل إلـى مضـمون الأشـياء الفعليـةFormesعلى )الصور 
الوضعية بالمعنى الإجرائي تقف أمـام الجـدل الهيغيلـي لأنـه نمـوذج لكـل سـلب وهـدم لمـا هـو 

دون أن تكــون علــى وعــي بالضــرورة الموضــوعية لظــواهر ، ه إلــى نقيضــهمنتقلــة فيــ، معطــى
يقــــول ، علــــى أنهــــا موضـــوعات محايــــدة تحكمهــــا قــــوانين لا أســـباب وغايــــات مفارقــــة، العـــالم

 .3")كونت(:"إنّ روح المذهب الوضعي تنحصر في الابتعاد عن المعرفة التجريدية

 تصنيف العلوم(: –مفهوم العقل من خلال قانون )الذات  - ب

بـل مـا يعبـر عـن ، ( هو معنى العقل اللامعتبر فـي ذاتـهComtismeإن معنى )الكونتية 
لا تفهــم بمنطــق المعرفــة القبلـــي مــا دامــت متجليــة فـــي ، العلاقــة الفاعلــة بــين الــذات والعـــالم

لهــــذا يجــــب أن يــــدرس العقــــل حتــــى يمكــــن أن يكــــون )الحكــــم ، الأعمــــال والأنشــــطة والآثــــار
Jugement) لسّياق الابسـتمولوجي التـاريخي باعتبـاره يتكـون ويتطـور فـي ضمن ا، عليه بعدي

علاقته مع الشروط الموضوعية التي تحدد فاعليته. وبهـذا نجـد )كونـت( يعـارض )مقالـة فـي 
( للفلســفة الديكارتيــة لأنهــا تفــرض علــى العقــل أفكــار  Discours de la méthodeالمــنهج 

ـــدأ نشـــاطه ـــولات قبـــل أن يب ـــأملات ، ومق ـــل هـــي )ت ومـــا فعلـــه ، ( بـــلا موضـــوعMéditationsب

                                                             
1

 .11ص ، المرجع السابق، مؤلف الطاهر: العقل الوضعي عند اوغست كونت 
2

 .12ص ، المرجع نفسه 
3 Comte Auguste : Discours sur l’esprit positive, Edition librairie Schleicher frères, 

paris, 1992, p21. 
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( كأســاس لكــل العلــوم وفــق Cogito-)ديكــارت( هــو تصــور مــنهج عــام فــي ضــوء )الكوجيتــو
نسق افتراضي استنتاجي علـى نمـوذج العلـم الرياضـي إلا أنّ )كونـت( لا يـرفض مقابـل ذلـك 

لكــن حتـى تصــير وضـعية بمــا ، إمكانيـة تأسـيس مقالــة فـي المــنهج تنطبـق علــى جميـع العلـوم
 يها علم الاجتماع.ف

والـــذي يتمثـــل فـــي )قـــانون ، يخضـــع التـــاريخ )العقـــل البشـــري( لقـــانون تطـــوره الأساســـي
هـــي ، بحيـــث تكـــون الطريقـــة المناســـبة لدراســـة هـــذه المراحـــل، أو الحـــالات الـــثلاث( -الـــذات

ـــا للطريقـــة )الســـتاتيكيةDynamique -الطريقـــة )الدينامكيـــة ـــى: ، (Statique -( خلاف لأنّ الأول
أمــا الثانيــة: تتعلــق بالوجهــة التشــريحية ومــا يتعلــق ، عــين الاعتبــار فعــل وظيفــة الــذهنتأخــذ ب

ــــى الوظــــائف العقليــــة مــــن وجهــــة نظــــر ، بالتركيــــب العضــــوي يقــــول )كونــــت(: " وبــــالنظر إل
هـذا بواسـطة ، كل شيء يردّ إلى دراسة المسار الفعلي للذهن الإنسـاني وهـو يعمـل، دينامكية

للوصــول إلــى المعــارف المختلفــة )...( وبواســطة هــذه المرحلــة ملاحظــة الطرائــق المســتعملة 
 .1"العميقة لهذه الوقائع وحدها يمكننا أن نصل إلى معرفة القوانين المنطقية

( تلقائيا نحو الطبيعـة الداخليـة Théologieتتجه الذات الإنسانية في المرحلة )اللاهوتية 
لكــن الــذهن البشــري ، ى خرافيــا وأســطورياأي بمعنــ، للكائنــات مفسّــرة إياهــا تفســيرا )لاهوتيــا(

لهــذا تكــون المرحلــة الميتافيزيقيــة حــلا ، بغيــر طريقــة فجائيــة، يســير بــبطء ويســتطيع أن ينمــو
يقــول )كــوت(: " ليســت ، بــل آخــر صــورة تشــكلت بهــا المرحلــة اللاهوتيــة، وســطا غيــر نهــائي

ـــة اللاهوتيـــة تســـتبدل بقـــوى فـــإن المحرضـــات فـــوق الطبيعـــة ، ســـوى تغيـــر بســـيط عـــام للمرحل
 .2أي بكائنات حقيقية موجودة في الكائنات المتعددة في العالم"، مجردة

                                                             
1
 Comte Auguste : cours de philosophie positive introduction et commentaire : parch. Le 

verrier, librairie Garnier Frères paris, 21. 
2Ibid,p26. 
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لا ، (Positif –يعتــرف الــذهن البشــري بــأن المفــاهيم المطلقــة فــي المرحلــة ) الوضــعية 
العقـل الوضـعي  لان سؤال أصل ومصير العالم هو مجرد عـن حـدود، يمكن الحصول عليها

هـذه الحـدود خطـة لــــ )تصـنيف  ا يضـع )كونـت(على حسـابالتجريبية موضوعا ومنهجا. لهـذ
تبعـا لمبـادئ الـدور المعرفـي الـذي يكـون لأي ، ( تركيبـاClassification des sciences–العلـوم 

يقــول: "فنتيجــة هــذه الاعتبــارات )...( ليســت كــل معرفــة ، علــم ضــمن النســق العــام للمعــارف
 .1"حلة الوضعية من تطورهالأنها تصبح كذلك إلا إذا بلغت المر ، قائمة علما

نظامــا تراعــى فيــه قيمــة العلــوم مــن ، فــرض التطــور الكرونولــوجي للعلــم علــى )كونــت(
كالرياضـــيات ، وكــذا العلاقــة المنطقيــة بـــين كــل علــم وآخــر، حيــث المســتوى والدرجــة تراتبيـــا

ــم الفلــك( ـــ )عل ــن نفســه مــن أن يكــون نموذجــا للعلــم ، بالنســبة لـ الطبيعــي لأن هــذا الأخيــر مكّ
أي عنــدما درس الظــواهر الميكانيكيــة المتعلقــة بالأجســام ، بالاعتمــاد علــى التحليــل الرياضــي
  .السماوية على أنها ظواهر هندسية

)علـم الفيزيـاء( ضـمن قائمـة العلـوم التـي تـدرس ، هذا ويضع )كونت( بعـد )علـم الفلـك(
سها الكيمياء باعتبار ظـواهر يقول:" إنّ الظواهر التي تدر ، الأجسام الغير عضوية كالكيمياء

 .2في حين ظواهر الكيمياء تتعلق ببعض الخاصيات الجزئية، الفيزياء تهم كل الأجسام

ـــة الوضـــعية ـــم الفيزيولوجيـــا( فـــي بلوغـــه المرحل إذا قارنـــاه بـــالعلوم المصـــنفة ، تـــأخر )عل
والمرتبــة فــي نظــر )كونــت( نظــرا لتعقيــده كاختصــاص مــا دام علــى قــرب مــن الإنســان إلــى 

وبمـــا أن )علـــم الاجتمـــاع( ذو أهميـــة قصـــوى فـــي ، انـــب دراســـته للظـــواهر العضـــوية الحيـــةج
 Plan des travaux scientifique pourالمشـروع أو )الخطـة العلميـة لإعـادة تنظـيم المجتمـع 

réorganiser la société) ،)لأنــه الوســيلة الوحيــدة لرفــع ، تــم تصــنيفه بعــد )علــم الفيزيولوجيــا
فـــ )كـوت( منـذ البدايـة أعـاد ، ولأنه يخلق الانسجام بين التقدم والنظام، بالفوضى والاضطرا

                                                             
1 Ibid, p152. 
2
 Comte Auguste : cours de philosophie positive, opcit,p222. 
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حتـى يكـون )علـم الاجتمـاع( علـم اكتمـال نسـق المعـارف ، النظر في نسـق المعرفـة الإنسـانية
 الوضعية.

 السياسة الوضعية: -ج

ومــا دام ، تولـدت عنـد)كونت( فكــرة الإصـلاح الاجتمــاعي عـن طريـق الإصــلاح العقلـي
نجـد أنّ هـذا الفيلسـوف قـد راهـن ، هناك وحـدة عميقـة بـين مـا هـو علمـي ومـا هـو سياسـيأنّ 

الأمـر الـذي ، على إعادة النظـر فـي )نظـام المعرفـة( مراهنـة عقلانيـة لحـل المشـكل السياسـي
الفلســفة الوضــعية. هــذا  يطــرح بدقــة الــدور الحقيقــي لعلــم الاجتمــاع وطبيعتــه بالنســبة لمجمــل

: "الأنظمــة الملكيـــة التـــي تقــوم علـــى مبـــدأ )الحــق الإلهـــي( كأســـاس وأهــم المشـــاكل السياســـية
ـــة اللاهوتيـــة أو الميتافيزيقيـــة ، لتوحيـــد المجتمـــع فـــي حـــين العقـــل الإنســـاني قـــد تجـــاوز المرحل

ــدأ لا يمكــن البرهنــة عليــه علميــا، 1بســبب تطــور المعــارف العلميــة" ، أي بمعنــى أنّ هــذا المب
ـــب ، بالديمقراطيـــة كـــذلك الأمـــر بالنســـبة للأنظمـــة المطالبـــة تعـــد ذات طـــابع ثـــوري لأنهـــا تغل

 كما تغلب )حقوق الفرد( على )حقوق الجماعة(.، )الحق( على )الواجب(

إنّ المبــــدأ الــــذي تقــــوم عليــــه أنظمــــة الحكــــم هــــو جــــوهر المشــــكل السياســــي فــــي نظــــر 
يجــب وضــعه كموضــوع لعلــم الاجتمــاع والإقبــال عليــه بالدراســة الديناميكيــة: التــي ، )كونــت(

والتــي ، شــف المضــمون الضــروري للأشــكال الاجتماعيــة لكــل مرحلــة مــن مراحــل التــاريختك
 الضرورية لتطور السياسي لقانون التطور العقلي. إلى العلّة تهتدي

وجـود )السـلطة ، ( فـي نظـر )كونـت(La structure de la société -تقتضـي )بنيـة المجتمـع 
ـــل ، الزمنيـــة( و)الروحيـــة( الوضـــعي( الدراســـة )الدينامكيـــة( المتداولـــة مـــن لهـــذا يفـــرض )العق

إذ نجـد )كونـت( يرجـع أصـل الأزمنـة ، الوعي بالخطر الذي أحدثتـه الأزمنـة الثوريـة للمجتمـع
، إلى الاختلاف العفوي الذي طرأ على تنظيم السلطة الروحيـة ابتـداء مـن القـرن الرابـع عشـر

                                                             
1

 .111ص ، المرجع السابق، مؤلف الطاهر: العقل الوضعي عند اوغست كونت 
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نتية( وعــن )فلســفة الهوبزيــة( والــذي مــن نتائجــه فــي القــرن الخــامس عشــر ظهــور )البروتســتا
 الهدامة للسلطة الزمنية وللسلطة الروحية.، تفرعت كل الأفكار السياسية للقرن الثامن عشر

بمثابــة المحــدد الأساســي للمبــادئ العامــة ، تعتبــر المرجعيــة القائمــة علــى علــم الاجتمــاع
 -لا نقـديا وثوريـا - بحيث تلعب دراسته )الديناميكية( دورا تربويـا وتعليميـا، لسياسة الوضعية

أن تعلمنــا مــاذا يمكــن أن تكــون عليــه اليــوم هــذه الســلطات. وهنــاك مبــدأ عــام  لأنهــا تســتطيع
، يفرضــه العقــل الوضــعي: هــو أن المؤسســات الاجتماعيــة أن تضــمن مــدلولات حــرة ومثاليــة

فـالمجتمع هـو كـائن ، كما أنها لا تتكون من إنشاء اعتباطي من طرف المواطنين أو الزعماء
. هـذا ويترتـب 1ضمن حدود ووفقا لقـوانين ثابتـة" ولكنه في نفس الوقت يتحرك، حي ومتحرك

 :  أهمهاعلى هذا المبدأ نتائج 

لأنّ الجـــدارة العلميـــة هـــي الســـلطة ، اســـتعادة الســـلطة الروحيـــة تمـــنح الســـيادة للعلمـــاء -
 وأمـــــا الســـــلطة الزمنيـــــة فهـــــي للمنفـــــذين، الوحيـــــدة والقـــــادرة علـــــى ضـــــمان وحـــــدة المجتمـــــع

يقول )كونت(: "ولعلّ الحالة اللاهوتية من الفكر: السلطة الروحية ، الاقتصاديين والإداريين
وفـي الحالـة الوضـعية: تكـون ملكـا ، والميتافيزيقيـة: تكـون ملكـا للفلاسـفة، تكون ملكـا للكهنـة

 .2للعلماء"

اعتبــار الإصــلاح السياســي والاجتمــاعي يقــوم علــى الأخــلاق: إذ هــي حلقــة ربــط بــين  -
، ( عنـد )كونـت(Une Articulation entre l’abstrait et le concret -مجـرد والمحسـوس)ال

اتجـه فـي إعطـاء نظـرة أخـرى ، فكما اجتهد على رفض البحث في العلـل والغايـات القصـوى
على أنها ظواهر واقعية تهدف إلى إقامة حياة اجتماعية على أساس من المحبـة ، للأخلاق

                                                             
1 Conte Auguste : cours de philosophie positive, opcit, p 597. 
2
 Ibid, p 119. 
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والاعتمـــــاد فـــــي ، (L’égoïsme-( علـــــى )الأنانيـــــةL’altruismeالإنســـــانية وتغليـــــب )الغيريـــــة 
 .1دراستها على الملاحظة لا على الخيال"

 )ماكس فيبر( : العلوم الاجتماعية وتحديد السلطات.  -2

 من )هيغل( إل  العلوم الاجتماعية: - أ

أكبـر مجـدّد ورائـدا مــؤثرا ، يعتبـر )مـاكس فيبـر( فــي ضـوء )الفلسـفة العقلانيـة الألمانيــة(
( Autonomieيُلــح علــى )اســتقلالية ، لأن توجهــه المنهجــي، )فلســفة العلــوم الاجتماعيــة(علــى 

دون أن يخضـع )الأخـلاق( و)السياسـة( ، علم الاجتماع بجعله علما لفهم النشاط الاجتماعي
ولكـن علـى العكـس ، كمـا فعـل )كونـت(، (Raison positive -إلى مقتضيات )العقل الوضعي

لأنهــا موضـوع يصــعب الإجمـاع عليهــا ولا موضــوعا ، القــيم فـي فصــل الوضـعي عــن مناقشـة
 .2للخطاب العقلاني العلمي"

( علمــا السوســيولوجياحــاول )فيبــر( إزاحــة التمــثلات التــي تعرقــل العمــل العلمــي بجعــل )
كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى )دوركــايم( أو )بــاريتو( مــن خــلال وضــعه حلــولا لأهــم ، وضــعيا

فــالعلوم الاجتماعيــة تبعــا ، كالســببية وعلاقتهــا بالصــدفة أو الحريــةالمشــكلات الابســتمولوجية 
( لتجربــة Totalisationلرأيــه وقعــت فــي مــزاعم )الطــرح التاريخــاني(: الــذي يفــرض )الشــمولية 

وهـذه الإزاحـة لـم تكـن لـولا عـودة )فيبـر( ، التاريخية. وبالتالي وقوع العقل في تنـاقض تـاريخي
التــي بــررت موقفهــا مــن ، رضــته لفلســفة التــاريخ عنــد )كــانط(رغــم معا، إلــى النقديــة الكانطيــة

تجــاوز الســـياق ، حــين يســتطيع بـــه الإنســان، )العقــل( بطــابع تنبـــؤي أثنــاء مســيرته التاريخيـــة
تقودنــا و وتجسـيد القيمــة السياســية الكبـرى لســلام الــدائم أثنـاء هــذه المجاوزة.، الحيـواني لوجــوده

المحـــض( أيـــن ظهـــر )الـــديالكتيك الترندســـندتالي(  إذن ابســـتمولوجيا )فيبـــر( إلـــى )نقـــد العقـــل
فهـذا الـديالكتيك ، الممكنـة وكيف أنّ العقل يتيـه فـي المتعـالي حالمـا يخـرج مـن حـدود التجربـة

                                                             
1

 .191ص ، المرجع السابق، مؤلف الطاهر: العقل الوضعي عند أوغست كونت 

2
 .15ص ، المرجع السابق، بليمان عبد القادر: الأسس العقلية للسياسة 
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وبـنفس القـدر الـذي اختـزل ، يشكل نموذجا خصبا لنقـد الإيـديولوجيات فـي العلـوم الاجتماعيـة
وعلـى أنهـا وهميـة ، روحـات المتعارضـةفيه )كانط( الكوسمولوجيا العقليـة إلـى جملـة مـن الأط

أي مـــا يتعلـــق بتناقضـــات ، بـــالنظر إلـــى ادعائهـــا المشـــكل الإبســـتمولوجي للعلـــوم الاجتماعيـــة
 العقل التاريخ.

مطالبا بذلك ، يقع العقل في تناقض عندما يلجأ إلى التفسير السببي للظواهر التاريخية
والتنـاقض يظهــر فـي اســتبعاد الحريــة وحـدتها العقلانيــة لكـي يكــون التـاريخ كعلــم ممكـن. هــذا 

، ( لتعاقبـات التـاريخ الفعلـي مـن جهـةApriori -ضمن التفسـير العلمـي لاسـتنباط توقـع )قبلـي
لا يمكـن ، (Déterminismeومن جهـة ثانيـة: فـي مقابـل الطبيعـة الخاضـعة للقـوانين )الحتميـة 

 لصدفة والحرية(.أين تسيطر )ا، التاريخية من المجتمع استنباط توقع قبلي للتعاقبات

و)الباحـــث صـــالح ، فـــالخطر وفـــق هـــذا التنـــاقض واضـــح بتهديـــده للنشـــاط العلمـــي كلـــه
حميدات( إذ أكد وبتحفظ على أن )فيبر( يلتقي مع )هيغل( فـي نقطـة جوهريـة مفادهـا: "دور 

باعتبـــار هـــذا المبـــدأ أساســـا لحركـــة ، العقـــل والـــوعي حســـب )هيغـــل( والعقلنـــة حســـب )فيبـــر(
خـــلاف ذلــك بـــان )فيبــر( يعـــارض علمــاء الاجتمـــاع الــذين وقعـــوا فــي "وهـــم  نؤكــد، 1التــاريخ"

النظــري للمؤسســة الهيغيليــة( يقول)فيليــب رانيــو(: " يؤاخــذ غالبــا معاصــريه إذعــانهم إلــى وهــم 
يميــز بالفعــل المؤسســة الهيغيليــة : ذلــك المتمثــل فــي علــم الاجتمــاع اســتنباطي والــذي لأجــل 

( بين العقل والتاريخ يسعى لاستنباط الواقع من Irrationalisالتغلب على )الفجوة( )اللامعقولة
 .2المفهوم"

                                                             
1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، جديديإشراف الدكتور محمد ، حميدات صالح: العقلانية في فلسفة ماكس فيبر 
 .95ص ، الجزائر، جامعة قسنطينة، 2111ا2112السنة الجامعية: ، الفلسفة

2
، 1ط، الجزائر، كلمة أبو ظبي للاختلاف، ترجمة: محمد جديدي، فيليب رانيو: ماكس فيبر ومفارقات العقل الحديث 

 .99ص ، 2119
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لأن ، يعتبــر )الواقــع( وفــق ذلــك بمثابــة المحــك الأساســي للبحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة
هـــذا ويصـــبح ، ولـــيس حقيقـــة ثابتـــة غيـــر قابلـــة للتغيـــر، الظـــاهرة تتطـــور بصـــورة موضـــوعية

وتطبيقـه بصـورة تعسـفية علـى الواقـع ، نون العام منهابالإمكان اعتبارها مرجعية لاستنباط القا
يقــول )فيليــب رانيــو(: " إن موضــوع اســتحالة علــم اجتمــاع اســتنباطي ، الاجتمــاعي المتحــرك

( الرئيســــية لعمــــل )فيبــــر( المنهجــــي )...( إن وهــــم Péimotivيشــــكل فــــي الحقيقــــة )اللازمــــة 
( مفهوم علمي فـي مبـدأ Hypostase -استنباط الحقيقة )...( يتجلى عن طريق أقنمة )إحلال

أين تكـون كـل الوقـائع الاجتماعيـة فـي الحقيقـة قابلـة للاسـتنباط أو ضـمن قـوة ، كوني للتفكير
فمـــن المحتمـــل أن يشـــكل تعريـــف مقولـــة الـــنمط المثـــالي ، 1فاعلـــة مختفيـــة )وراء( الظـــواهر"
ـــ )فيبــر( فــي  رهن علــى إمكانيــة أي مــا يبــ، بســتمولوجيا العلــوم الاجتماعيــةاالمســاهمة الأهــم لــ

الــذي ســيطرت عليــه النزعــة ، علــم اجتمــاع موضــوعي مــع طــرد وهــم علــم اجتمــاع اســتنباطي
 الانبثاقية: من المفهوم إلى الواقع.

يمكـــن الـــدخول إلـــى مفهـــوم )فيبـــر( لمقولـــة )النمـــوذج( مـــن خـــلال مـــا أورده )الباحـــث( 
)فيبـر( غالبـا )...( هــو صـالح حميـدات: علــى لسـان )فيليـب رانيــو(: " أنّ مـنهج الفهـم اتبعــه 

والتــي لا تعنـي ذلــك الطــرح الـذي يــرى فــي ، 2 ("Typologie -مـا يصــطلح عليـه ب )النمذجــة
كمــــا هــــو الشــــأن فــــي الفلســــفة ، الفعـــل الاجتمــــاعي علــــى أنــــه فعــــل ثابــــت أو ســـتاتيكي كلــــي

بــل الفعــل الاجتمــاعي يتغيــر بــين كــل مرحلــة وأخــرى ، الاجتماعيــة الكلاســيكية القابــل للتعمــيم
بحيـث يمكــن معرفـة النمـاذج المثاليـة أكثـر مـن خـلال تتبــع ، نمـاذج لا تكـف عـن التطـور فـي

حيث يهتم النمـوذج بدراسـة حالـة مـن حـالات الفعـل الإنسـاني سـواء كـان ، بعض خصائصها
 فرديا أو جماعيا في مجال من المجالات كالسياسة معتمدا فيها على التحليل والمقارنة.

 تحديد السلطات:  - ب

                                                             
1

 .91ص ، المرجع نفسه 

2
 .11ص، المرجع السابق، عقلانية في فلسفة ماكس فيبرحميدات صالح: ال 
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ـــة مـــن حـــالات )الفعـــل لنـــا أ بـــدا ـــر( يعـــتن بدراســـة حال نّ )النمـــوذج( بالنســـبة لـــرأي )فيب
، لذلك تكون )السياسة( نموذجا بل وكمجال للوقائع الاجتماعية القابلـة لعقلانيـة، الاجتماعي(

وهـذا الاعتبــار ، خلافـا للفـن والأدب لأنهــا مجـالات لحـالات شــعورية ذاتيـة غيـر قابلــة للـتحكم
خصوصـــا مـــا يعـــرف ، والـــذي أعطـــى تصـــورا جديـــدا للعـــالم، لحـــديثقـــائم علـــى نشـــأة العلـــم ا

بالعقلانيــة الرياضــية المرافقــة للتنبــؤ: " لا تنفــي تــدخل قــوى غيــر طبيعيــة فــي ســير الظــواهر 
ـــاقض المســـلمات العامـــة للأديـــان ومـــا تتضـــمنه مـــن  ـــط )...( بـــل تن ـــة والإنســـانية فق الفيزيائي

أي علـــى موقفـــه ، أسّـــس لسياســـة كونيـــةفالحجـــة هنـــا تظهـــر علـــى )هيغـــل( الـــذي ، 1أخـــلاق"
إلــى جانــب )كــانط( ، المطلــق( النهــائي وقدرتــه على)التنبــؤ( مســتخدما مفــاهيم دينيــة )الــروح

معتبــرا العــالم ملـــيء ، الــذي فــرض المضــمون المثــالي للأخــلاق عنــد تأسيســه للســلام الــدائم
وهـذا يبقـى ، Cosmos unifié et orienté -بالقيمة الكلية والغاية العليا ككسموس موحد وموجه

بـل مثـل هـذا المضـمون يمثـل الاعتقـاد ويـدفع السياسـي ، في رأي )فيبر( لا عقلانيـا فـي ذاتـه
أم أخــلاق المســؤولية ، ممــا ينــتهج القــوة والعنــف، علــى اتخــاذ مواقــف نهائيــة اتجــاه )العدالــة(

 فإنها تقوم على التعايش والاعتراف بقيم الآخرين.

، عنــد )فيبــر( هــي بنــاء )دولــة وضــعية( كمؤسســة عقلانيــةإنّ غايــة النظريــة السياســية 
أي بمعنـى "قـادرة علــى إعطـاء الأشــكال ، قـادرة علـى فهــم التوازنـات الاجتماعيـة والاقتصــادية

ــذاتي بمعتقــداتهم الخاصــة لكــن يربحــون ، )البيداغوجيــة( لعمــل الجماعــة بكــبح قــوة إيمــانهم ال
هــذا وقــد ، 2فــي إطــار مؤسســاتي عقلانــي"عنــدما ينــدمجون ، التواصــل والاســتمرارية والتنســيق

عمد )فيبر( إلى حصر نموذج )الفعل السياسي( فـي ممارسـة فـرد أو مجموعـة أفـراد السـلطة 
بحيـث يصـبح جـوهر الفعـل السياسـي هـو تحصـيل السـلطة والاحتفــاظ ، علـى مجموعـة أخـرى
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عطــاء تبريــر معــينDomination -فهــو علاقــة )هيمنــة، بهــا لهــذه  ( الإنســان علــى الإنســان وا 
 كما عمد إلى التمييز بين ثلاثة أنواع منها والشرعية التي تقوم عليها:، الهيمنة

يقتضــي اعتبــار النظــام علــى أنــه الســلطة التقليديــة: والتــي تقــوم أساســا علــى التقيــد الــذي  -
مادامــت مشــروعيتها ، فالســلطةوكــل مــا فــي الأمــر أنــه أعيــد اكتشــافها. ، دومــا موجــودا كــان

تعــرف بأنهــا تقليديــة ومنحــدرة مــن  )فيبــر(فــي رأي  النظــام وقدســيته فإنهــا بــذالكتســتند إلــى 
إنمـا تكتسـب قدسـيتها ، الماضي .وهي لاستند على عوامل القهر والقوة أو العقلانية لدعمها

ــه لقيمــيامــن البعــد  ، والــدعم الــذي يتــوفر لهــا مــن خــلال العمــق الزمنــي الــذي وجــدت خلال
 سين الذين أسهموا في تأسيسها. أومن خلال عدد الأشخاص المقد

وشـرعية ، أن السلطة التقليدية ترتكز على الاعتقاد في قدسية التقاليد (تيما شيف)يرى 
الممثلة في السلطة المسـتندة ، المكانة التي يحتلها أولئك الذين يشغلون الأوضاع الاجتماعية
 (بارسـنوز)أمـا ، قائمـة حتـى الآنإلى التقاليد كما هـو الحـال فـي الـنظم الملكيـة التـي لا تـزال 

 " :لمفهوم الشرعية التقليدية من خلال محددات رئيسية أهمها )فيبر(فيشير إلى استخدام 

 بمشاركة الأفراد مشاركة تقليدية متميزة. السلطة تظهر ممارسة -*

 تتم عملية ممارسة السلطة حسب المكانة الاجتماعية والوضع الإداري. -*

 يركــز ممارســة )فيبــر(أي أن  قليديــة.فــي عــدم اســتخدام القــوانين الت توجــد حريــة خالصــة -*
، الســـائدةوان كـــان يجـــب تـــوافر الخبـــرة بالتقاليـــد والعـــرف ، بـــدون قواعـــد محـــددةتلــك الســـلطة 

دراك   .1" حقيقة القواعد الأخلاقية أيضا وا 

قدســية ، للقائــدتمــد علــى الإغــراء السياســي : والتــي تع Charismatiqueالســلطة الكاريزماتيــة -
الرحمـــة )فــي اللغـــة الإغريقيــة  (Charisma)تعنــي كلمـــة "و معينــة أو اســـتثنائية لبطولــة مـــثلا.
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الـذي قصـد بهـا قابليــة )فيبـر(  .ثـم(ارنسـت تــرولتش )أمـا أول مـن اسـتعملها هـو ، 1" (الإلهيـة
 إضـافة إلـى القـدرات، الشخص على القيـادة والإلهـام بفضـل قـوة شخصـيته وعبقريتـه وعقيدتـه

التــي تجعــل لــه خاصــية تنبؤيــة ســامية يعتقــد معظــم البشــر أنهــم ، والخصــائص الغيــر العاديــة
 يفتقدونها.

حيــث أن القيــادة الكاريزميــة ، دايــبعأن الهالــة لا تصــمد لفتــرة طويلــة ولا تمتــد  )فيبــر(يؤكــد  
يحدث فـي بدايـة ظهـور  عدد أتباعها ومؤيديها قليلا .الأمر الذي تمضي في النجاح إذا كان

وبعــد نجــاح أو ، أو الإصــلاحية أو الثوريــة التــي يتزعمهــا القائــد الكاريزمــاتي الحركــة الدينيــة
إداريـــة وأمـــوال وقـــوة فتحتـــاج إلـــى أجهـــزة ، مؤيـــديها وأنصـــارهااســـتقرار هـــذه الحركـــات يـــزداد 

تفتقـد القيـادة صـفتها السـابقة ، فتحتـاج ومـا إلـى ذلـك مـن أنظمـة بيروقراطيـة رسـمية، عسكرية
  ى قيادة دستورية شرعية.وتتحول إل

، 2: وهــــي "القائمــــة علــــى معــــايير قانونيــــة وضــــعية"Légale Autoritéالســــلطة العقلانيــــة  -
ــالمجتمع  لحــديث فــي نظــر )فيبــر( يتميــز بالســيطرة العقلانيــة التــي تتمركــز حــول الظــاهرة اف

الجماهيريــة حتـى الأحــزاب ، وكــذلك فــي إدارة المشـاريع الكبيــرة، البيروقراطيـة فــي إدارة الدولـة
ـــى عناصـــر التنظـــيم الشخصـــي بالأهليـــة القانونيـــة  فـــي هـــذه المنظومـــة الســـلطوية تهـــيمن عل

ـــتحكم ، لـــوكلاء ـــنهم إلا وفـــق قواعـــد تقنيـــة تســـمح بتقـــدير المـــؤهلات المهنيـــة وال ـــلا يـــتم تعيي ف
بالمعــارف المتخصصـــة التـــي لابـــد منهـــا فـــي ممارســـتهم لوظـــائفهم. ومـــن هنـــا تتجلـــى صـــحة 

أو استفتاء الحق في إعطاء الأمـر والتسـيير مـن ، عقلاني الحديث بقانونيتهالحكم السياسي ال
 القانون وحده.
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تخـص بـالرغم مـن ارتباطـه بمراحـل اجتماعيـة ، )فيبـر(إن هذا التقسيم الثلاثي للسـلطة لـدى  
نما مـن ، تقدم المجتمعات إلا أن ذلك لا يعني وجود سلطة تأخذ شكلا واحدا وبصفة دائمة.وا 

فتطـور المجتمـع فـي حــد ، تسـتند السـلطة علـى أكثـر مـن نمــوذج فـي نفـس الوقـتالممكـن أن 
  لا يعني بضرورة اتصافه بنشوء نموذج معين من هذه النماذج الثلاثة للسلطة. ذاته
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 المبحث الثاني: مدرسة فرانكفورت ونقد النزعة الوضعية.

بلــم  ،26 القــرن خــلاللا يخفــى علــى الباحــث ان الواقــع الغربــي السياســي والاجتمــاعي 
تـاثيره فــي نفـوس المفكــرين حــدا لا ينفـع معــه التقـويم النقــدي النظــري. والحـق ان دفــع اســباب 
ازماته وقطعها قد تطلب اخراج ذلك التقويم مـن مجـرد النظـر الـى المممارسـة ، وهـذا بالفعـل 

لدرجـة انهـا اصـبحت مرجعـا قائمـا ( l’école de Frankfort –)مدرسة فرانكفـورت  ماتميزت به
 (Post modernisme -الاتجاهـات النقديــة لمـا )بعــد الحداثـة رئيسـي للأغلــب  اساســبذاتـه و ا

بــالرغم مــن انطفــاء شــمعات أغلــب روادهــا الكبــار إلا أن  اغلــب النظريــات المعاصــرة ،كــذا و 
 أفكارها ما زالت حية.

وتعقـد الظـاهرة النقديـة فيهـا ، ا لحيويتها وقـوة تأثيرهـا علـى فلسـفات القـرن العشـرينونظر 
ــــع النخبــــة الفلســــفية مــــن الأكــــاديميين العــــرب ــــة ، أصــــبحت كــــذلك منب ــــول الباحــــث )مهنان يق

(؟ لــيس ذلــك فقــط لأنهــا Théorie critiqueإســماعيل(: "لمــاذا الكتابــة عــن )النظريــة النقديــة 
فقـد اخترنـا النمـوذج الأبـرز لهـذا النـوع مـن ، لسـفة الإبـداع الجمـاعيخطوة أو لإرساء تقاليد ف

فثمــة ، الفلســفات فــي الفكــر الغربــي)...( لحاجــة الفكــر العربــي للفكــر النقــدي مــن فكــر آخــر
وســرعة ، ( وشــيوع الأفكــار الجــاهزةRéificationتشــابه تــاريخي واضــح )...( لقــد بلــم )التنبــؤ 

 .1التصديق مبلغا مريعا من واقعنا"

واخـتلاف انتمـاءاتهم يجعـل  تعدد الاتجاهات المعرفية لدى مفكري )مدرسـة فرانكفـورت(
لــذلك ســوف ، بــل أمــرا معقــدا وغيــر واضــح، الكتابــة حــول هــذه المدرســة أمــرا أشــبه بالمغــامرة

ننفتح على المداخل المفصلية في فكر بعض روادها الذين وجهوا انتقادات حادة إلـى النزعـة 
وأنساقها التي تحولـت إلـى أيـديولوجيات تسـتند إلـى اليقـين المعرفـي  عيةالعلمية المفرطة لوض
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بهجرانهـا لكافـة المفـاهيم الدالـة ، والشمولي يـنظم علاقـة الإنسـان بالإنسـان والإنسـان بالأشـياء
ــادئ الترنســندتالية( تتجــاوز الواقــع وتتســامى ، علــى )الأفكــار الداخليــة( أو )الماهيــات( و)المب

مناهج الملائمة لدراسة الظواهر الاجتماعية هـي تلـك التـي تتبناهـا العلـوم "مدعية أنّ ال، عليه
هـذا ، 1والتي ترتكز على مفاهيم مثل: )التتابع( و)التساوق( و)السبب( و)النتيجـة("، الطبيعية

لتـي تقـوم عليهـا وأهم ما يمكن أن نطرحه من تساءل: ما طبيعة الأسـس الفلسـفية والمعرفيـة ا
يمــــا تكمـــن الحجــــة لنقــــد النزعــــة الوضـــعية بالنســــبة لضــــرورة اســــتنطاق وف، النظريـــة النقديــــة 

 )المجتمع( وتغييره؟

 تعريف النظرية النقدية. -1

 : Théorieالنظرية - أ

المشـــتغل بـــالفكر الفلســـفي او الاجتمـــاعي ، قـــد لا يقبـــل علـــى النظريـــة مضـــونها     
تفيد معنى غير معـين ، عـادة مـا  كلمةالمعرفي  بتلك السهولة ،فهي من حيث كونها 

تثيــر الشــك ، ســواء بحســبانها كيــف مــن التفلســف قــد يخــدم غــرض ايــديولوجي ، او 
او لكثــرة خــر، آلانهـا اقــرب الــى ميـدان البحــث العلمــي الطبيعـي مــن أي ميــدان بحـث 

النظريات احداها يتسع عن الاخر بالتجريد ، فمـن البـديهي انـه ازاء هـذه الاسـباب او 
التسـليم  دمأو عـ، عـداء لهـا في ذلك المشتغل بالفكر بطريقة شعورية يتولد غيرها ان 

ـــق بهـــا ـــل يـــربط النتـــائج ، المطل إذ يعرفهـــا )لالانـــد(: " علـــى أنهـــا إنشـــاء وتنظـــيم للعق
مــا يكــون موضــوعا لمعرفــة ، وهــي مــا يقابــل )الممارســة( فــي نظــام الوقــائع، بالمبــادئ

فمـثلا: الفيزيـاء البحتـة ، ممارسـة نظريـةمتجردة عن تطبيقاتها لكيفيـة عامـة تتعـارض ل
 .2أمر الفيزياء المطبقة فهي تتعلق بالتطبيق"، هي بحث نظري

                                                             
1

، 1ط، لبنان، بيروت، مكتبة مكاوي، ترجمة: علي عبد المعطي محمد، الإنسانيةه.بريكمان: منهج جديد للدراسات  
 .96-99ص ، 1919

2
 .1969ص ، المرجع السابق، لالاند أندري: الموسوعة الفلسفية 
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تقابـــل كلمــــة )نظريـــة تــــدعى يجـــب الاشـــارة فــــي هـــذا المقــــام ، ان هنـــاك كلمـــة اخــــرى 
مع العلم ان السياق التاريخي للنظرية خصوصا في المراحـل الاولـى  ،(Praxis -)البراكسيس

الوقـت الـذي كـان  فـي  للفكر ، يؤكد على انها كانت سوى مجموعة من التـاملات المحضـة 
. وللاسـتفادة مـن أي نشـاط  نشـاطا مسـتهدفا مـن طـرف الممارسـة الكمال الأخلاقي للفردفيه 

ما عبـر  يقه في كل كل عملية انتاجية وابداعية. ذلكلا بد ان يكون مقرونا بالتقنية لانها طر 
 المنظافة الى الكلمتين السابقتين. (Poiésis -)بويزس بكلمة اليونانعنه 

يرجـــع إلـــى طبيعـــة العلـــم الـــذي لـــم يكـــن مرتبطـــا بهـــا آنـــذاك مقارنـــة بـــالعلوم  وهـــذا كلـــه
تضـي خبـرة حقيقيـة أنّ إنشاء أي تصور للعـالم يق"، التجريبية التي أثبتت في عصرنا الحديث

 .1كما أنه يؤول في معظم الحالات إلى تأسيس نشاطات عينية ومحسوسة"، وممارسة فعلية

، تقــع علــى عــاتق النظريــة، صــورة المعلــوم للمجهــول إنّ معرفــة كنــه الأشــياء لتوضــيح
بـل بصـورتها ، والتـي لابـد أن تكـون مـزودة بأشـكالها ومفهومهـا، التي هي إنشاء مـنظم للعقـل

وكذا قربهـا مـن الحقيقـة والصـدق إلـى حـدّ مـا بـالتطبيق والممارسـة الفعليـة فـي ، يةالاصطلاح
عندما ربطت نفسـها أساسـا ، وهذا بالطبع ما حرصت عليه مدرسة فرانكفورت، واقعنا اليومي

حيــث تكمــن الممارســة مــن أجــل بلــوغ الســعادة الإنســانية بتبــديل الظــروف الماديــة ، بالماديــة
ـــاييس الرئيســـية التـــي يجـــب الأخـــذ بهـــا ، للوجـــود الاجتمـــاعي و"المجـــرى الفعلـــي لتبـــديل والمق

إنمـا يشخصـها تحليـل لظـروف الاقتصـادية والسياسـية ، للوصول إلى تنظيم عقلاني للمجتمـع
هذا وهو الأمر الـذي يعبـر عـن غايـة النظريـة النقديـة كونهـا ، 2في الموقف التاريخي المحدد"

ومـن جهـة ثانيـة وبطريقـة خاصـة: ارتبـاط النظريـة ، بطريقة مباشرة من جهة، تستهدف العقل

                                                             
1

، 2119، د)ط(، تونس، دار الجنوب للنشر والتوزيع، جلال الدين سعيد: معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية 
  .259ص

2
مكتبة دار الكلمة ، ترجمة: مجاهد عبد المنعم مجتهد، دراسات في النظرية النقدية-زه هربت: فلسفة النفي ماركو  

 .199ص ، 2112، 1ط ، للنشر والتوزيع
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والــذي هــو الأســاس للخضــوع إلــى الواقــع فــي حــدّ ذاتــه مــن ، بــالواقع إنمــا هــو ارتبــاط بالعقــل
 طرق النظرية.

 النقد   - ب

، ( مــن أهــم وأخطــر الأدوات المعرفيــة التــي تقــوم عليهــا الفلســفةCritique-يعتبــر )النقــد
، بــل حتــى علــى ممارســتها فــي الواقــع الاجتمــاعي، غيـر مقتصــرة علــى نظــام الأفكــار فحســب

ذا كان على وجه الإجمال وفيما يراه الكثير مـن النقـاد المحـدثون أنّ النقـد تنحصـر دلالتـه ، وا 
بوصــفها أعمــال أدبيــة مركبــة تنطــوي علــى عناصــر مــن ، مــن خــلال تحليــل الأعمــال الفنيــة

لـى العكـس مــن ذلـك أنّ النقــد نجــد ع، التحليـل والتقيـيم والكشــف عـن جوانـب الكمــال والـنقص
عنـد أنصــار مدرســة فرانكفـورت عمليــة فكريــة وبمثابـة طمــوح فلســفي إنسـاني يريــد أن يكشــف 

إذ مـا ، فضلا عن إعادة النظر في طبيعة العلاقة بين النظرية والممارسة، عيوب )المجتمع(
يــا وتحــولات يجمــع أنصــارها هــو نــواة النظريــة " أرادت أن تمثــل قــوة نقديــة إزاء أوضــاع ألمان

 .1الفكر والسياسة في المجتمع الحديث"

وهـذا الحكـم  إنّ مضمون الفكر الفرانكفورتي هو تلك الأسس والمبـادئ النقديـة للمجتمـع
، الوصفي فرضه العمل كوسط بين الأزمنة الفاعلة فـي التـاريخ والأزمنـة الفاعلـة فـي المفهـوم

نظريا وعمليا لخدمـة  قدي الاجتماعيمادام هذا الفكر قد تشرب من مختلف نماذج الوعي الن
بحيـث ظهـر ذلـك  بمعنـى مـدى تاصـل النقـد عنـد رواده واهـم اعلامـه، أي، متطلبات العصـر

داخـل النقـد المـادي الجـدلي لـــ )كـارل مـاكس  -الكانتي الهيغيلي –استيعابه للنقد المثالي في 
Karl Max 1818-1883 الفاشـية ( من أجل نقد الإيديولوجيا الرأسـمالية والأنظ( مـةFascisme )

فلمـاذا آلـت الاشـتراكية ، وعمليات تشويه الذات واستلابها المحقق في ظـل الأنظمـة الشـمولية

                                                             
1

، المغرب، أفريقيا الشرق، هابر ماس نموذج، محمد نور الدين آفية: الحداثة والتواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة 
 .11ص، 1999، 2ط
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( علـى عقـول النـاس؟ كيـف يمكـن Nazismeإلى الفاشـية السـتالينية؟ ولمـاذا سـيطرت )النازيـة 
ســئلة التــي أن نزيــل علــى كاهــل الفــرد التســلّط والاغتــراب والقمــع لكــي يصــبح إنســانا؟ مــن الأ

إن ، إنهـا تمثــل نظـرة راديكاليــة، حاولـت أن تجيــب عنهـا خطابــات رواد المدرسـة الفرانكفورتيــة
لأنّ الهـدف ، لـم نقـل متطرّفـة ... لا تكتفـي بنقـد المؤسسـات الاجتماعيـة والاقتصـادية القائمـة
لـى " لغـة و ، هو أبعد ما يكون بالنفاذ إلى البنيـة الفكريـة التـي أنبتـت وفقهـا العـوارض الماديـة ا 

ـــي  ـــم والمعرفـــة بالمصـــالح الت ـــين النـــاس ومـــن ثمـــة ربـــط توجهـــات العل التواصـــل والتخاطـــب ب
 .1تحركها"

 )ماكس هوركهايمر(: الفلسفة ومهمتها النقدية. -2

، إنّ الفــرق بــين العــالم والجاهــل هــو الفــرق بــين العقــل ونفســه فــي حالــة حيــاة أو مــوت
تأخذ فـي الحسـبان لا مـا هـو وراء ، الفكرة الجديدةوالحياة دائما تقاس على القدرة في تأسيس 

بـــل مـــدى اســـتيعاب الإشـــكالات والصـــعوبات الاجتماعيـــة فـــي الواقـــع بعمـــق ولــــيس ، العـــالم
أن يكـون  Max Horkheimer 1895-1973) -باقتضـاب. وهـذا مـا أردا بـه )مـاكس هوركهـايمر

عندما أشار في درسه الافتتاحي)الوضعية الراهنة للفلسـفة الاجتماعيـة ومهـام مركـز البحـوث 
فقــــد بــــدت الفلســــفة ، الاجتماعيــــة( بقولــــه: "إنّ المعهــــد علــــى وشــــك أن يتخــــذ اتجاهــــا جديــــدا

ولكـن لـيس بوصـفها نظريـة فلسـفية فـي القيمـة ، غله الأساسـيالاجتماعيـة وقتهـا باعتبارهـا شـا
ولا بوصفها نوعا من تركيـب نتـائج علـوم ، تقدم استبصارا متفوقا في معنى الحياة الاجتماعية

نما باعتبارهـا منبعـا لتسـاؤلات تبحثهـا هـذه العلـوم، اجتماعية متخصصة وكإطـار لا يغيـب ، وا 
 .2فيه الكلي عن النظر"

                                                             
1

 .11ص ، 2115، 1ط، لجزائر، منشورات الاختلاف، ترجمة:عمر مهيبل، فيري جون: فلسفة التواصل 

2
 .51ص ، المرجع السابق، مجموعة مؤلفين : مدرسة فرانكفورت النقدية 
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الجديـــدة هـــي روح الأســـئلة بقيـــادة الفلســـفة التـــي تعـــد صـــاحبة القـــرار يتضـــح أنّ الفكـــرة 
أي بمعنـى أنّ الأسـئلة لا تتعلــق عـن المطلــق الـذي نريــد ، النـاجح لكـل تنظــيم عاقـل للمجتمــع

بــل مــا ، أو حتــى عــن مــا ينبغــي علينــا أن نعمــل؟، أن نبلغــه؟ أو عــن آنيتنــا كجــواهر مفكــرة؟
جتمــــاعي. لهــــذا نجــــد )مــــاكس هوركهــــايمر( يعتــــرف يجعلنــــا نمــــارس النقــــد لتغييــــر الواقــــع الا

( حــول الــدور الــذي يجــب أن يلعبــه Karl Maxبالأطروحــة الحاديــة عشــر ل)كــارل مــاكس 
نمــا المهــم فــي ذلــك هــو التغييــر مــن أجــل ، الفلاســفة لا فــي تأويــل العــالم بأســاليب متباينــة وا 
يهـدف إليهـا )هوركهـايمر( يقول الباحث )الخوني لحسن(: " والغايـة الأساسـية التـي ، التحرير

الـذي قامـت بـه الحركـات الاشـتراكية مـن اجـل  هي جعل النظرية تنخرط في الجهـد التـاريخي
وانطلاقـا مـن هـذا ، خلق عالم تنتظم فيه نشاطات الناس وحاجاتهم وفق العقـل وتتطـابق معـه

، 1لإنسـان"الأساس لا ترمي النظرية النقدية إلى مجرد إنماء المعرفة كمعرفة بل إلى تحرير ا
فـأين موقـع مـا هـو ، لكن إذا كانت الفلسفة الاجتماعيـة كغايـة مـن اجـل غايـة تحريـر الإنسـان

 حتى نبرر مشروعية النقد؟.، وضعي في تحطيم هذه الغاية

يلتقي الوضعيون بتـوجيههم إلـى إقامـة قـوانين التطـور الاجتمـاعي وتنظيمـه فـي تعريـف 
ة التــي جعلـت مــن العلــوم الطبيعيــة معيــارا للاقتــداء )هوركهـايمر( للنظريــة التقليديــة أو النظريــ

ــا وكمًــا واضــحًا يقــول: " إنهــا مجموعــة مــن القضــايا ، لدرجــة أصــبح معهــا الإنســان شــيئا ثابت
والتــي يــؤمن انســجامها بحكــم كــون جميــع القضــايا تســـتنبط ، المتعلقــة بميــدان معرفــي محــدد

فة عامـة هـي بنـاء نظـام كــوني منطقيـا مـن الـبعض منهـا )...( والغايـة القصـوى للنظريــة بصـ
 .2للعلم لا ينحصر في مجال محدد بل يشمل جميع المواضيع الممكنة"

                                                             
1

 .51ص ، نفسهالمرجع  
2

ي، عيون المقالات، ، مراجعة: خياطترجمة: مصطفى الناوي، هوركهايمر ماكس: النظرية التقليدية والنظرية النقدية 
 .5-6ص ، 1991، 1ط، المغرب، الدار البيضاء
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لأنهـــا فـــي الحقيقـــة جهلـــت المصـــلحة ، تؤكّـــد مشـــروعية النقـــد الموجـــه لنزعـــة الوضـــعية
وهـذا مـا يبـرر موقـف ، كما تجاهلت الاخـتلاف الجـوهري بـين الإنسـان والطبيعـة، الاجتماعية

فـي النسـبية والتعقـد وصـعوبة الفهـم والتنبـؤ ، طـابع والخاصـية الاجتماعيـة)هوركهايمر( مـن ال
، كمـا يبــرر الخـروج مــن حالـة تمجيــد الميتافيزيقـا إلــى تمجيـد الفيزيــاء والتقنـو علمــي، بحـدوثها

بــل ، بــدلا مــن أن يكــون هنــاك وعــي بــالتطور الاجتمــاعي التــاريخي هدفــه خدمــة )الإنســانية(
يقــول: " ففــي ، والتـي أصــبحت نظامــا مغلقـا لشــكل إيـديولوجي هدفـه المعرفــة الخالصـة لــذاتها

جـوهر المعرفـة ذاتـه  يكما لو كان قائما فـ، حالة طرح مفهوم النظرية التقليدية كشيء مطلق
 .1بشكل آخر خارج التاّريخ فإنه ينقلب إلى مقولة إيديولوجية منشأة" أو

النقديـة لـدى )هوركهـايمر( لا تتأسّس الذات الإنسانية على فهم جـدلي بالنسـبة للنظريـة 
بـل ويقـوم أيضـا علـى إدراك قوتهـا ، يتوقف عند وصف الصيرورة التاريخية للحاضر فحسـب

قــد الوضــعية تلهــذا تن، وتأثيراتهــا فـي الصــراعات الواقعــة لعصــرنا الـراهن، الحقيقيـة والمتحركــة
بسـبب رفضـها حيث تنتصل كليـا مـن تغييـره و ، بسبب نظرتها للحاضر على أنه قد تمّ إنجازه

لأن الفعـــل الـــواعي والمرغـــوب فيـــه هـــو الـــذي يتطـــابق مـــع اطـــراد وانتظـــام ، لمفهـــوم )الـــذات(
 .ومصطلحاتهاوهو إحدى نتائجها داخل دائرة مفاهيمها ، السلوكيات الإنسانية فيما بينها

ــاء فلســفي لكــل وعــي ثقــافي يجــب أن نتحلــى بــه ، يبــدو أنّ هــدف )هوركهــايمر( هــو بن
ــا كائنــات ن كانــت ، اجتماعيــة نبحــث دائمــا عــن الســعادة ولــيس مــرارة العــيش باعتبارن هــذا وا 

أيــن أصــبحنا ، الوضــعية كفلســفة أقامــت صــرحها علــى تطــور النظــرة العلميــة للواقــع الطبيعــي
إلا أننــا وقعنــا رغــم هــذا التكفّــل فــي ، نتكفــل مصــيرنا لأنفســنا وتنظــيم علاقاتنــا تنظيمــا عقلانيــا

للمشــروع الربـي التنـويري بظــواهره  هـا كجــزء م الانحـراف العـامتلـك المـرارة التــي تعكـس انحراف
يقـــول: "الفكـــر الـــذي أصـــبح بمثابـــة آلـــة رياضـــية إنمـــا يتضـــمن ، الأداتيـــةو الســـلبية كالتشـــيء 

                                                             
1

 .11ص ، السابقالمرجع ، هوركهايمر ماكس: النظرية التقليدية والنظرية النقدية 



 العلوم الاجتماعية والتغيير السياسي عند مدرسة فرانكفورت                   الفصل الثاني
 

101 
 

إن إخضــاع كــل حقيقــة واقعــة إلــى الشــكلانية المنطقيــة ، تكريســا للعــالم بوصــفه إجــراء خاصــا
تكتسـب بفضـل خضـوع العقـل الهـادف لهـا هـو إنمـا ، التـي يبـدو كمـا لـو كانـت عقلانيـة ذاتيـة

 .1معطى مباشرة"

حيـث اعتبـر ، يحيلنا )هوركهـايمر( إلـى أنّ أمـر الوضـعية هـو أمـر )العقلانيـة الأداتيـة(
أي بمعنـى المجـال الـذي نتأمـل فيـه العلاقـة الضـدية ، هذه الأخيرة كمجال اجتماعي للسـيطرة

تـــم تســـخير ، علـــى الطبيعـــة واســـتغلالهايقـــول: "فلكـــي تـــتم الســـيطرة ، بـــين الإنســـان والطبيعـــة
وتوظيــف كــل المعــارف العلميــة )...( بــل والإنســانية أيضــا باعتبارهــا مجــرد أدوات ووســائل 

والتـــي تمّـــت بمنـــاهج البحـــث عـــن الحقيقـــة ، 2اســـتعمالية يمكّـــن لمـــا يخـــدم أغـــراض الســـيطرة"
نفهمهـا خـارج هــذه فالوضـعية إذن هــي: نـوع مـن الفلسـفات التــي لا يمكـن أن ، لثـورات علميـة

العقـــل الـــذي بتماشـــيه العكســـي ســـقط فـــي ، الثـــورات التابعـــة والمتضـــمنة فـــي العقـــل التنـــويري
هــذا والإحالـة أعــلاه تعكــس مواجهــة مــن )هوركهــايمر( ، الهيمنـة بعــد أن كــان ينــادي بــالتحرّر
جوهرهــا النظــر الحــاد إلــى الواقــع والمجتمــع والحداثـــة ، وغيــره مــن أصــحاب النظريــة النقديــة

 فلسفة استدعت إعادة فهم منطق العلوم الاجتماعية والدور المنوط بها.ب

أو فــي ، يمكــن تلخــيص انتقــادات )هوركهــايمر( للوضــعية بوصــفها نظريــة فــي المعرفــة
 .3فلسفة العلوم الاجتماعية عبر هذه النقاط الأساسية:

داخــل  بوصـفهم حقــائق وأشـياء مجـردة، إنهـا تعامـل البشـر المفعمــين بالحريـة والنشـاط-
 مخطط من الحتمية الميكانيكية.، نطاق محدود
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مما حدا بهـا إلـى التمييـز ، أنها تصوّر العالم كمعطى بشكل مباشر في التجربة فقط -
 بين الجوهر والمظهر.

أنهـــا تقـــيم تميـــزا مطلقـــا بـــين الحقيقـــة والقيمـــة ومـــن ثـــم فإنهـــا تفصـــل المعرفـــة عــــن  -
 المصالح البشرية.

يـــؤدي إلـــى خلـــق أشـــكال مـــن الســـيطرة: ليســـت بعيـــدة عـــن  تنـــامي النزعـــة الوضـــعية -
لـذلك يصــرّح )هوركهــايمر( أنــه: إذا ، (Autoritarisme Technocratie)التسـلّط التكنــو قراطــي 

فـــإن )التيكنـــوقراطيين( يريـــدون أن يجعلـــوا مـــن ، كـــان )أفلاطـــون( يجعـــل مـــن الفلاســـفة ســـادة
 ي التكنوقراطية الفلسفية.وضعية هإنّ ال، المهندسين مجلس إدارة مديري المجتمع

 )أدو رنو(: الثقافة والجمال في نقد الوضعية. -3

 مفهوم الثقافة والجمال. -1-3

 (Cultureالثقافة ) - أ

أو قومه من الاعوجـاج حتـى ، يقال لفظ الثقافة في اللغة العربية على الذي ثقّف رمحه
وروده لــدى الرومــان "كــان أمــا ، إلا علــى الإنســان المــاهر وهــذا لا يــدل، يصــبح أداة صــالحة

ليأخــذ فيمــا بعــد مــع ، أو العنايــة بــالأرض مــن أجــل تخصــيبها، يعنــي العنايــة بــالحرث والــزرع
أي مــا يشــير إلــى تهــذيبها بالتصــفية ، 1("Cultura animi -)شيشــرون( معنــى )تربيــة الــنفس

 وكذا تنمية العقل على التذوق نحو الأفضل والأنبل.، والتزكية

ـــين التفـــاؤل والتشـــاؤمتـــأتي تعريفـــات لا  ـــين التفكيـــر مـــن أجلـــه ، حصـــر لهـــا لثقافـــة ب وب
أي بـــين كونهـــا لا تتعـــدى ، والتفكيـــر مـــن أجـــل الأوضـــاع الاجتماعيـــة المتأزمـــة لنقـــدها ثقافيـــا
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وبــــين كونهــــا متحركــــة: ، إلــــى جانــــب التفســــيرات العقليــــة والرمــــوز، حــــدود القــــيم والمعتقــــدات
تقولــب الســلوك الاجتمــاعي ، طــيط للمســتقبل"مســتحكمة ومتعاليــة فــي الحاضــر مــن أجــل التخ

 .1إلى إيديولوجيا قاهرة ومتسلطة"، لشعب معين

حـين نجـد أنفسـنا خـارج ، يفهم من ذلك علـى نحـو مـا يفهـم عـن الفكـر بداخلـه وبخارجـه
حتى يقتلنـا هـذا الوضـع بسـهام مـن هـو بـداخل الفكـر خـارج ، الفكر داخل الثقافة كوضع قائم

، والنقد كفاعلية للفكر جرّاء ذلك يحوّل بـه نفسـه موضـوع مـن طرفـههذا ، الثقافة كوضع قادم
اســتلهاما للأفــق المعرفيــة تحلــل العلاقــة بــين الثقــافي وذاتــه فــي الســلطة وأي ســياق اجتمــاعي 
لـــه. فالتحليـــل لكـــل ســـياق اجتمـــاعي هـــو كشـــف نقـــدي ثقـــافي لزيـــف الكثيـــر مـــن الفرضـــيات 

ي لمعارفنـــا وأحاسيســـنا وعواطفنـــا. خصوصـــا أي النظـــام الـــدلال، المســـبقة وأسســـها ومســـلماتها
دلالة العلم في حقيقته كنشاط الاجتماعي كما ترغب أن تقول مدرسة فرانكفورت في شخص 

وعــــدم ، أ ي دلالــــة التمـــايز فــــي حقــــول الفعـــل والعمــــل، (Adorno 1903-1969 -)أدو رنـــو
سـلبيا كمراجعـة  لـذا يجـب أن نصـبوا إلـى الجـدل، الانقطاع في ترسيخ الكبت والقمع والهيمنـة

منفتحـــين علـــى الجمـــال لاستحصـــال قـــوة المخيـــال يقـــول ، معقلنـــة فـــي مواجهـــة العلـــم كعقلنـــة
 )رمضان بسطاويسي محمد(: ".

فإنـه يقـدم صـورة مـن صـور الـوعي بـالواقع تتجـاوز المكبـوت ، فالخيال حين يقـدم شـكلا
ــا إلــى الإســتطيقا، والمقمــوع ــال يقودن ة الإســتطيقية علــى فتعثــر وراء الصــور ، وهــذا فغنــى الخي

 .2الانسجام بين الحب والعقل الخيالي"

 (Esthétiqueالجمال )  - ب
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ـــى الإدراك الحســـي الـــذي يأخـــذ قيمـــه الذوقيـــة مـــن  بـــرزت كلمـــة جمـــال فـــي معناهـــا عل
أي بمعنى أنّ الطبيعة الماديـة مصـدر الجمـال الـذي يسـتلهم منهـا صـوره ، المظاهر الطبيعية

-يقـول )بومغـارتن، (Aisthesisعلى لسان اليونان بقـولهم: )الإبداعية المختلفة. وهذا ما أتى 
Baumgartenلكـي يكــرس بعــدها ، (: "إنـه يــدل أولا علـى دراســة مـا هــو محســوس فـي المعرفــة

 .1التفكير الجميل المعتبر كشكل محسوس للحقيقي الآونة الوسيطة بين الحساسية والرضا"

ــادة بشــكله ا أو بصــورتها المنهجيــة لوظيفــة نجــد أنّ )أدو رنــو( يســتفيد حتــى تكــون الإف
ـــه ـــى ، الفلســـفة مـــن أجـــل المجتمـــع بأكمل أيـــن نســـتطيع الانفكـــاك مـــن المشـــخص بالهيمنـــة عل

نحــو التحــرر بفاعليــة داخــل الحيّــز الجمــالي. إذ يعــود هــذا الفيلســوف إلــى ، الســلوك البشــري
لـى سـبيل حيث الهوية اللحنية يحتفظ بهـا بالإمكـان وع، الأصل الذي لا يحدد بالبعد الخاص

 التنوع.

هــذا والتفاهـــة ، أمــا عكــس ذلــك يعــد تفاهــة المـــريض المتفلســف علــى الــدواء بالامتنــاع
 أي عنــدما اعتمــد قــوانين العقــل، تقـاس علــى المشــروع الغربــي الــذي قيــد نفســه بالخــاص فقــط

ـــه الأســـمى والخـــاص فـــي ضـــبط ســـلوكيات البشـــر وتنظـــيم حيـــاتهم ، العلمـــي الطبيعيـــة كمثال
هـي تعبيـر عـن تقنيـة متعـددة الأبعـاد كمـرآة ، الموسيقية التي تتضـمنها السـيمفونياتفالنوتات 

هـذا ويقـول )أدو رنـو( بضـربه مثـالا علـى تقنيـة الماهلريـة: ، نـرى بهـا تـذوقنا الجمـالي بصـدق
"تبعــد عامــة مــن التركيــب بــدون النظــر فــي موســيقاه المميــزة )...( لكــن بعلاقــة أبعــاد مختلفــة 

، تفلـت مـن الاقتـراب مـن التفاهـة، ن خلال تعددية أبعاد الكتابـة الماهلريـةببعضها )...( إذ م
، بالنظر إلى وظيفة محـددة فـي تنظـيم الكـلّ ، هذا لا يفسّر بشيء عدم وجود عناصر التفاهة

 .  2وهي تنتج على أدوات موسيقية عادية من قبل كتابات مصطنعة"
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طـف مـع الفـن الجميـل بلطفـه تخفيفـا نرى )أدو رنو( يلازم الإرادة الشوبنهاورية التـي تتل
علـــى العنصـــر  لأمـــراض الحيـــاة. وتقســـو بالعنصـــر الأبـــدي العـــام كمصـــدر لســـعادة الجميـــع

هـذا والعقــل الغربـي اســتنجد بموتـه عنــدما اعتقـد بــالفردي الخـاص علــى أنــه ، المؤقـت الفــردي
طبيعـة أي عندما تأخر على الجميع وهو يخدم البعض فقـط ببعضـهم فـي الإنسـان وال، حياته

، أو ليس كل شبح إلا أن منجدنا ليس كل فن، خارج التاريخ الحقيقي وداخل التاريخ المزيف
نما الفن الجميل تظهرها في حركتها ، يقول )أدو رنو(: "إنها نسخة الإرادة نفسها، لموسيقى وا 

 .1وكفاحها وطوافها الدائم )...( الموسيقى تعبر عن الأشياء نفسها"

تتـرجم بصـدق نقـد ، مع صنمية المعنى والأنساق العلمية الصّارمة إنّ الموسيقى تتنافى
عندما تتعمق أكثـر مـن العقـل ، كما أنها رمز جمالي مشرق للحداثة الجذرية، الفرد والمجتمع

للجميــل فـي كــل النــاس  إنهــا، هــذا الجديـد... أوومنطقـه الــذي أقـيم عليــه صــرح هـذه الحداثــة 
والابتعـاد عـن عـالم أكثـر سـيطرة وعنـف. هـذا والفلسـفة بهـذا ، بأبعادهم إلى عـالم أكثـر رحابـة

كمطرقة تعبّر بعمق عن إسـتراتيجية  أوكمنعرج تفكيكي ، المعنى ليست للمعنى إلا في تعدده
لــ )أدو رنو( الطبيب ابن )ماركس( المريض ضد الفلسفة الهيغيلية )الأم(  نقدية بطابع سلبي

يجـب تجـاوزه ، دلوجة بذات ثورية كمفهوم ثابت ومنفرد. إذ هو يقتفي أثر النقد الماركسي للأ
فالجدل سـلبي تـاريخي لـيس ، بالإيمان ضد صنمية الفكر القائم على الجدل الإيجابي المغلق

اســـتمرار ، بـــل هـــوة مفتـــوح علـــى المســـتقبل باســـتمرار، لــه نهايـــة بالمقصـــد التنبـــؤي الماركســـي
 السلب نفسه.

بالفصـل بـين مجتمعـين ، ماركسـي للفـن والجمـالينقد )أدو رنو( "موضـوعاتية الإدراك ال
الـذي هـو تأســيس ، همـا المجتمـع فـي الواقـع ومجتمـع العمـل الفنـي، ينحـدران مـن أصـل واحـد

يظــل مقيــدا بمســبق فكــري يختفــي وراء مقولــة ، خــاص ينشــد إلــى المجتمــع المرجــع ولا يكــرره

                                                             
1Ibid, p95. 
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فـــلا ، المجتمـــع العفويــة الفاعلـــة ومفهـــوم الاســتقطاب العكســـي كـــانطلاق مــن عمـــل فنـــي إلــى
ليختفــي ، يقيــد تمــرده بشــرطية الانتمــاء إلــى الماركســية، يــتخلص كليــا مــن ســجن موضــوعاتي
، الثابتة والتفسيرات النهائيـة للـذوق كما ينقد الأنساق، 1بالوسائط التنظيرية آلية الفكر الأولى"

أدو رنـو( فـــ )هيغـل( مـنح السـلب لـــ)، خصوصا الهوية القائمة على هذه الأنسـاق كمرجـه لهـا
وبالتـالي اللاتماثـل ، لأن الـوعي فـي الواقـع لا يعنـي أنّ الواقـع يزخـر بـه -حتى يعاملـه بمثلـه 

ــذات والموضــوع يقــول )رمضــان بسطاويســي(: "إنّ نظريــة ، ولا للهويــة ثابتــة نمجــدها، بــين ال
بينمـا هنـاك ، الهوية والتماثل لدى )هيغل( تفترض وجود ترابط منطقي بين الـذات والموضـوع

كذلك هنـاك منـاطق لا ، فالذات تملك لا تناهيها الخاص، أو لا تماثل بينهما، ستقلال نسبيا
وبالتــالي يقتــرح )أدو رنــو( منطقــا للتفكــك )...( وجــدل ، معقولــة فــي الموضــوع بالنســبة للــذات

  .2السلب الذي يخرج من داخل فلسفة الهوية"

 نقد الثقافة الغربية بنزعتها الوضعية: -2-3

أي مـن اللغـة كمخبــر والـذي يختبـر فيــه ، المقاربـة مــن مفهـوم الفلسـفة نفســهنعمـل نحـو 
ــدفاع ــا علــى ، أو الخــروج منــه بالنقــد والانــدفاع، المعنــى قصــد تأصــيله بالتمجيــد وال ــإذا وقفن ف

لا ، تفاصيل ما يـدل علـى الوضـعي وجـدنا مـا يـدلّ علـى خاصـية القـوانين الطبيعيـة الثابتـة. وا 
هـذا ، ( الأولـىCausesلأنهـا رهينـة الـوهم بالعلـل )، انين لا معقولـةتكون حياتنا بغير هـذه القـو 

تختفـــي وراءه إيـــديولوجيا قـــاهرة ، ودلالــة ذلـــك تعنـــي الالتـــزام بـــالواقع كمخبـــر لســـلوكنا العلمـــي
وأمـا إذا وقفنـا علـى معنـى الفلسـفة التـي تريـد ، ترضى بهذا الواقـع خشـية مـن تغييـر الحاضـر

اليــا بــالمعنى الســلبي الــذي يريــد التحــرر ثقافيــا مــن ثقافــة التعــدد. فــإن ذلــك يكــون مقصــدا جم
تكتشــف بهــا ، متقيــدة بالتجربــة التــي لا تتطــرق إلــى الإمكانــات الموجــودة فــي قلــب هــذا الواقــع

                                                             
1

ط ، الجزائر، وهران، دار الغرب للنشر والتوزيع، منشورات مخبر الفلسفة وتاريخها، حمادي حميد: سؤال المعنى 
 .92ص، 2116

2
 .12-11ص ، المرجع السابق، بسطاويسي محمد رمضان: علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت 
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 ميئوسـاحياة طيبة فـي المسـتقبل "كأمـل وحيـد بالضـد مـن الواقـع الـذي يبـدو بفعـل ذلـك الـوهم 
 .  1منه"

أي ، )أدو رنو( هي جوّانية تغدو هي والفرد شيئا واحـداإنّ الحقيقة بالمعنى الذي يريده 
ــــة الفلســــفية الوحيــــدة ــــة عينهــــا، أن تصــــير المقول ــــد انطلاقــــا هــــذا، المقول ــــا يبــــرز بالتحدي  وهن
( بعيـدا Sociologie de l’intériorité -الـداخل سوسـيولوجياالفيلسـوف لأجـل إقامـة مـا يسـميه )

عد ذلك شبحا وضعيا يسيطر علـى الإمكانـات بل ي -عن مسلمات التفسير التجريبي بالتسليم
فـان ، والسيطرة نفسها إذا وجدت منا التقدير والاحتـرام بجهالـة، التي تريد التغيير وتريد الثورة
فالفلسفة إذن ، بل ولتبقى كبتا، لتبقى مجرد حلم لكل واحد منا، تلك الجهالة تقمع لنا سعادتنا

لا بطريقـة وضـعية ، جتماعية عن الفـرد والمجتمـعهي الأسئلة التي يجب أن تثيرها العلوم الا
هـذا وقـد بـيّن )أدو رنـو( ، بل بفهم سلبي يريد أن ينفي كـل مـا يفـرض علـى الإنسـان، إيجابية

تـرى بجـدل السـلب لثقافـة العقـل ، امتحان الحقيقة داخـل فكـره علـى أرضـية الإسـتطيقا النقديـة
النابعـة مـن الفـرد نحـو  أي القـوة، يـليجب تشفيرها بقوة الفن الجم، الوضعي محملة بالسيطرة

فالوضـــعية بهـــذا المعنـــى لـــم تـــدرك عناصـــر التـــوتر ، المجتمـــع المتجـــذر فـــي أعماقـــه بكليـــة
   .2بينهما"

 

 

 

 

                                                             
1

 .19ص ، المرجع السابق، من المؤلفين: مدرسة فرانكفورت النقدية مجموعة 
2

 .15ص ، المرجع السابق، بسطاويسي محمد رمضان: علم الجمال لدى مدرسة فرانكفورت 
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 المبحث الثالث: التغيير السياسي.

وهـذا الحكـم تـابع إلـى العقـل  الحكم عادة على الأشياء بمنفعتنا أو بمضرتنا منهـا يرتبط
لذا قـد ، لكن صاحبه غير معصوم من الخطأ، تمضي به إلى الحق الذي يريد رؤية واضحة

بــل لطالمــا تــردّى بــه إلــى الباطــل. هــذا والمعنــى أعــلاه: يصــدق علــى ، يعمــي الهــوى العاقــل
للــــدخول إلــــى  -العقــــل الغربــــي عنــــدما أراد الخــــروج مــــن وطــــأة القصــــور الفكــــري للأســــطورة

( :" لا يجــد ذاتــه إلا حــين يــرفض أي كمــا يقــول )هوركهــايمر( و)أدو رنــو -الأســطورة مجــدد
 .1التواطؤ مع أعداءه وحين يجرؤ على نفي الخطأ لمطلق وهو مبدأ السيطرة العمياء"

ــدأ يحتــاج إلــى ضــرورة نســميها )أنطولوجيــة( والتــي ينبغــي أن نجــدها فــي ، إنّ هــذا المب
كعمليـــة أي مشـــكلة معنـــى الإنســـان فـــي جميـــع مســـتوياته بالنقـــد ، المفـــردات المشـــكلة للمعنـــى

نكشف بها عيـوب المجتمـع ونحـاول تخطيهـا ، فكرية ذات إطار نظري متعدد الاختصاصات
وجــد حظـا الاهتمــام مـن طــرف رواد ، يعكـس تطلــع منهجـي عمليــة. وهـذا بــالطبع عبـر بـرامج

إنــه علامــة علــى الإرادة التــي تعتنــق مــا هــو أصــلح وأمثــل فــي وجودنــا ، )مدرســة فرانكفــورت(
بالمعنى الماركسي للثورة أو الصراع الطبقي كإجراء تحديثي في البنـاء لا ، السياسي بالتغيير
تبعا لعوامل عديدة تبطله غيـاب البعـد الثـوري للطبقـة العاملـة )...( صـعود ، التنظيمي للدولة

  .2البورجوازية واحتوائها للطبقة العاملة وتهميش دورها"

يعيــد النظــر فــي آليــات ( جــرّاء ذلــك H. Marcuse 1898-1979 مــاركوزه نجــد )هربــرت
أي عنـدما طـرح السـؤال مـن )البروليتاريـا( كمـا ، النظام لكل من الدولة الرأسمالية والاشتراكية

المملوء بالمفاهيم التي تتنافى في نظـره مـع المبـدأ الـواقعي ، خارج النص الماركسي هي عليه
ذات وتزداد نأيـا عنـه يقول: "إنّ الطبقة العاملة ستقف خارج معسكر الثورة بال، ومنطق العقل

                                                             
1

، د)ت(، )ط(، لبنان، بيروت، ترجمة: جورج كنوره، شذرات فلسفية، هوركهايمر ماكس: أدو رنو ثيودور: جدل التنوير 
 .59ص

2
 .119ص ، المرجع السابق، ن المؤلفين: مدرسة فرانكفورت النقديةمجموعة م 
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ـــدمج بهـــا كـــل المســـاهمات النظريـــة ـــم تحـــاول مخلصـــة أن ت ـــب ، إذا ل ـــى تقري ـــي تعمـــل عل الت
هـذا والمجتمـع الرأسـمالي أمـام عقلانيتـه ، 1"والإيـديولوجياالتي تزداد بعدا بـين الثـورة ، المسافة

اسي بـالثورة الصناعية وعدم كشفه لقوته تبقى الطبقة العاملة عاجزة على تحقيق التغيير السي
لـيس مسـدودا فحسـب فـي بلـدان ، يقول: " طريق الثورة ليس مسدودا، التي أقرّ بها )ماركس(

ويبـــدو أكثـــر فـــأكثر لا معقـــولا ولا ، بـــل هـــو أيضـــا يـــزداد انســـدادا، الغـــرب المتقدمـــة صـــناعيا
ــــا" ــــر السياســــي؟ وعــــن الأبعــــاد المنهجيــــة 2واقعي ــــى التغيي ــــه يتحــــدد الســــؤال: عــــن معن . وعلي

 ه( في تحقيقه؟ل)ماركوز 

 مفهوم التغيير السياسي. -1

 مفهوم التغيير: - أ

، يعرّف )التغييـر( فـي اللغـة العربيـة علـى نحـو كونـه مصـدرا يعبـر عـن صـيغة المبالغـة
وهـذا بـالطبع مـا ذكـر فـي )المعجــم ، حولـه وبدّلــه بـآخر أي، مشـتق مـن الفعـل )غيّـر( الشـيء

يأخــذ ، فــي اللغــة الإنجليزيــة وأمــا، 3الوســيط( فــي: "جعــل الشــيء علــى غيــر مــا كــان عليــه"
( و)التحســين( معنــى اســتمرار حالــة الاخــتلاف Atler( فــي مقابــل )التعــديل Change)التغييــر 

والتـــي تطبـــع ســـمات ظـــاهرة معينـــة مقارنـــة بمـــدة ســـابقة للظـــاهرة نفســـها ولـــيس لغيرهـــا. هـــذا 
سـماتها الكلـي لا فـي مجمـوع ، و)التعديل( لحالة مقصودة حين طرأ عليها نوع من الاخـتلاف

ــالتغيير الــذي طــرأ عليهــا مــن الأســوأ نحــو  نمــا فــي بعضــها. أمــا )التحسُــن( لحالــة معينــة ب وا 
وعلــى العمــوم نجــد أن أهــم المصــطلحات المقاربــة لمفهــوم )التغييــر( هــو )التغيّــر( ، الأفضــل

                                                             
1

 .22ص، 1911، 1ط، بيروت، دار الأدب، ترجمة جورج طرابشي، ماركو زه هربرت: الإنسان ذو البعد الواحد 
2

 .22ص المرجع نفسه،  

3
، د )ط(، الشروق الدولية مكتبة، مجمع اللغة العربية، 1ج، مادة )غيّر(، مصطفى إبراهيم وآخرون: المعجم الوسيط 
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غيـــر  إلا أنّ الأمـــر فـــي واقعـــه نجـــده خـــلاف ذلـــك "فـــالتغيّر مســـألة، (Changeabilityبدلالـــة )
  .1ادية في الحدوث عكس التغيير الإرادي والواعي"إر 

يقـوم علـى عمـق التفكيـر فـي )الزمـان( بـإطلاق ، أخذ مفهوم )التغيير(فـي الفلسـفة عمقـا
لنجــد أنّ مــا هــو متغيــر ســابق لمــا ، (Heraclitus -فإمــا أن نتحــاور مــع )هيــرقليطس، ونســبية

ما أنّ هذا العالم الذي به كـل  ،هو ثابت لكل شيء يحيط بنا في العالم الذي نعيشه ونحياه وا 
ســـوى عـــالم يســـتمد طاقتـــه مـــن )عـــالم ثابـــت( أو )عـــالم ، المخلوقـــات التـــي يكتنفهـــا )التغييـــر(

إلا أنّ )أرسطو( "قال على ، يرى )أفلاطون( االمثل( على شكل تراتب عمودي تصاعدي كم
ــتم بهــا الانتقــال مــن مكــان إلــى مكــان تحققــ، )التغييــر( بأنــه مقــدار الحركــة أي أنّ ، ا لزمــاني

الزمــان يكــون هــو مقــدار الحركــة بتواجــد المكــان الــذي يتواجــد بوجــود الأجســام )...( فالبــدن 
البشري هو الذي جعل للزمان محدودية )...( لكنه الجزء الجوهري من العالم الذي لا نشعر 

ني هــذا ويفهــم مــن ذلــك تعــدد المعـــا، 2أو لا نشــعر بجــو هريتــه إلا بــالتجرد مــن المـــادة"، بــه
أو كجسم نتأمله فـي ، بالقياس إلى الإنسان كموضوع للمعرفة، )التغيير( في الفلسفة اليونانية

ــر بحركتــه المكانيــة داخــل وعــاء الزمــان النســبي أو كــذات عارفــة عنــدما يتحــرك ، عــالم التغيّ
 حركة شوق إلى العالم الثابت داخل وعاء الزمان المطلق.، الجزء العاقل فيها

وهـو عـالم ، المفـاهيم بالنسـبة إلـى )مـاركس( منتميـة إلـى عـالم الميتافيزيقـاأصبحت هذه 
ذا اعتبــرت محــاولات لفهــم الإنســان ومصــيره، خرافــي فمــن المحــاولات التــي تنتظرنــا هــي ، وا 

لأنهــا مســألة واضــحة ومحــددة لا تتطلــب ســوى ، تغييــر وضــع المجتمــع الإنســاني اقتصــاديا
وهكـذا فـإن اسـتخدام )مـاركس( ، الوقت في تلكؤ الفهـم والبدء فيها دون تضيع، التركيز عليها
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يقـول: " ، لمصطلح )التغيير( يقـوم أساسـا علـى تطـور أسـبابه فـي القـوى الاجتماعيـة المنتجـة
في مرحلة من تاريخهـا تـدخل فـي تنـاقض مـع علاقـات الإنتـاج القائمـة أو مـع مـا لـيس سـوى 

هــذه  وبـذلك تتحــول، ا علـى ذلــك الحــدالعلاقـات الملكيــة التــي ترعرعـت فيهــ، تعبيرهـا القــانوني
وهو ما كانت تمثله إلى حواجز تمنعه عنـد ذلـك تبـدأ فتـرة الثـورة ، العلاقات من أشكال التقدم

 .1الاجتماعية"

على أنـه ذلـك التحـول الملحـوظ فـي المظـاهر أو ، قصد بالتغيير في العلوم الاجتماعية
، جتمــاعي خـلال فتـرة مـن الــزمنأي كـل مــا سـيكون عليـه البنـاء الا، المضـمون إلـى الأفضـل

بحيــــث يكــــون هنــــاك استحســــان لمظــــاهره فــــي الوظــــائف والأدوار والقــــيم والأعــــراف وأنمــــاط 
عنــدما يطــرأ عليهــا التغيّــر وهــو كــذلك "انتقــال المجتمــع بإرادتــه مــن حالــة ، العلاقــات الســائدة

العناصـر هـذا والتعريـف يتضـمن عـددا مـن ، 2اجتماعية محددة إلى حالة أخـرى أكثـر تطـورا"
 الأساسية:

، مــن الحاضــر إلــى المســتقبل، انتقــال المجتمــع وأي تجمــع بشــري مــن حــال إلــى حــال -
  وتحقيق التنمية والنهضة المستهدفة.، ليصبح طرفا فاعلا في الأحداث

 يتم هذا الانتقال بعموم الرغبة والإرادة الجماعية للمجتمع بمؤسساته وهيئاته وأفراده. -

فـالتغيير هـو ، يدل على التخلف أو الارتداد خطوة إلى الوراءلا يدخل التعريف إلى ما  -
 التحولات الاجتماعية إلى أوضاع أفضل تمكنه من الانطلاق نحو المستقبل.

 التغيير السياسي:  - ب

أي مــن وضـع لا يجــد ، يشـير إلـى الانتقــال مـن وضــع اسـتبدادي إلـى وضــع ديمقراطـي
فيــه المــواطن كامــل حريتــه. هــذا والانتقــال يكــون ذو طبيعــة مســالمة يطلــق عليهــا مصــطلح 
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ويمكن "اعتباره مرادفا للتغيير الدسـتوري فـي القيـادة أو لإعـادة بنـاء ، (Reforme -)الإصلاح
بنـى كما يقصد به مجمل التحولات التي قد تتعـرض لهـا ال، 1التأثير السياسي داخل المجتمع"

السياسية في المجتمع أو طبيعة العمليات السياسـية والتفـاعلات بـين القـوى السياسـية وتغييـر 
بما يعنيه كـل ذلـك مـن تـأثير علـى مراكـز القـوة بحيـث يعـاد توزيـع السـلطة والنفـوذ ، الأهداف

 داخل الدولة نفسها أو بين عدّة دول.

 )هربرت ماركو زه(: المنهجية السياسية للحرية.  -2

 لمفهوم الجديد لثورة.ا -2-2

 القوى الجديدة لنفي المفهوم التقليدي للثورة: - أ

ـــل كائنـــات اجتماعيـــة ـــا نمث تبعـــا ، نجـــد أنفســـنا دائمـــا نتعامـــل مـــع بعضـــنا الـــبعض كونن
لأن هنـاك ، والتعامـل نفسـه يقتضـي النفـي والإثبـات فـي نفـس الوقـت، لإشكالية ماهية وجودنا

ـــا  ـــه يحي لي ـــه وا  ـــك ب ـــي وراء ذل ـــا ، مصـــيرنا أو يمـــوتشـــيء يختف ـــإذا كـــان هـــذا الشـــيء روحي ف
بل سيتوقف التفكير حـالا مـا دمنـا ، وما كنا لنفكر من جديد، لامتازت حياتنا بالوحدة والثبات

أو مــا دمنــا نعــيش صــدق الســلام بصــدق الحريــة ، نعــيش مدينــة العــدل بــالمعنى الأفلاطــوني
يقـــول ، نســميه )المصـــلحة(، ماديـــاهـــذا والشــيء يفهـــم بالإثبــات ، المعقولــة بـــالمعنى الكــانطي

)أرســـطو(: " إنّ المصـــلحة التـــي هـــي مفيـــدة لشـــخص أو لمجموعـــة النـــاس هـــي الحـــاكم فـــي 
 .2وينبغي أن تكون كذلك"، الأمور السياسية

بـل لـم يرتقـي الـوعي ، ولم نشعر بذلك، خلقت المصلحة فرقا بين كوننا فقراء أو أغنياء
ــا بــه درجــة متطــورة ــا ونعتقــده ظرفــا ، والــذي نحــن عليــهكمــا أنّ )الفقــر( ، فين نــراه أمــرا طبيعي
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علـى ، بسـبب المصـلحة نفسـها، لكن سيأتي الوقت لكـي نثـور، إنسانيا ومحتم أزليا بدون شك
تقول )آرندت حنه(: "لقد احدث )ماركس( ، أنها الوجه الحقيقي لاستغلال كما يرى )ماركس(

، ة سياســية مغيّبـة بــــ )الاســتغلال(حــين فسّـر )المســألة الاجتماعيــة( بوصـفها قــوّ ، نقطـة تحــول
ــــذي تمارســــه )طبقــــة حاكمــــة( امتلكــــت وســــائل القــــوة  أي أنّ الفقــــر هــــو نتيجــــة لاســــتغلال ال

هـذا والديناميكيـة الداخليـة لقـوانين الاقتصـاد ، على الطبقة العاملة أو )البروليتاريا(، 1والعنف"
يــث ســتؤول الأمــور فــي ح، ستفضــي إلــى الصــراع بــين هــذه الطبقــة والبورجوازيــة، السياســي

وتحقـق ، مسارها المعقد إلى ثورة مجتمعة تلغي الشروط المادية لاستغلال )الملكية الخاصـة(
 )البروليتاريا( سيادتها.

لأنّ )البروليتاريــا( التــي هــي مــن ، انتهــى )مــاركو زه( إلــى التشــكيك بتوقعــات الماركســية
لا فـــي ، تها الحقيقيـــةمصـــلح تتصـــرف ثوريـــا مـــن أجـــل تحقيـــق، المفـــروض كطبقـــة محرومـــة

أي بمعنــى أنّ ، أصــبحت نفــي لكــل الطبقــات، بــل فــي نقيضــه الاشــتراكي، النظــام الرأســمالي
لا نجـــده هــدفا مـــن هـــذه ، ألا وهــي )الاســـتغلال(، الطبقــات التـــي تقـــاس بالغايــة المحـــددة لهـــا

 هذا والشمول، بل هدفها المصلحة الشاملة بدون وسائل وبدون حق كمعنى للحرمان، الطبقة
ــا بالإيجــاب بــل ويجعــل ، وينفــي وجــوده، لأنّ العمــل المغتــرب يهــدم )البروليتاريــا(، يكــون نافي

يقـول )مـاركو زه( :" البروليتاريـا ، )الرجل البروليتاري( نفسه يتجاوز النظام في الثورة الشاملة
 .2مجرد نفي للأوضاع ونفي الاغتراب برجوع البروليتاري إلى الإنسان"

، ضعه )مـاركس( لثـورة الطبقـة العاملـة فـي نظـر )مـاركو زه( هشـايبقى الأساس الذي و 
أ ي بمعنـى: ، الواقع الـذي صـار حليـف الـذكاء الرأسـمالي، وغريبا عن الواقع الذي نراه اليوم

، أنّ النظــام بعقلانيتــه التكنولوجيــة امتلــك الطبقــة العاملــة وأبطــل مفعولهــا فــي الــرفض والنفــي
ــه كو زه(: "ودفعــا بهــذه الطبقــة إلــى الانــدماج بالنظــام القــائم يقــول )مــار ، بمكننــة العمــل وتأليل
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فصار مطلبها الأول المساهمة في تسيير مشاريع لا لتغيير النظام الذي يوفر لها نسبيا رغد 
كما تفصح عن نظرة ، . وهكذا تصاب نظرية )ماركس( في الثورة بالضمور والتخدر1العيش"

للإقــرار بعــدم إمكانيــة إيجــاد عوامــل التغييــر فــي تشــاؤمية فــي الشخصــية الماركوزيــة والتابعــة 
 المجتمع المعاصر.

إنّه من التشاؤم أن يبقى الفيلسوف دائم علـى تشـاؤم لا يمكـن أن تكـون الفلسـفة مشـهدا 
ـــديا ـــالمعنى النيتشـــوي ولا للكومي ـــديا ب ـــراه مـــن الممارســـة الفلســـفية ، لتراجي ـــذي ن ـــل للتفـــاؤل ال ب

حين أكد بضرورة التحرر من أجـل ، زه( على أمل بذلكهذا ونجد )ماركو ، الطموحة للتغيير
نما كعملية نابعة من العقل الذي استوعبها أنطولوجيا.، لا كعملية ذاتية، الحرية  وا 

، وهـو كنتيجــة تكمــن فـي الحريــة يطلبهــا النّفـي الــذي يولّــده، فـالتطور لــه قـواه فــي الواقــع
قلــــل مــــن الهويــــة فــــي نطــــاق وأمــــا الحجــــة فــــي ذلــــك: أنــــه مهمــــا اســــتطاعت الرأســــمالية أن ت

أو نبـــذ الأحـــزاب ، أو التواطـــؤ مـــع النقابـــات، الاســـتهلاك بـــين الشـــرائح الاجتماعيـــة المختلفـــة
العماليــة والاشــتراكية فــي العــالم الصــناعي المتقــدم الأوروبــي لبرنامجهــا الماركســي الأصــلي 

هنــاك مـن الفئــات  إلا أنّ ، لصــالح اللعبـة البرلمانيـة، باسـتبعاد الاسـتيلاء علــى السـلطة بـالثورة
كالجمعيات المحرومة من الامتيـازات "حيـاتهم تعبـر عـن ، يقفون خارج الصيرورة الديمقراطية

الحاجـــة الملحـــة والمباشـــرة والواقفـــة إلـــى وضـــع حـــدّ للشـــروط والمؤسســـات التـــي لا تطـــاق أو 
ن لـم يكــن وعـيهم ثوريــا، تحتمـل إن معارضـهم تســدّد الضــربات ، إنّ معارضــهم ثوريـة حتــى وا 

 .2لى النظام من الخارج"إ

بالنســبة لقوتــه فــي حصــار ، يبــدو أن هــذه الجماعــات لهــا تــاريخ لا يمكننــا أن نــدقق فيــه
أو بالنسبة لحصارهم للمد البربري للحضارة ، النظام الرأسمالي للحضارة الغربية كما هو الآن

                                                             
1

 .19ص ، نفسهالمرجع  

2
 .129ص ، المرجع السابق، مدرسة فرانكفورت النقديةمجموعة من المؤلفين:  
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، جـذري للسياسـةوعدم التدقيق لا يعني أنهـا تشـكل النقطـة الحاسـمة لتغييـر ، العابرة كما كان
نمــا يعنــي أنهــا تمثــل مراحلــه الأولــى فقــط وكمــا يترجمهــا الواقــع ــالتغيير يلزمــه )حساســية ، وا  ف

لأن فـــيهم ، يراهــا )مــاركو زه( فــي جماعــات الشــباب الــلا منتمــي )الهيبــز( و)الطلبــة(، أشــد(
سيعرفون  يقول: "إنّ الفتيان المناضلين، الرفض الأعظم لمبدأ المردود والعقلانية التكنولوجية

ـــي الســـاحة بكـــل بســـاطة ـــي ، أو يشـــعرون أنّ حيـــاتهم المنهرجـــة ف ـــاة الكائنـــات البشـــرية الت حي
أصبحت لعبة في أيـدي السياسـيين ورجـال الأعمـال وقـادة الجيـوش وهـم يريـدون بتمـردهم أن 

ا أن ذلـك اليـوم ضـوهـم يعرفـون أي، من تلك الأيدي ليجعلوها أخيرا أهلا لأن تعـاش، ينتزعوها
ممكنا ولكن الكفاح اللازم لبلوغ هذا الهدف لا يمكن بعد أن يخضع للقوانين والقواعد لا يزال 

 .1التي زينت بها الديمقراطية في العالم الحرّ"

اسـتجابتهم وبوجـه الخصـوص علـى  أ شارت هذه الفكرة المأمولة بشكل إيجابي ومؤقـت
عـ عندما تمّ إجراء بعـض الإصـلاحات الجامعيـة، الأراضي الفرنسية ادة النظـر فـي مطالـب وا 

كــان هنــاك فشــل ، العمــال لتشــمل ارتفاعــا فــي الأجــور. لكــن بالنســبة لنظــام السياســي وتغييــره
أهمها كما يقول )بوتومور توم(: "قوة )ديغـول( وقـوة الطبقـة الوسـطى وتحالفـه ، كثيرة لأسباب

هــذا ، 2ني"معهــا وموقــف الحــزب الشــيوعي الفرنســي المعــادي للثــورة والملتــزم بــالتغيير البرلمــا
ونجد )ماركو زه( يحاول أمام هذا الفشل أن يربط بين حركات الطلاب وثورات العالم الثالـث 

ومـع العلـم أنّ هنـاك تشـكيك مـن طـرف الـبعض حـول قــدرة ، كنفـي إنسـاني حـي للنظـام القـائم
بنموهـــا وحتـــى بـــذلك الاســـتقلال ، هـــذه البلـــدان علـــى تغييـــر آفـــاق الـــدول الصـــناعية المتقدمـــة

 لــذا نجــد )مــاركو زه( يتســاءل: "فهــل يمكننــا أن نتوقــع نجــاح البلــدان، الــذي تتمتــع بــهالنســبي 
المتخلفــة فــي التغلــب علــى هــذه المقاومــة؟ وهــل يمكننــا الاعتقــاد أنّ هــذه البلــدان ســتفلح فــي 

                                                             
1

 .16ص ، 1911، 1ط ، لبنان، بيروت، دار العودة، ترجمة: عبد اللطيف شرارة، ماركو زه هربرت: نحو ثورة جديدة 
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 .192ص ، 2119، 2ط ، ليبيا، دار أويا للطباعة والنشر، ترجمة: سعد هجرس، بوتومورتوم: مدرسة فرانكفورت 
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الذي ، التاريخية من المجتمع ما قبل التكنولوجي إلى المجتمع ما قبل التكنولوجي تنفيذ القفزة
 .1از المروض أساس لديمقراطية أصيلة"سيكون الجه

، يلــتمس )مــاركو زه( فــي الأخيــر بعــد الأمــل الثــوري الــذي وضــعه لــدول العــالم الثالــث 
ولا يكفيهــا التغييــر السياســي شـــروط ، أنهــا علــى التخّلــف والتقليــد الشــامل للبلــدان الصــناعية
أن )مـــاركو زه(  أي، انفجـــار الســـكان الثـــورة الاجتماعيـــة والإصـــلاح الزراعـــي والنضـــال ضـــد
يــلاءم طبيعـة هـذه البلــدان فـي إحــداث ، يعتـرف فـي الوقــت ذاتـه بعــدم وجـود شـكل مــن التقـدم

 ن تصنعان العالم اليوم.اتلتغيّر على صعيد سياسة الكتلتين الصناعيتين الّ 

 الإستراتيجية الماركوزية للثورة:  - ب

)البروليتاريـــا( هـــي تتحـــد الإســـتراتيجية الماركوزيـــة للثـــورة انطلاقـــا مـــن رفـــض فكـــرة أنّ 
فـي مقابـل وظيفـة تحريـر الـوعي لبـزوغ ، العامل الوحيد والأساسي في التغيير الجـذري للنظـام

يقــول:" إنّ تحريــر الــوعي يظــل المهمــة ، تتكامــل معــه لإنشــاء حركــة ثوريــة، )ذات تاريخيــة(
مارسـة والم، مقضيا عليها بالفشـل، الأولى وبدونه يبقى كل تحرير وكل فعالية جذرية أعميين
هذا والوعي هو كل لغة مغايرة ، 2السياسية ما تزال مرهونة بالنظرية والتربية والإقناع والعقل"
نتعرف بها إلـى آخـرين ، المستقبلي عن لغة المجتمع القائم أو المجتمع المضاد عن المجتمع

الجديــد يقــول: " أنّ النفــي الجــذري للنظــام القــائم ونقــل الــوعي ، علـى قــيم يكســوها طــابع جديــد
يتوقفــان علــى وجــود لغــة خاصــة بهمــا وذلــك علــى نحــو يــزداد تحتمــا بمقــدار مــا هــي قضــايا 

 .3المجتمع ذي البعد الواحد تحت رقابته" التواصل قيد احتكار
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تحصـن ، هو الطبيعة الصـناعية المتقدمـة نحـو الشـمولية، إنّ المجتمع ذي البعد الواحد
لهـذا كـون الـوعي ، د وجامعـة لمـا تريـديـلمـا لا تر أي مانعـة ، نفسـها بنفسـها ضـد التمـرد والنقـد

ـــرفض العظـــيم وتحققـــه ـــة والإنتاجيـــة ، بلغتـــه الخاصـــة مفتـــاح لمبـــدأ ال أي انعتاقـــا مـــن الرفاهي
التـــي تجــد فـــي الـــذات دورا ، إنـــه بعـــد مــن أبعـــاد الفلســفة التنويريـــة، وكـــذا الانقياديــة، المــدمرة

، زه( فــي عمــق النخبــة المثقفــة )أنتجنتســيا(وجــدها )مــاركو ، تاريخيـا كبيــرا لتغييــر أثنــاء وعيهــا
لها أسباب هـا أن تكـون إلا بالتربيـة ولهـا أسـبابها لمـا يجـب أن تكـون إلا للممارسـة السياسـية 

 لكل تغيير راديكالي.

 الجمال الفني كأفق لتحرّر. -2-2

نمـــا بداخلــه أصــبح دور أيـــن نجـــد ، الفلســـفة مــع )مـــاركو زه( لا يفهــم خـــارج المجتمــع وا 
فتكون بذلك نظرة هذا الفيلسوف فـي فحواهـا وماهيتهـا نظـرة نقديـة يحركهـا ، وهي تحللهفعلها 

بصــفته حــاملا للعقــل تبعــا لوضــع الاجتمــاعي الــذي ، تشــكل وجــود الإنســان الحقيقــي بحريــة
نمــا ، والقــائم علــى قــوى الإنتــاج وتطورهــا. هــذا والتحليــل لــيس مجــرد عبــث، يعيشــه ويحيــاه وا 

بالحلقــــــة الجديــــــدة فــــــي لســــــلبيات التــــــي ســــــماها )مــــــاركو زه( لصــــــالح اكتشــــــاف الثغــــــرات وا
  .)الاستغلال(

وهو ، على نحو فكرة )اللاشعور الفرويدية(، إنه )الإنسان( الذاخر في جوفه بالأمراض
المســتغل والمســتلب لصــالح الفــيض الإنتــاجي والاســتهلاكي علــى نحــو )الفكــر الماركســي(. 

والــذي فشــلت معــه ، فـن كمخــرج مــن )الاســتغلال(لهـذا فكــر )مــاركو زه( فــي البعــد الجمــالي لل
يقــول:" ، بســبب )الشــيئية( و)التقنيــة(، النظريــة الماركســية التقليديــة علــى تحريــر الإنســان منــه

ومـا يزيـد الطـين بلـة وجـود ، فلا تعود الطبقة العاملة تمثل ذلـك الـنقض الحـي للمجتمـع القـائم
انــب التنظـيم والإدارة )...( ويلــبس تنظـيم تكنولـوجي للإنتــاج فـي جانــب آخـر مــن الحـاجز. ج
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المستغلون الحقيقيون طاقية الإخفاء وراء واجهة الموضوعية العقلانيـة )...( ويحجـب القنـاع 
 .1التكنولوجي لعبودية واللامساواة"

قوم الجمالية عنـد )مـاركو زه( علـى الخـلاص والتحـرر بتصـعيد فوريـة الواقـع الخاضـع ت
( Sensibilité( و)الحســـية Imaginationال علـــى )الخيـــال لأنهـــا مثـــ، لســـلطان القمـــع والتشـــيء

، يقول:" يمكن أن يفيـدنا الجمـال علـى نحـو مـا، وكل الانفعالات الخلاقة الكامنة في الإنسان
ففي عالم تكـف الصـلات الإنسـانية عـن ، بفضل مزاياه في تخمين ما يكون عليه مجتمع حر

أو ، تكـــون بعـــد قائمـــة علـــى الاســـتغلالولا ، أن تكـــون الوســـائط فيهـــا بعـــد علاقـــات تجاريـــة
يجــب أن تكــون الحساســية متحــررة مــن مجتمــع المســرات القمعيــة فــي ، التنــافس أو الإرهــاب
وأن يكون فـي وسـعها التطلـع إلـى أشـكال الواقـع ووجـوه لـم تكـن حتـى ، المجتمعات المستعبدة

 .2اليوم موضوعا إلا للتصور الجمالي"

لــذلك يجــب الــرد علــى هــذا الوجــه بوجــه الجمــال ، ااتخــذت الهيمنــة التقنيــة وجهــا سياســي
لهـذا ينتقـد )مـاركو ، الفني باعتبـاره يمثـل احتجاجـات تعـود بـدورها إلـى الخيـال كشـرط للتغييـر

زه( الجهـــاز الرأســـمالي الـــذي عمـــل جاهـــدا علـــى قمعـــه بالعقـــل الأداتـــي والمراقبـــة فـــي العلـــوم 
لــم يســمح لســلطة الخيــال لأن تصــبح يقــول" إذ شــوّهت منجــزات العقــل و ، النظريــة والتطبيقيــة

وتكمــن عمليـة الخيــال فـي خلقــه لأخلاقيـات جديــدة ونظامـا جديــدا عـن الحريــة ويبقــى ، عمليـة
لعدم فهمهـا لجـوهر الفـن الجميـل ووظيفتـه ، . هذا وينتقد )الماركسية( أيضا3ذلك باسم العقل"

عطــاء صــورة، فــي دفــع المســار السياســي الحســن، الملتزمــة بالاســتقلالية جديــدة للمجتمــع.  وا 
بل تعني أن الفن يجـب ألا يصـبح أداة ، والاستقلالية لا تعني "عدم الاهتمام بقضايا الإنسان

ـــق بفضـــل حســـية ، ويعطـــي فرصـــة للمســـتقبل، لدعايـــة السياســـة ولمـــا يجـــب أن يكـــون ليتحق
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 لأن كل تقيّـد بـالواقع مهمـا كـان نوعـه قـد لا يتـرك الفرصـة، الإنسان الجديد ومخيلته المبدعة
والخــروج مــن مــأزق الشـــيئية ، للحســية وللمخيّلــة أن تســهما فــي تغييــر الواقــع القمعــي الســائد

 . 1والدعاية المباشرة التي وقعت في ها الماركسية التقليدية"

الماركســية بـرر مــدى فعاليــة النقــد لـدى )مــاركو زه( علــى أنــه  إنّ المجـال الفنــي لنظريــة
ذلـك بوضـوح وعلـى سـبيل المثـال: حـول غيـاب  إذ يظهـر، ممارسة للإنتاج وليس للاستهلاك

التــــي عملــــت علـــى إخضــــاع الــــوعي الـــذاتي الفــــردي للــــوعي ، )الذاتيـــة( للواقعيــــة الاشـــتراكية
بحيــث ســقطت فــي الشــيئية التــي جــاءت مــن أجــل القضــاء عليهــا فــي بدايــة الأمــر ، الطبقــي

، لجـذري السياســيأي بمعنـى أنّ الطـابع الـذاتي للفــن هـو مفتـاح لتغييـر ا، بطريقـة لا شـعورية
في مقابل الماركسية التي نفرت إلى العقل الجمعي بغير ، والذي يجد جذوره في ذاتية الأفراد

هـذا وقـد غيّبـت )الماركسـية( ، أن يساعدها هذا النفور على الابتكار أو شيء من هذا القبيـل
اسـتقلاليته عـن فهويـة الفـن كفـن فـي ، أيضا دور الشكل الفني وركّزت على المضمون لوحده

تقـوم فـي نظـر )مـاركو زه( علـى الأهميـة البالغـة لشـكل الجمـالي " الـذي ، الواقع القمعي لنقده
 .2ليلعب دوره المحّرر"، يعطي فرصة للفن

عنــدما تتخـذ مــن طابعهــا ، السـكون أن الفلسـفة لا تعنــي، نجـد مــن خـلال مــا سـبق ذكــره
نمـا لمعاينـة الواقـع لتحقيـق تلـك وتجلـو لا بتوقـف عنـد حـدود ال، السلبي مهمة التحريـر تأمـل وا 

ــة لـــــ )مــاركو زه( والتــي لا تخــرج عــن ، المهمــة وهــذا بــالطبع يكشــف ويحــدّد المنطلقــات الفري
لكــن لــم يكــن هــذا ، الجمــع بــين المفهــوم الهيغيلــي للجــدل الســلبي والمفهــوم الماركســي للثــورة

ـــة علـــى )ذات( لـــم تســـتغ، الجمـــع ني عـــن ملاحظـــة ونقـــد أو بـــالأحرى هـــذا الـــربط علامـــة دال
ـــط، المجتمـــع السياســـي ـــنص الفلســـفي فق ـــي حـــدود ال ـــك بتجاوزهـــا ســـواء ، إلا ف نمـــا كـــان ذل وا 

ـــا الرأســـمالية )الثـــورة  ـــت التكنولوجي ـــدما أبطل ـــى الفشـــل الماركســـي عن ـــالمبررات المنطقيـــة عل ب
                                                             

1
 .119 -119ص ، المرجع ال سابق، مجوعة مؤلفين: مدرسة فرانكفورت النقدية 

2
 Marcuse. H : la dimension esthétique, Edition du seuil, paris, 1979, p22. 
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لعـدم ، أو بإزاحة المفهوم الواقعي الاشتراكي للفن إلـى خانـة اللاشـعور والشـيئية، البروليتارية(
إلـــــى جانـــــب ، مراعــــاة الـــــدور الحقيقـــــي للخيـــــال الجمـــــالي القــــائم علـــــى )الشـــــكل( و)الذاتيـــــة(

 )الاستقلالية(.

 



 

 

  

 تطبيقاتها السياسيةالتواصلية و  نيةالعقلا 

 المبحث الأول: نقد الحداثة.

 المبحث الثاني: أسس العقلانية التواصلية.

المبحث الثالث: الديمقراطية التشاورية.
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 نقد الحداثة. المبحث الأول:

، النقـدعنـدما يغيـب صـوت ، تتوقف الفلسفة من حيث هي مطلب حضـاري عـن العمـل
لكن بقي هذا الصوت يعلو لأن الفكر الإنساني عبر تاريخه لا زال في خضم مساءلة أدواته 

يقــول ، ومبادئــه ولــئن هــذه الفكــرة تتطــابق مــع الحداثــة داخــل المنظومــة الفكريــة لــدى الغــربيين
)الباحـــث(: " لـــم يتوقـــف الفكـــر الغربـــي منـــذ عصـــر التنـــوير إلـــى الآن عـــن مســـاءلة أســـاليبه 

ومنـذ إرهاصـات الحداثـة الفكريـة ، ومقوّماته الأمر الذي أفضى أن يكون النقـد طريقـه الأوحـد
 .1والحداثة لم تكف عن محاسبة نتائجها )...( حتى أصبحت مفهوما لصيقا بالغرب"

بتلــك الإنجــازات  ارتبطــت الحداثــة تقريبــا مــن حيــث الوضــع الاجتمــاعي للبلــدان الغربيــة
ألا وهــي  لكــن مــا دامــت الفلســفة مرتبطــة بمهمتهــا الأساســية، اتالراقيــة علــى جميــع المســتوي

فـإن قراءتهــا النقديـة المختلفــة للحداثـة كانــت ، النـزوح بالإنسـان نحــو التحـرر وتحقيــق السـعادة
أي بســبب الهــوة ، 26بســبب مظــاهر الاختنــاق والمآســي علــى الإنســان الغربــي خــلال القــرن 

ـــــه المشـــــروع ا ـــــدعوا إلي ـــــين مـــــا كـــــان ي ـــــه الأمـــــرالســـــحيقة ب يقـــــول ، لحـــــداثي ومـــــا وصـــــل إلي
( : "إنّ الحقـل الاجتمـاعي الثقـافي الغربـي منـذ أواخـر A. Tourinألان تـوران  )السوسـيولوجي

بقـدر مـا يمثـل مرحلـة نقضـها ، لا يمثل مرحلة جديدة فـي مسـار الحداثـة، القرن التاسع عشر
الفلسـفي الـذي صـنعه رواده . أي ما يمثل مرحلة ما بعد الحداثة يحلل فيهـا الـزّخم 2وتفكيكها"

، هكـذا نكـون أمـام تيـار ثقـافي يبشـر بثـورة انقلابيـة تسـعى لهـدم أسـس الحداثـة، حتى )هيغل(
، لا يخلو من بعـض الانحرافـات وجـب تصـحيحها، وتيار آخر يرى فيها مسار بشري إنساني

ا مــن الــذي افــرز كثيــر و فأمــام هــذا الاخــتلاف ، مــع إبقــاء جوهرهــا الــذي يمجــد العقــل والحريــة

                                                             
1

مذكرة لنيل شهادة ، إشراف الدكتور شريف الزيتوني، : نقد الخطاب السياسي عند يورغن هابر ماس مقورة جلول 
 .22ص ، جامعة الجزائر، 2119ا2111، الماجستير في الفلسفة السنة الجامعية

2
 .19ص ، المرجع نفسه 
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( أن يجــد المخــرج المناســب لهــا واعتبــار )الحداثــة( مشــروع لــم هبرمــاسحــاول )، الالتباســات
 يكتمل بعد؟

 مفهوم )الحداثة وما بعد الحداثة( -1

 (Modernitéالحداثة ) - أ

ــدُثُ ، يعـود مصــدر هـذا اللفــظ مـن الناحيــة اللغويـة إلــى الفعـل "حَــدَثَ  ، حَـدَثَ الشــيء يَح 
دَثَهُ هو-وحدَاثَةً حُدُوثاً   -المصـدر –فمـن هـذا ، 1وكـذلك اسـتحدثَهُ" ، فهو مُحدَثٌ وحَـدِيث  ، أَح 

ــة علــى معــاني اللســان فــي الحــدث أي فــي الكــلام واللغــة: أمــا مــن الناحيــة ، تشــتق ألفــظ دال
مــا يــدل علــى وقــوع الشــيء فــي الوجــود بترتيــب زمــاني ، نــرى فــي لفــظ )حُــدوث(، الاشــتقاقية
الـــذي نطلقـــه علـــى أي نـــوع مـــن ، لحـــدوث المفـــاج  والعرضـــي والطـــارئومنـــه " ا، ومكـــاني

 .2الحوادث كحوادث السير مثلا"

أي شيء جديـد ، يشر لفظ )الحداثة( أيضا إلى الابتداع وهو ظهور شيء غير مألوف
كمحدثات الأمور التي ابتدعها أهل الأهواء مـن الأشـياء التـي كـان أهـل السـلف ، وليس قديم

إذ جاء هذا الرأي بحجة ما ورد على لسان النبي عليه الصلاة والسلام ، الصالح على غيرها
ـــة( )بفـــتح الـــدال(، بقولـــه: "إيـــاكم والمُحـــدثات مـــن الأمـــور لـــم تكـــن ، والمُحـــدثات جمـــع )مُحدَثَ

وحتــى لفــظ )بدعــة( يحمــل فــي ، 3ولا الإجمــاع"، معروفــة فــي الكتــاب الشــريف ولا فــي الســنة
كمـا هـي فـي نقائهـا وصـفائها بعيـدا عمـا ، صـالة الأشـياءأوله التمسـك بأ، طياته معنى مزدوج
هـذا ويغـدوا ، ولم يكـن صـاحبه مستأنسـا بـه، وثانيه لكل أمر يبعث الخوف، سيحدث ويستجد

خطـرا علـى  –من هذه الزاوية أنّ لفظ )بدعة( منسجم مع )الحداثـة( إلـى حـدّ الدلالـة النسـبية 
                                                             

1
 .111ص ، المرجع السابق، ابن منظور: لسان العرب 

2
أطروحة لنيل شهادة ، إشراف الدكتور فتحي التريكي، جديدي محمد: الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة رتشارد رورتي 

 .111ص ، الجزائر، جماعة قسنطينة، 2115ا2116 السنة الجامعية، دكتوراه دولة في الفلسفة
3

 .112ص ، هالمرجع نفس 
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وهـــــــي المصـــــــطلحات التـــــــي تظهـــــــر  ،(Patrimoine -( و)التـــــــراثOriginalité -)الأصـــــــالة
 بمضامين لغوية مخالفة لما تعنيه لفظ )حداثة(.

ــــة الاصــــطلاحية ــــة( مــــن الناحي ــــة( لمجمــــل ، يشــــمل مصــــطلح )الحداث ــــى )الحداثتي معن
حيـث يـتم ، أي عمليات متراكمة تعزز بعضها الـبعض، (Modernisation -عمليات التحديث

عمـل الممركـز فـي ضـوء السـلطة الاجتماعيـة رسملة وتعبئة الموارد بمـا يطـور قـوى إنتاجيـة ال
( Modernitéوأمــا لفــظ )، تتشــكل معهــا )الهويــات القوميــة(، والسياســية داخــل أنظمــة محكمــة

( في رأي )لالاند أندري(: "بدأ استعمالها فـي القـرن Moder nosالمشتقة من الكلمة اللاتينية) 
، ثقافيــة وحضــارية ومجتمعيــة تحــت معنــى التفــتح وتحــرر العقــل )...( وبأنهــا حالــة، العاشــر

امتـداد لجهـود ، العشـرينو جاءت كتعبير عـن الحالـة الصـناعية الغربيـة للقـرنين التاسـع عشـر 
 .1حثيثة منذ القرن السادس عشر في أوروبا"

 إنّ )الحداثة( بما هي مشروع غربي التمس مع )الفلسفة الحديثة( مقوماته القائمـة علـى
وأصــبح معــه الإنســان يمجــد ذاتــه ، د كــل الأفكــار الباليــةكإشــعاع فجّــر الثــورة ضــ، ) الــوعي(

خصوصــا وعلــى نحــو المســاهمة الديكارتيــة ، العارفــة وقــدرتها علــى اســتنطاق معــاني الوجــود
لكن عنـدما نقـف ، التي وجهت مسار الفكر الغربي وخلصته من الطابع الخرافي والأسطوري

ـــ )، (Socio- culturelle -علــى المنطلقــات الألمانيــة )السوســيوثقافية نجــده يعــود ، (هبرمــاسلـ
لــى محاولتـــه الراميــة إلــى تأســيس ابســـتمولوجيا لمشــروعية المعرفــة بمضـــمون  إلــى )كــانط( وا 

بحيث يرى فيها محاولة أنواريـة زائـدة وبـؤرة منقوصـة بخـلاف ، عقلاني للعقيدة على الأخلاق
علـى أنهـا )بنيـة ، نة الحديثة)هيغل( الذي رسّخ فكرة القطيعة مع الماضي وتثبيته لفكرة الأزم

يقول: " إنّ الحرية بشكل عام مبدأ العـالم ، يدعوها بالذاتية، (Structure symbolique -رمزية
واســتنادا إلــى هــذا المبــدأ تنمــو كــل الجوانــب الأساســية المعطــاة داخــل كليــة الروحــي ، الثالــث

                                                             
1 Lalande André : Vocabulaire technique et critique de la philosophie, (P.U.P), 2

ème
 

Edition, paris, 1968, p 640. 
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ـــ )، 1للحصــول علــى حقوقهــا" أنــه جعــل )الحداثــة(  (هبرمــاسبــل إن أهميــة )هيغــل( بالنســبة لـ
لذلك فالحداثة مـع )هيغـل( ، تنظر للمستقبل من خلال نزعة الجدة وقيمة الحرية التي تحملها

باعتبـــار العقـــل موضـــوع ، خاصـــية تاريخيـــة لا أســـطورية ولا طوباويـــة تحصـــر فـــي العقلانيـــة
كـائن لـه والأداة المشتركة التي تستعملها أكثر الأنساق بهدف التفكير في الإنسـان ك، الفلسفة

 تجارب مختلفة.

إلـــى اعتبراهـــا ، ( فــي هـــذا الحصـــر للحداثــة وضـــمن الســـياق الفلســفيهبرمـــاسيــذهب )
مسألة " وعي عصـرها مـا يحـدّد نفسـه بعلاقتـه بماضـي العصـور القديمـة ويفهـم ذاتـه كنتيجـة 

أكثـر مـن اعتبارهـا مسـألة تعقيـب زمنـي تصـبح معـه وصـفا ، 2انتقال من القـديم إلـى الحـديث"
أو بـــين العصـــر الوســـيط ، أو فاصـــلا بـــين العصـــور القديمـــة أو كلاســـيكية وحديثـــةللتطـــور 

ـــين ، وعصـــر النهضـــة ـــتلازم بينهـــا وب ـــر( إلـــى ال ـــت )الحداثـــة( تشـــير مـــن خـــلال )فيب ذا كان وا 
ممثلـــة فـــي الرأســـمالية والجهـــاز )البيروقراطـــي( فـــي شـــكل واضـــح منشـــؤه العـــالم ، )العقلانيـــة(

والـذي ، ا داخليا بـديهيا بـالنظر إلـى تـاريخ أوروبـا الحـديثالغربي إلى الحد الذي جعله ارتباط
، استقلت فيه الفنون والمنظومة الأخلاقية والقانونية ومناهج العلم ونظرياته من القيـود الدينيـة

( يـرى أنّ مـا شـكل )الحداثـة( اجتماعيـا وثقافيـا كمـا تصـوره )فيبـر(: " قـد تغيـر هبرماسفإن )
غيـر ، اربة نظرية تعيد صـياغة سـؤاله عـن التـاريخ العـالميحيث أنّ )التحديث( يشير إلى مق

مكانيات النزعة الوظيفية الاجتماعية"  .3أنها تجيب بوسائل وا 

 (Postmodernisme- Postmodernitéما بعد الحداثة ) - ب

انتشـــر هـــذا المصـــطلح وذاع صـــيته مـــع ظهـــور الكتـــاب المعنـــون بـــــ )الوضـــع مـــا بعـــد 
، (J.F Lyotard -( لصــاحبه )جـان فرانســوا ليوطــارLa condition Post Moderne -حـداثي

                                                             
1
 Habermas Jürgen : le discours philosophique de la modernité traduction : Christian 

Bouchindhomme et rainer rochlitz, Edition Gallimard, paris, 1988, p 13. 
2

 .111ص ، المرجع السابق، محمد نور الدين آفية: الحداثة والتواصل في الفلسفة المعاصر 
3
 Habermas Jürgen : Le discours philosophique de la modernité, opcit, p 03. 
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والذي أصبح منذ ذلك الحين أساسا يقتـدي بـه مـن طـرف الكتابـات )المـا بعـد حداثيـة( أهمهـا 
( كخصــم محــاور لــه هبرمــاسقــد وقــف )و هــذا ، (Sociopolitique -النقاشات)السوسيوسياســية

شــف بوضــوح أنّ المســألة ليســت ولكــن الضــرورة المنهجيــة ســوف تك، للــدفاع عــن )الحداثــة(
والـدعوة نفسـها تقـوم علـى ، لأن )مـا بعـد حداثـة( هـي دعـوة ملحـة لنقـد الحداثـة، بالأمر الهيّن

أي سـوف نكـون فـي متاهـة ، تسلسل متدرج منسجم يجعل الشيء يعالج بشبيهه أم بنقيضه؟!
رى بـأعين الفلسـفة أم ن، تكاد تنعدم فيها ذواتنا بين أن نقرأ )تاريخ الفلسفة( للوضع الحضاري

، بـأنّ هـذا التـاريخ يولّـد ارتيابـا حيـال موضـوعية الحقيقـة، في المرحلة المعاصـرة لهـذا الوضـع
 وأنّ معايير تنويره سوى تأويلات زائفة.

بــالتفكير الســلبي الــذي يقــيم ، يبــدأ الوصــف التحليلــي والنقــدي لتيــار )المــا بعــد حــداثي(
وبالتـالي يكـون التقـدير الموضـوعي لهـذا الطـرف أو ، معايير )الحداثة(بحجة التغيّر التاريخي

يتطلـب الوقـوف علـى ، هـذا الفهـم الحقيقـي لهـذا الإشـكال، ذاك واقعا ضمن الإشكال الفلسفي
( عـن مكونـات الحـديث أو Sécession -" بوصـفها إشـارة إلـى )الانفصـالPost -لفظ )مـا بعـد

ولهـذا تكـون اللفظـة ، صـال والاتصـالأو بوصفها مزيجا من الاثنين أو جدليـة للانف، استمراره
 -فــإن )مــا بعــد، (: بشــأن الحركــات الفلســفيةهبرمــاستعبيــرا عــن عمــق الرؤيــة مثلمــا يقــول )

Post1بل زلزال عقل الزمن"، ( ليست إنذارات انتهازية تشتم ريح العصر. 

 يدلّ ما سبق ذكره أنّ الفكر )الما بعد حداثي( ليس كالفكر )الحداثي( الذي يريد إجـراء
وفي نفس الوقت تعبيـرا عـن عجـزه فـي تسـمية ، بل بالرجوع له، القطيعة النهائية مع الماضي

أنّ نقـدهم للحداثــة ، ( علــى دعـاة ) مــا بعـد الحداثــة(هبرمـاسكمـا يفهــم مـن مآخــذ )، الحاضـر
بيد أنّ الجدية التي يطلبهـا فـي ، جزئي وأنّ دعوتهم لتجاوزها وتفكيكها وهدم أسسها ليس كليا

                                                             
1

 .116ص ، السابقالمرجع ، جديدي محمد: الحداثة وما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد رورتي 
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علــى أنهــا )تأويــل ، مــع )مــا بعــد( " هــي مــا يــدعونا )ليوطــار( إلــى فهمــه حــق الفهــمالتعامــل 
 .1والتي تؤسس نسيانا أوليا"، (Anamorphose -تزيم أو )تشويه، (Anagogie-باطني

 تجاوز الحداثة وتفكيكها:-2

 تجاوز الحداثة: - أ

( Méfiance -حالــة فيلســوف يعــيش )الارتيابيــة، تعكــس صــورة تمــرد العقــل علــى ذاتــه
إنهـا اللحظــة المـا بعــد ، بكــل روح موضـوعية، حـول ادعائــه بلـوغ الحقيقـة، (Doute -و)الشـك

لكـن قـد تكـون حالـة التمـرد فـي نظـر فيلسـوف آخـر ، حداثية التي استأنفت من خلاله وقدراته
ن صـــرّح )بـــول ريكــور، وبمثابــة مـــأزق يجــب الخـــروج منـــه بـــأنّ ، .*(Paul Riceour -هــذا وا 

هـــو مـــن أجـــل وضـــع بصـــمة فـــي تـــاريخ الفكـــر ، ( كأســـتاذ للشـــكNietsche–وقـــوف )نيتشـــه 
( أن الجذور النيتشاوية والطرق البديلة التـي اعتمـدت عليهـا هبرماسنجد بحسبان )، الفلسفي

آلـت إلـى مـا هــو أسـوأ أكثـر مـن تمــزق الحداثـة نفسـها. فالعقـل يتمــرد مـن أجـل القضـاء علــى 
 صحح بها أخطائه معياريا.ينفذ للم تست، حين يجد أنّ قواه حداثيا، تمرده

، مـن طـرف الخلفـاء والورثـة -(هبرمـاسيـرى ) –تمّ تتبـع النقـد النيتشـوي للحداثـة مثلمـا 
علـى ، فإذا وجدناه يسعى في كشفه عن انحراف )إرادة القوة( من مطابقة )الفكر مع الوجـود(

لا يمكـن أن تكـون بـل وأنّ "حياتنـا نفسـها ، أنّ هذه المطابقة سوى شبكة عريضة مـن الأوهـام
يبحــث عــن إمكانيــة اســتعادة ، (G. Bateille -نجــد خليفتـه )جــورج باتــاي، لهــا 2إثباتـا منطقيــا"

ــيم الســائدة قــيم الإنتــاج والاســتهلاك ضــد الســلطة التــي أضــمرت ، الإنســان المفقــود خــارج الق
حديـد حيـث ت، أي بعد أن وجد الإنسان نفسـه واحـدا فـي عـالم لا غايـة لـه ولا معنـى، إنسانيته

                                                             
1

 .115ص ، المرجع نفسه 

*
 .95ص ، 2119، 1ط، الجزائر، دار ابن نديم لنشر والتوزيع، انظر: عبد اللاوي عبد الله: ابستمولوجيا التاريخ 

2
مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، إشراف: الدكتور مرواحي رابح، بوزبرة عبد السلام: موقف طه عبد الرحمن من الحداثة 
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(: " إنّ محاربة الـربح بالخسـارة هبرماسيقول )، القيم لتحديد وجوده وجوبا بالمقصد النيتشوي
والاسـتهلاك بالنفــاذ هــي التـي ستفضــي بنــا إلـى اكتشــاف الإنســان فـي تجربتــه الباطنيــة أعنــي 
استنفاذ المخـزون الغريـزي عنـد الإنسـان وتصـريف كـل الطاقـات المشـحونة فـي الجسـد وذلـك 

 . 1الشبقية والسكر والشعر والموسيقى والفن عموما"بممارسة 

، ( بالنســبة لـــــ)نيتشه( "الناقــد للميتافيزيقـــا والــذي يطالـــب بمعرفــة خاصـــةهبرمـــاسيــرى )
أنّ )هيـدغر( و)دريـدا( ، لإعادة رسم وتكوين فلسـفة الـذات بـدءا مـن أصـولها السـابقة لسـقراط

لتثبيـت دعـائم فلسـفة ، تيـار الوجـودي. هـذا وعنـدما نجـد )نيتشـه( يقـف علـى رأس ال2ورثة لـه"
معتبـــــرا )الأوهـــــام( ، (Tragédique -جديـــــدة تطـــــابق الفكـــــر بالحيـــــاة فـــــي بعـــــدها )التراجيـــــدي
وأنّ الحقيقـــة التـــي ارتكـــزت علـــى ، و)الأخطـــاء( ليســـت مجـــرد عـــوارض طارئـــة علـــى الوجـــود

، يزيقيـــةهـــي مجـــرد افتراضـــات ميتاف، الذاتيـــة المتعاليـــة(-الـــذات -المطلـــق -بداهـــة )الماهيـــة
يعتبــر أنّ ، نجــد )هيــدغر( كوريــث لــه، يجــب تقييمهــا وانتقادهــا، اصــطنعها الخطــاب الفلســفي

وأساسـه هــو الصـيغة المنطقيـة الصــورية التـي تعــد ، تـاريخ الميتافيزيقـا هــو نفسـه تـاريخ العقــل
أي أن الحقيقـــة هـــي مـــأوى القضـــايا المنطقيـــة ، بمثابـــة صـــورة للانشـــقاق بـــين الفكـــر والوجـــود

 الفكر ألا وهو العقل. لمجالها

 هدم الحداثة وتفكيكها: ب_

ــذات التــي تتميــز ، ووجــد أنّ مــيلاد )، اهــتم )ميشــال فوكــو( بتحليــل الخطــاب الغربــي ال
بقـدرتها علــى توظيــف اللغــة كجملــة مــن الاسـتدلالات علــى جملــة الحداثــة( بــدأ مــع التحــولات 

العارفـة( مـن الفرضـيات داخـل من حيـث أنهـا مـنهج فلسـفي يقـدس )الـذات ، الفكرية العقلانية
لكــن العقـــل الـــذي يتضــمن المعـــاني والتـــي تســهل عليـــه التواصـــل مـــع ، العقــل ولـــيس خارجـــه

                                                             
1

، 1996، د )ط(، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، ترجمة: فاطمة الجيوشي، هابر ماس يورغن: القول الفلسفي للحداثة 
 .151-152ص

2
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يقـول: " إنّ اللغـة ى تقـول الأشـياء ، لـيس نـاقلا لهـا، ( فـي العـالم الخـارجيChose -)الأشياء
  .1ولكنها تقول رؤاها للأشياء )...( ليس في اللغة سوى اللغة"

وهو صـرخة ، ما الأنوار؟، الحداثة( ضمن التساؤل الذي طرحه )كانط(ناقش )فوكو( )
أي أن التسـاؤل ، عقلانية مضمونها البرهان المعرفي والأخلاقي وحتى الجمالي في الحاضـر

لكــن هــذا ، يســمح بـأن يكــون موضـوعه هــو خطــاب الحداثـة، الفلسـفي عــن الحاضـر ورهاناتــه
لأنـه يمثـل الوجـه الحقيقـي للمؤسسـات التـي ، الخطاب هو في الأصـل لا إنسـاني ولا عقلانـي
بالتــالي ، المرضــى( -خصوصــا )المجـانين، تمـارس الإقصــاء والقسـاوة علــى المجتمــع الغربـي

"فلقــد عــدّ ، هــي مــن أصــل اللاعقلــي، )المستشــفيات( التــي أسســها العقــل، تكــون )الســجون(
هـو  عقـل( أو اللاDéraison -وأنّ )الجنون، تجربة )فوكو( الحفرية مشكلة العقل في الصميم

وبدايـة تكـون العلـوم الإنسـانية عـن ، التي ولجت بعدها إلـى مشـكلة المعرفـة، من أصل العقل
  .2طريق مفهوم القطيعة"

سار )دريدا( في الطريق الذي دشنه )هيدغر( ولازم فكره مصطلح )التفكيك( أكثـر مـن 
ــا آلياتــه النقديــة، )ميشــال فوكــو( ــدليل أنــه اســتثمر إجرائي للحداثــة بقولــه :" مهاجمــة الصــرح  ب

والبنيـات الاجتماعيـة ، الداخلي سواء الشكلي أو المعنوي للوحدات الأساسية للتفكيـر الفلسـفي
. وتظهـر المهمـة التـي وجـد )دريـدا( نفسـه ملزمـا 3الاقتصادية والسياسـية للمؤسسـات التربويـة"

لغــاء الحـــواجز بـــين ، ضهـــي تكســير الأنســـاق الميتافيزيقيــة التـــي شـــيدها العقــل المحـــ، بهــا وا 
إذ لــيس هنــاك فــارق نــوعي بــين الخطــاب الفلســفي والخطــاب ، الأنــواع التــي تميــز الخطــاب

، ( لـه قانونـه بغـض النظـر عـن كاتبـهGeneral texte -بل نحن أمام )نص عـام، الأدبي مثلا
ــذات(  -بــل المقــول أو )المكتــوب، لهــذا فــأهم شــيء يجــب أن ننتبــه إليــه لــيس )القائــل( أو)ال

                                                             
1

 .96ص ، المرجع السابق، بوزبرة عبد السلام: موقف طه عبد الرحمن من الحداثة 
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يقــول: " إنّ قواعــد الكتابــة هــي التــي يلــزم أن تخلــق ، لاســتخلاص قواعــده العامــة لمنطــوق(ا
ــذات( وتفكيــك النســق وبدراســتنا للأثــر  قواعــد اللغــة وذلــك مــن أجــل القضــاء علــى ســلطة )ال

التـي يسـتتبعها إعطـاء الأولويـة المفكـرة أو ، سنتجنب الوقوع في الأخطـاء للـذات الميتافيزيقيـة
المكتـوب والاخـتلاف ولـيس هـو الأثـر الـذي يقـوم مقـام الـذات والـذي تخلقـه  الأنا على الـنص

الكتابــة كمــا أن نــوع مــن الكتابــة التــي تتــرك الأثــر فــالثورة الروســية هــي أثــر ولــيس فــي العــالم 
 . 1سوى الآثار"

وهـم مـن همـوم الفيلسـوف ، يتضح أنّ )الاختلاف( هو عنـوان مرحلـة )مـا بعـد الحداثـة(
ــة أو القائلــةيتجلــى بشــ، المعاصــر أي تتبــع تعاليهــا ، كل واضــح فــي اقتفــاء أثــر الــذات العاقل

العــالم الــذي معانيــه لوّثــت معنــى مــا ، للقضــاء عليهــا فــي عالمهــا الميتـافيزيقي، بالعقـل والقــول
لكـن ردّة عـن ، لذا إعلان موته في هـذا الخطـاب كـان مـن أجلـه فقـط، كان من أجله الإنسان

لأن خطوة إنسانية لا زالـت قيـد التأسـيس ، )الحداثة( نفسه سوف ترصدنا بمشروع، )الحداثة(
 (.هبرماسولم تكتمل بعد على حد تعبير )

بـل ، إلى حـدّ كبيـر بالحداثـة -هؤلاء الفلاسفة –( بما لم يستطع عليه هبرماسيتمسك )
ووجــوب تقييمهــا تقييمــا موضــوعيا للاســتفادة مــن محاســنها ، ويــدعو إلــى عــدم التخلــي عنهــا

جـــب علينـــا يبـــل ، يقـــول: " أعتقـــد أنـــه لا بـــد مـــن التخلـــي عـــن العصـــرنة، ائهـــاومراجعـــة أخط
استخلاص الدروس من الضّياع الذي مرّ به هذا المشروع ومن الأخطاء التي وقع فيهـا مـن 

أو إذا ، إذ نقـد العقـل فقـط، فالإفراط لا يمكن إلا بالممكن فيـه، 2جرّاء مشاريع تجاوز مفرطة"
بحيــث يبقــى ، ســقوط فــي الــلا عقــل هــو الســقوط فــي المســتحيللكــن ال، هــدم مــن أجــل البنــاء

 تجاوز الوضع قائما على نقد العقل بالعقل.
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ما دام دربهم ، ( لكي يلتقي مع فلاسفة الاختلافهبرماسإنّ الطريق صعب في وجه )
ــافيزيقي ، ملــيء بالمعــاني الأدبيــة لأقــوال لــم تعــد تصــدر عــن العلــم والفلســفة "درب الأنطوميت

ــار الجــزري فــي نقــد ، 1ي )نيتشــه( مصــدره الأساســي"الــذي يجــد فــ ثــم كيــف يكنــون إلــى الخي
العقلنة بدون اعتبار أي في الوقت الـذي يمتنـع فيـه )فوكـو( عـن اسـتخلاص نتـائج تناقضـاته 

وفي الوقت الذي يتهرب فيه )هيـدغر( و)دريـدا( مـن إبـراز تبريـر أقوالهمـا بالالتجـاء ، الجدلية
بـدلا ، بالبلاغة. فمن المفـروض أنهـم وقعـوا فـي الـلا ممكـن تغيـرهإلى معرفة السرية والمبطنة 

من الوقوع في الممكن تصحيحه. إلى جانب فهمهم للتشيؤ والاسـتلاب علـى حسـاب الأداتيـة 
الذرائعية في الوقت الذي تكون فيه كمحرّر للإنسان من عبودية الطبيعة. إذ نقـدها ضـروري 

( يصـــرّ علـــى )التواصـــل( هبرمـــاسكمـــا أنّ )، شـــرط أن ينقـــد النقـــد ذاتـــه، مـــا بعـــده ضـــروري
و"تأكيده على أخلاقياته فـي وقـت أعتبـر فيـه فلاسـفة الاخـتلاف هـذا الأخيـر عنصـرا مؤسسـا 

فضلا على أنّ كل رغبة في سَنّ أخلاقية للتواصل لا بد أن تحتكم إلـى منطـق ، للنظام العام
 . 2السلطة ما وهذا شيء لا ينسجم والقول بالاختلاف"

( )مـــا بعـــد الحداثـــة( بأنهـــا نزعـــة رجعيـــة تشـــمل ثـــلاث تيـــارات منهـــا رمـــاسهبوصـــف )
وتيـار ، كـــ )باتـاي( و)دريـدا(، ( للمحـافظين الشـبابAnti- Modernisme -)المضـادة للحداثـة
المعارضــين للحداثــة  أولئــكوهــم ، ( للمحــافظين الجــددPré- Modernisme -)مــا قبــل حــداثي

ـــدعون بأساســـية العقـــل ويشـــهد، الثقافيـــة ـــم( و)أخـــلاق( ي ون بحـــذر تفككـــه وتجزئتـــه إلـــى )عل
 Léo -كمـــا ينتصـــرون إلـــى تحقـــق المعرفـــة العقلانيـــة للعـــالم أهمهـــم: )ليوشـــتراوس، و)فـــن(

Strauss) ،وأخيرا تيار ما بعد حداثي- Post Modernisme للمحافظين الجدد: الـذين يـدعون )
ياسة( عن متطلبات التفسـير إلى التحرير السياسي من )الخلق( أو إبعاد قدر المستطاع )الس

لكن هذا الفصل بـين دوائـر أو مظـاهر ، وهذا أول ما شرعه )فتجنشتاين(، الأخلاقي والعلمي
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( بـأنّ الحاجـة الثقافيـة التـي هبرمـاسيبقى محـل جـدال واخـتلاف فــــ "... بينمـا يفكـر )، الثقافة
الخـاص علـى )جماعـة وبـأنّ إصـرارها ، سعت إليها )فلسفة الذات( واقعية مستمرة في الوجود

الممكـــن أن يكـــون كافيـــا لإرضـــائها. فـــإن نقـــاده يميلـــون إلـــى الإشـــارة بـــأنّ الأمـــر ، الاتصـــال(
يتعلــق بمشــكل مصــطنع أدى إليــه اتخــاذ )كــانط( بجديــة زائــدة وحســبهم فــإن انتهــاج الطريــق 

وكتأويــل ذاتــي معيــاري ، )الفــن( كمعطــى، )الأخــلاق(، الســي  قــد تــم كمــا قبــل التمييــز)العلم(
 . 1للحداثيين"

أن يحقـــق أنصـــارها تقـــدما ضـــمن ، الحركـــات المعاصـــرة ( مـــن هـــذههبرمـــاسيتخـــوف )
الفئـــات التـــي قـــد تتحـــالف مـــع الاتجاهـــات التـــي بـــرزت مـــع أنصـــار البيئـــة والحركـــة النســـائية 
، والحركـــات السياســـية المتعاقبـــة والتحامهـــا بـــبعض الأفكـــار التـــي طرحتهـــا مـــا قبـــل العصـــرية

ثــل البورجوازيــة بســبب العناصــر العقلانيــة التــي تحتويهــا كمــا يفعــل وهكــذا عــوض تثمــين الم
ـــات الـــلا نظريـــة المشـــكلة للخطـــاب  ـــاء بتثمـــين الرواي )هابرمـــاس( يكـــون مـــن الأحســـن الاكتف

ــديمقراطيات الغربيــة يكــون المــرء صــاحب  أنباختصــار مــن الأفضــل بصــراحة ، السياســي لل
 .  2("Ethnocentrique -نزعة مركزية )عرقية

( في فهم )الحداثة( من نقد أعـدائها سـواء كـانوا محـافظين ممـن يـرون هبرماس)انطلق 
، أنّ )التحديث( هو وليد قوة حركة لحداثة ثقافية استنفذت طاقتها الإبداعية على صعيد القيم

ليتجـــه نحـــو )نظريـــة ، أو ســواء كـــانوا )فوضـــويين( ممــن يســـتهدفون )الحداثـــة( فـــي مجموعهــا
( الانتقـال مـن هبرماسأي كما يقول )، نقطاع عن )فلسفة الذات(اجتماعية تواصلية(تعلن الا

. هـذا والشــيء المهـم هـو كيفيــة تأسـيس قواعـد معياريــة 3"نظريـة الـوعي إلـى نظريــة التواصـل"
بالقيــاس إلــى تفاعــل الفلســفة مــع عطــاءات العلــوم ، كافيــة تبــرر مــدى مشــروعية هــذه النظريــة
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على )الممارسة( التي لا تعكس فقـط مسـيرة مثقـف  ولعلّ الطابع التوجيهي لها يقوم الإنسانية
بـــل علـــى بعـــدها السياســـي الـــذي يعكـــس شـــخص ، انخـــرط منـــذ البدايـــة فـــي الحيـــاة العموميـــة

 له نظرية للحداثة تقوم على المضمون المعياري. )فيلسوفا( و)سياسيا( متمرس، (هبرماس)
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 المبحث الثاني: أسس العقلانية التواصلية.

لكــن قــد يكــون مــا هــو مشــروع ، للفلســفة أصــل تعتمــد عليــه لكــي تبــرر مشــروعيتهاإنّ 
ــا ــا، بالنســبة لن ، لهــذا دائمــا يقــام الحــرص علــى الحجــة والبرهــان، غيــر مشــروع بالنســبة لغيرن

، ( الفلســـفيةهبرمــاسفالعقلانيــة التواصــلية هـــي الأصــل أو المحـــور الأساســي فــي منظومـــة )
ــاتيح نظريــة تكتشــف بنــاه، الحــداثيوحجتهــا عمــق التفكيــر فــي التفكيــر  وهــو ، مــن خــلال مف
ــــى ــــة( و)تشــــيؤ( ، يعــــاني إرهاصــــات تشــــكلاته الأول ــــه مــــن )أداتي بــــل تكشــــف عــــن مــــا يتخلل

بتحرير )الحداثـة( ذاتهـا ، إذ علينا تحريره، أصبح الإنسان في قبضتها، و)اغتراب( و)سلعية(
مجموعهــا ، يقــة بلغــة تحليليــةمــن نيــر العلمويــة والذاتيــة. لكــن بــوعي يفقــه نفســه علــى أنــه حق

وقريبــــا مــــن الشــــروط الأخلاقيــــة ، يشــــكل التواصــــل والحــــوار بعيــــدا عــــن الشــــروط الخارجيــــة
يقـول ، وللاحترام يتعالج بها الفـرد والمجتمـع مـن الأمـراض الـلا شـعورية، للاستماع، للمناقشة

لـى فكـر )مـا ( يتـأرجح بـين الـدّفاع عنهـا والهجـوم عهبرمـاس)الباحث(: "فالفكر النقدي لـدى )
ولا يستســـلم ، Absolu–ليتبلـــور فكـــر نقـــدي لا يـــؤمن بـــالمطلق ، بعـــد الحداثـــة( أحـــايين أخـــرى

نمــا علــى إرث حضـاري، لنسـبية مطلقــة ولكنــه لــم ، يجــب أخــذه علــى أنـه البدايــة الضــرورية وا 
 . 1يؤخذ على أنه البداية والنهاية لأنه مشروع ناقص لم يكتمل بعد"

من حيـث هـي إنشـاء فلسـفي لـه أسسـه ، عقلانية التواصليةيعتبر الوقوف على مدلول ال
أي ، تريـد معرفـة كنـه حقيقـة المجتمـع، تـأملا وتحـاورا لـذات مفكـرة، المشتقة من أسـلوب النقـد

( أو Intersubjectivité –حقيقــة الإنســان خــارج )الكوجيتــو( فــي صــيغة الإجماليــة )التذاوتيــة 
، المركبة نفسها وسـائلها لا البيـان أو التصـويرفي صيغة ما يعني )ذات متعددة( في الوحدة 

نما التداول بالتـالي الكشـف عـن طبيعتـه ، فإلى أي مدى يمكن تجسيد البديل التواصـلي...، وا 
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بـدلا ، وهل تستطيع هـذه الأسـس أن تجعلنـا راضـين بالتشـاور، وخصوصيات أسسه ومبادئه؟
 الغير تشاوري؟ من نماذج الإجراء الخاص أو

 الجانب النقدي: -1

 نقد فلسفة الوعي الذاتي: - أ

كماهية في كل ذات رفضت العزلة وقبلت  -درب الإنسان المتحرر -العقل التواصلي 
عنـدما ، لهذا لابد أن تتحرك هذه الماهية وتمارس فعل النقد، بالانخراط والمشاركة مع الآخر

ــذات الرأســمالية( ــذاتها القــادر علــى تحطــيم الأســطورة تــوقظ )ال قــد جعلهــا ، علــى أنّ وعيهــا ب
يقــول ، عــن وعــي )ذات جماعيــة( للاشــتراكيين ومنعزلــة ( Dépossession -) الاســتلابســبب

بالفعل على وجوب الخروج من فلسفة الذات من عقـل  (: "إننا نجد أنفسنا مدفوعينهبرماس)
 . 1متمركز حول الذات إلى عقل تواصلي"

ـــد ) ـــزوع نحـــو احتضـــان الآخـــر بإســـقاط ) الأنـــا هبرمـــاسيري ( Moi –( مـــن فلســـفته الن
أيـــن تصـــبح )الـــذات(  -المـــنهج الجـــدلي الهيغيلـــي –( عـــن طريـــق Racisme –و)العنصـــرية 

 علـى أنـه، ومفهـوم )العمـل( الماركسـي، أي إلى موضوع تحقق الحريـة، وتتحول إلى نقيضها
ذلك بنقـــد هـــذا المفهـــوم لأنـــه يلغـــي لكـــن كـــ، خـــالق لشـــروط إعـــادة الواقـــع بـــالنظر والممارســـة

يقـول: " فـالجميع غمرتـه )حركـة الإنتـاج( وبحسـبه أنـه السـبب ، )النشاط والتفاعـل التواصـلي(
ـــات  ـــة بـــين قـــوى الإنتـــاج وعلاق الـــذي يبـــدو مـــن خلالـــه أنّ حـــدس العـــالم مـــن العلاقـــة الجدلي

ات يتضــــــح أنّ )الــــــذو  .2وذا نســــــق ميكــــــانيكي"، أصــــــبح موضــــــوع تأويــــــل خــــــاط ، الإنتــــــاج
لأنهــا أسســت علــى )العمــل( ليمنحهــا ، (هبرمــاسهــي موضــوع نقــد مــن طــرف )، الجماعيــة(

ــــديولوجيا ــــى الشــــروط الماديــــة للاقتصــــاد فقــــط، إنســــانيتها إي ــــى ، أي أسســــت عل للقضــــاء عل
                                                             

1
 .91ص ، المرجع نفسه، محمد نور الدين آفية: الحداثة وما بعد الحداثة في الفلسفة النقدية المعاصر 
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)الاستغلال( وتحطيم ) الاستلاب(. لكن هذا بدوره يعد فهما خـاط  لشـروط العـالم الإنسـاني 
وهـو ، قيم معيارية رمزية تخضع لـنفس فعلـي )الإنتـاج( و)التبـادل(ما دام أنّ هناك ، الحقيقي

هــذا و)الــذات( بـــالمعنى )الهيغيلــي( تجــد تعريـــف نفســها فـــي ، مجــال )التواصــل أو التفاعـــل(
المتشــكل بســبب الصــراع والــديالكتيك ، أي التواصــل علــى قاعــدة الاعتــراف المتبــادل، الآخــر

عنـدما ، ( موقفـه مـن ذلـكهبرماسإذ يعرض )، Répression -والمُكون في نفس الوقت للقمع
نقد )هيغل( )كانط( في تأسيسه للأخلاق على )الوعي( المعزول والمجرد المنكفي على ذاتـه 
فالتفاعل هو طرف مهم فـي ربط)الـذات( بـــ )الموضـوع(. الـذي لا يـتم إلا مـن خـلال سـيرورة 

ـــول )، العمـــل ـــوة الطبيعـــة (:" إن ســـيرورة العمـــل التـــي تتحـــرر مـــن خلاهبرمـــاسيق لهـــا مـــن ق
المباشــرة تــدخل بهــذه الطريقــة فــي الصــراع مــن أجــل الاعتــراف )...( يــربط )هيغــل( العمــل 

 . 1الخارجية"و والتفاعل ضمن وجهة نظر التحرر من سلطة الطبيعة الداخلية 

 نقد العقل الأداتي: - ب

داة قـد انقلــب إلــى أ، إن العلـم إذا كــان قــد سـاعد الإنســان علــى السـيطرة علــى الطبيعــة 
نعـــم قـــد ماتـــت الفلســفة عنـــدما ألغـــت عليـــه الأخطـــاء ، لســيطرة الإنســـان علـــى أخيـــه الإنســان

لــذلك ينتقـــد ، وموثوقــة تفعــل كــل شــيء بــه تطورهــا التكنولــوجي، وحوّلتــه إلــى معرفــة مطلقــة
، المتداخلـة مناهجـه مـع سـيرورة التكـون الموضـوعي للنـوع البشـري، ( العقل الأداتيهبرماس)

فـــــي ذلـــــك الإحـــــراج المعرفـــــي ، وهـــــي فـــــي هـــــذا التـــــداخل جهـــــلا منهـــــا أيـــــن وقعـــــت الفلســـــفة
المتمركـزة حولـه ألا وهـو السـيطرة والهيمنـة بـدل تـوفير السـعادة. لـذلك يقتـرح ، والابستمولوجي

، يرى العلم من خلالها أنه )دوغمـاتي(، ( على الفلسفة من أجل العلم التأمل الذاتيهبرماس)
ذا رفض فلا  مـا ، كمـا أنـه يـرى فـي نتائجـه الـنقص ولـيس الكمـال، يقبَـلإذا قبِل فلا يرفض وا 
 دام لا يهتم بسعادة الناس بسيطرة.
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إذن لابد أن يكون الحل الجذري إلا بالعقل التواصلي: "ينشط التواصـل وقيمـة الإنسـان 
 .1فالمجتمع التواصلي هو المخرج من هيمنة العقل الأداتي"، في المجتمع

 نقد الفلسفة الوضعية: -ج

ونحــن نعــاني مــن العلــم ، أو مــرآة نــرى بهــا أنفســنا، ( أداة لنــاهبرمــاست فلســفة )أصــبح
لنذهب فـي تحليلهـا حتـى نجـد أسـبابها فـي )الاسـتلاب( و)التشـيؤ( المحـيط ، وتطبيقاته التقنية

مـــع شــعورنا أننـــا حســابات أو أرقـــام لــيس لنـــا منــه فـــي وســـائله ، بنــا مـــن كــل حـــدب وصــوب
( بذلك ليس ضد "العلمية والبرنـامج هبرماسفــ )، مصيرناالإعلامية أي موقف سياسي يحدد 

نمــــا هــــو ناقــــد لايــــدولوجيا معينــــة توجــــه الفلســــفة الوضــــعية، 2الابســــتيمولوجيا" أي بمعنــــى ، وا 
واعتبار الأرضية التي مهـدت بظهـور ، الكشف عن )الفعل العلمي( المنقاد للسلطة السياسية

الأخيـرة علـى تصـعيد " العلـم بجعلـه جـوهرا مكافئــا هـذا وتقـوم هـذه ، (Scientisme -)العلمويـة
 . 3لإيمان جديد يقدم جوابا لكل شيء"

والتـي ، مـا يأخـذه علـى العلمويـة فـي حـدّ ذاتهـا، ( على الفلسفة الوضعيةهبرماسيأخذ )
وهــي بــذلك قــد انتزعــت مــن نفســها صــفة الفلســفة ، تحلــل العلــم وتفهمــه داخليــا ولــيس خارجيــا

شـــجعت ، التأمـــل الـــذاتي. لأن خيـــارات العلـــم فـــي رفـــض الميتافيزيقـــا الحقيقيـــة والمتمثلـــة فـــي
الفلســفة الوضــعية فــي حــدّ ذاتهــا علــى إلغــاء دورهــا لكــل معرفــة بشــرية والاكتفــاء بمعطيــات 

لدرجة أنّ شخصـا مثـل )فيبـر( عنـد حديثـه عـن خصـائص ، العلوم التي تجعلنا سادة الطبيعة
عـــة مــن السّــمات مــن بينهــا: العقلنــة كإطـــار نجــده قــد اختزلهــا فــي مجمو ، المجتمــع الحــداثي

، ويـرى أنهــا رسـمت تحــولا هـائلا فــي ثقافـة الإنســان، مفهـومي نـاظم للــوعي والسـلوك الحــداثي

                                                             
1

، هابر ماس أنموذجا، من فلسفة الذات إلى فلسفة التواصل –للحداثة عبود المحمداوي علي: الإشكالية السياسية  
 .161-199ص ، 2111، 1ط، الجزائر، دار الأمان، منشورات الاختلاف
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إذن ، وحولته إلى مادة قابلة لـلإدراك والتحويـل والتنبـؤ، بعد إزالة الصبغة السحرية عن العالم
، و الــذي يحــول العلــم والتقنيــةهــ -(هبرمــاسبحســب )فيبــر( فــي نظــر ) -" المجتمــع العقلانــي

لتحريرهـا مـن المـوروث الثقـافي  1إلى مؤسسات فاعلة تبني الحياة الاجتماعية بطريقة دنيوية"
 هذا و)فيبر( من المسئولين عن توطيد السيادة الإيديولوجية للعلم على المجتمع.، المثالي

: "أمـا قـانون ( فـي قولـههبرمـاسظهرت هـذه المفارقـة أيضـا عنـد )كونـت( مثلمـا أشـار )
فيحدد قاعدة ينبغي أن يتحقق طبقا لها التطور العقلي للأفـراد ، )كونت( عن المراحل الثلاث

)...( فالمعرفــة التــي يطلبهــا )كونــت( لتفســير أهميــة الوضــعية لا تقــع ضــمن تعيينــات العقــل 
وهــذه المفارقــة تنحــل حالمــا نتبصــر قصــد الوضــعية المتمثــل فــي الــدعاوي العلميــة ، الوضــعي

هـي بنيـة ، فـنحن إذن أمـام بنيـة جديـدة لا خيـار لنـا أمامهـا، 2حتكار المعرفة من قبل العلـم"لا
  تحجب البحث والتأمل الذاتي.، بدأت مع ميلاد نظرية العلم ونهاية نظرية المعرفة، العلموية

 الجانب البنائي: -2

 فكرة العوالم الثلاث وشروط التواصل: -1-2
 فكرة العوالم الثلاث: - أ

بواسـطة ، سابقا على سيادة الاعتقـاد حـول خـلاص الإنسـان مـن جبـروت الطبيعـةوقفنا 
ـــة، العلـــم وتطبيقاتـــه التقنيـــة ـــف أنّ الفلاســـفة بســـلوكياتهم النابعـــة مـــن قلـــب الحداث كـــانوا ، وكي

أي كيـــف أنهـــم أسســـوا منـــاهجهم فـــي العقلنـــة علـــى الاعتـــراف الكامـــل ، يهلهلـــون لهـــا تهلـــيلا
 22( نفسه بعدان أصبح وتحول العلم في القرن هبرماسذا و)وبصورة دائمة للعلم وتقدمه. ه

التـي أغرقـت ، كخطر يهدد كيان الإنسان وجـدناه ينقـد )العقـل الأداتـي( و)الفلسـفة الوضـعية(
يعيد ربط الصـلة بـين الفـرد والآخـر الشـريك دون ، عن طريق منهج مناسب، نفسها بالعلموية
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جمــاع لتشــكيلبــل " بإتقــا، ( أو ضــغوطIrrésistible -)إكــراه ألا وهــو ، 1نســيج اجتمــاعي" ن وا 
 )المنهج التأملي(.

وهـو ، (هبرمـاسإنّ )فكرة العوالم الـثلاث( مـا هـي إلا النتيجـة المستخلصـة مـن طـرف )
أي التجارب التي مكنتـه مـن تقـديم مشـروعه الـرابط بـين ، يقرأ التجارب الفلسفية السابقة عليه

حيـث تـمّ تصـنيفها ، بالـذات أو المجتمـع أو الطبيعـة)المصلحة( و)المعرفة( لكل عـالم يتعلـق 
كتجربــــة الفهـــم عنــــد ، للتأمـــل المركــــب والتـــوليفي والمعــــاد هيكلتـــه مــــن تلـــك التجــــارب نفســـها

  )دالتاي(.

والـذي يقــوم ، تعتمـد الدراسـات التاريخيـة أو العلـوم الإنسـانية علـى مـنهج النقـد التـاريخي
إلـــى جانـــب ، خـــلال النقـــد الـــداخلي والخـــارجيعلـــى تحليـــل المعرفـــة التاريخيـــة وتركيبهـــا مـــن 

لكل ما يصدر عنه مـن وعـي ، )الفهم( أي أنّ الإنسان دائما يبحث عن عملية تكوين معارفه
( هبرمــاسبحيــث يكــون الفهــم هــو المــنهج المناســب لهــذه العمليــة. هــذا ونجــد )، وحــدس ولغــة

، (Dilthey 2622-2111عندما أراد تحرير الفلسفة مـن النزعـة العلمويـة يعـود إلـى )دالتـاي 
، (Explication -أي عاد إلى الفرق الموجود بين العلوم الطبيعيـة التـي تعتمـد علـى )التفسـير

يقـول )دالتـاي(: "إننـا نفسّـر الطبيعــة أم ، مقارنـة بـالعلوم التاريخيـة التـي تعتمـد علـى )التأويـل(
ــا نفهمــه" ــاة(، 2الإنســان فإنن ساســية التــي علــى كوحــدة أ، ومــا يصــدر عنــه نســميه )تجربــة حي

 الفهم دراستها وتحليلها.

مقاصــد النشــاط الإنتــاجي التــاريخي بواســطة الفهــم  يؤكــد )دالتــاي( أنّ الفكــر يصــل إلــى
مكانيــة ، عكــس التفســير الــذي يســعى إلــى تحديــد شــروط الظــاهرة الطبيعيــة ومعرفــة أســبابها وا 

، حيـاة النفسـية للإنسـانمما يجعل هذه الشروط كعملية بعيدة كل البعد عـن إدراك ال، إعادتها

                                                             
1

 .19ص ، المرجع السابق، مارك فيري جون: فلسفة التواصل 
2 Dilthey Wilhelm : critique de la raison historique, ouvre 1, Traduction : Syline mesure, 

Edition cerf, paris,1992, p 34. 
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، البكـاء...، الضـحك، مـن القلـق، ه الحية كالتغيرات السيكولوجية والفيزيولوجيةبأي عن تجار 
أو تعبيـر عنهـا يعنـي:" التركيـز علـى المقاصـد الغيـر المنطوقـة مـن وراء ، وفهم هذه التجارب

 (.هبرماسعلى حد تعبير )، 1والعلاقة الغير المعبّر عنها"، تلك التجارب

، بهذه الطريقة اعتقد )دالتاي( أنه وجد الشرط الذي يعطـي الصـلاحية للعلـوم الإنسـانية
أي الشــرط الابســتمولوجيا "يجعــل الدراســات التاريخيــة تظهــر درجــة اقترابــه مــن الوضــعية فــي 

يقــع فــي صــميم الــنص أو مــن ، ألا وهــو )تجربــة الحيــاة( كمعنــى مســتقل، 2جهــدها الفلســفي"
ـــ ـــاه أن نفهـــم التفاعـــل ، فـــالمعنى شـــيء تـــاريخي، ةصـــميم العمليـــة التأويلي ـــر بـــه معن وأن نظف

(. بهــذا يقــع Le cercle herméneutiqueالجــوهري بــين الجــزء والكــل داخــل )الــدائرة التأويليــة 
( هبرمـاسلكـن )، ماس( في هـوس البحـث عـن )الموضـوعية العلميـة(ر )دالتاي( في نظر )هب

عــــن علاقــــة المعرفــــة التاريخيــــة ، )دالتــــاي(يتوقــــف عنــــد القضــــية الأساســــية والتــــي طرحهــــا 
ــاة ، فــالعلوم الإنســانية ودواعــي اســتخدامها الفعلــي، بالحاجــات أو المصــالح هــو تــابع إلا للحي

، أي أن الحياة وتجارب الإنسان نشأت فيها حاجـات ومصـالح، ذاتها التي جعلت معها الحل
 .بحيث العلوم الإنسانية التي تدرسها كفيلة لتحقيقها وتلبيتها

علاقة المعارف بالمصالح وفـق التصـنيف الهابرماسـي ، 3حدّد )عبود المحمداوي علي(
 لكل عالم في:

( الفعل الأداتي والـذي أصـبح معـه Monde naturelle -ينتج في مقابل )العالم الطبيعي -
أي أنّ الفعــل الأداتــي هــو مــا ، الســيطرة علــى الموضــوع هــو إنتــاج، هــم العقــل الوحيــد
التـــي جعلـــت الطبيعـــة بالضـــرورة ، منهجيـــة للعلـــوم التجريبيـــة والتحليليـــةيتعلـــق بالبنيـــة ال

                                                             
1

ص ، 2111، 1ط، ألمانيا، كولونيا، منشورات الحمل، ترجمة: حسن صقر، هابر ماس يورغن: المعرفة والمصلحة 
111. 

2 Dilthey Wilhelm , opcit, p 39. 
3

 .161-195ص ، المرجع السابق، عبود المحمداوي علي: الإشكالية السياسية للحداثة 
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فالمصـلحة بهـذا المعنـى ، موضوعها المعرفي ضمن وجهة نظر الـتحكم التقنـي الممكـن
بحيـث يصـبح القصـد التقنـي عـادة ، تشكل الإطار العام والموجه الكلي للعلوم الطبيعيـة

ـــك العلـــوم كلهـــا ريان مقولاتهـــا يكـــون فـــي مرجعيـــة " لدرجـــة أن مغـــزى ســـ، لا واعيـــة لتل
 .1التصرّف التقني"

(فـاعليتين عقلانيتـين: )الفاعليـة Monde sociale -تتجلـى فـي مقابـل )العـالم الاجتمـاعي -
بغيــة ، الإســتراتيجية( وهــي فاعليــة تنافســية تهــدف إلــى قمــع الآخــرين ومحاصــرة أفعــالهم

والقائمـة علـى قواعـد الفهـم فـي التفوق. و)الفاعلية التواصلية( التابعة للمصلحة العمليـة 
نمــا تفهــم ، العلــوم التأويليــة. فالــذي يوجــه هــذه العلــوم لــيس إمكانيــة الاســتغلال التقنــي وا 

 المعاني المستخرجة من اللغة التي يتفاهم ويتواصل من خلالها الناس.

أي أن المصــلحة التــي نصــل ، فاعليــة التأمــل والتحــرر، تنــتج فــي مقابــل )عــالم الــذات( -
هــــي ، 2خــــلال "التفكيـــر الـــذاتي" الــــذي تمارســـه العلـــوم الاجتماعيــــة النقديـــة"إليهـــا مـــن 

 تخليص البشر من ضغوطات التبعية والهيمنة والطغيان. 

 شروط التواصل: -ب

يمـنح شـروط أساسـية لكـل  ومباشـر صياغة العقل التواصـلي علـى طريـق واضـحتعتمد 
هـــذا ، بصـــفة خاصـــةوفـــي إطـــار التواصـــل  مجتمـــع ممكـــن داخـــل إطـــار اللغـــة بصـــفة عامـــة

والشروط في رأي )هبرماس( وضـع مثـالي لجماعـة متحـاورة تمتثـل مسـبقا للمناقشـة العقلانيـة 
لابـد لهـذه الشـروط أن  حتى لا نتخبط فيما هو عشـوائي تمكنهم من الأخلاقيات. و المعيارية

                                                             
1

 .111ص ، المصدر السابق، هابر ماس يورغن: المعرفة والمصلحة 

2
 .119ص ، المصدر نفسه 
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ين تهـدف إلـى إقامـة علاقـات تداوليـة بـين المحـاور ، تقوم على مجموعة من القواعد الإجرائيـة
 1وتذكر )الباحثة( أهمها في:، بحق التساوي

وأن يجعـل أي ادعـاء ، بإمكان كل فرد قادر على الكلام أن يأخـذ مكانـا فـي المناقشـات -
 أو قناعة محل الإشكال مهما كان.

أي سلطة فوقية تفرض نفسها عليـه  دون، كل شخص بإمكانه أن يعبر عن وجهة رأيه -
 سواء من الداخل أو من الخارج.

 والكفيلة بتحقيق التوافق:، على الافتراضات التي تؤسس لهذه الشروط أخلاقياتهانقف 

 المعقولية والحقيقة. -

، يحتـــرم قواعـــد اللغـــة المســــتعملة، تركيبــــا صـــريحا، يـــتم إنجازهـــا بفعـــل جملـــة مركبـــة
ومضــمون هــذه الجملــة لابــد أن يكــون حقيقيــا لحالــة وظيفــة واقعــة وموجــودة وغيــر مســتوحاة 

ومــن ذلــك حقيقــة الأقــوال ، " بالقــدر الــذي يفتــرض فيــه أيضــا وجــود وقائعهــامــن الخيــال أو 
 .2التقريرية"

 المصداقية والصدق: -

مــن ، تقــوم وظيفــة إقامــة علاقــة مســتقيمة مــا بــين الأشــخاص علــى مصــداقية أفكــارهم
، وبالتــالي التأكــد مــن صــدقها، خــلال الأدلــة الصــحيحة التــي تســتند إلــى الكثيــر مــن الأبحــاث

أو تعــرض احــد مــزاعم الصــدق ، تشــكك احــدهم فــي التواصــل بدقــة معياريــة لتعبيرهــالكــن إذا 
فـإن ، للشك "بحيث لم يستطع المشاركون في التواصل تبريـره أو الـدفاع عنـه بـالحجج العقليـة

                                                             
1

السنة ، مذكرة لنيل شهادة دكتوراه في الفلسفة، إشراف الدكتورة فريدة غيوة، شراد فوزية: فلسفة اللغة عند هابر ماس 
 .192ص ، الجزائر، ن جامعة قسنطينة2111ا2119الجامعية

2
 .296ص ، 2119، 1ط، مصر، اعة والنشردار التنوير للطب، حمدي أبو النور: الأخلاق والتواصل 
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ومعنـى هـذا أنّ ، لـذا وجـب إعـادة الفحـص، 1تصـبح موضـوع السـؤال"، مـزاعم الصـدق نفسـها
 التواصل يحتاج إلى الديمقراطية.

 اللغة: -2-2

بالتالي تكون ماهيتها هـي ماهيـة ، تعتبر )اللغة( هي كل شيء نتجه إليه بواسطة الفهم
لأنها تشمل التعبير عـن أفكارنـا نظريـا وسـلوكيا. لـذلك تعـد بمثابـة الاستشـفاء  هويتنا التداولية

السوســــيولوجي القـــــادر علــــى القضـــــاء علـــــى أمراضــــنا وفـــــق آليـــــات التنســــيق بـــــين الأفعـــــال 
 فاسم )الفعل التواصلي( هـو منطـق الممكـن لكـل علـم اجتمـاعي، ارسات داخل المجتمعوالمم

( Médiumإنهـا بمثابـة )الواســطة ، وبالتـالي منطـق اللغـة الـذي يسـتند عليـه هـذا العلـم أو ذلـك
 للأفراد الذين يريدون التأمل وفهم السيرورة التاريخية للاستقلالية.

كمــا ، ى أنهــا تخلــق روح التواصــل بــين النــاسعلــ يتجــه )هبــر مــاس( إلــى اللغــة العاديــة
، تصورها )هيدغر(. أمّا ما تمثله من منطـق الرمـوز فهـو يحجـب ماهيتهـا وأصـالتها الحقيقيـة

ـــــدغر( و) ـــــد كـــــل مـــــن )هي ـــــة(: "انتق ـــــول )الباحث ـــــر مـــــاستق –( التصـــــور )الســـــيميوطيقي هب
Sémiotique ( البنيــوي الــذي ينظــر إلــى اللغــة علــى أنهــا عــالم مــن )العلامــاتSignes مغلــق )

على ذاتـه حيـث وصـف )هيـدغر( مسـتوى الصـوتيات ومسـتوى التركيـب بأنـه الجانـب الميـت 
أبعـاد تجعـل اللغـة ، بـل التجـاوز لأجـل أبعـاد أخـرى، لكـن هـذا لا يعنـي الإقصـاء، 2من اللغة"

والمؤكـدة علـى ، ( للإنسان مرتبطة مع حياتنا اليومية التداوليـةEtre -العادية بمعنى )الكينونة
 .3وظيفة "إعادة بناء شروط الإمكان للتفاهم"
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 .295ص ، المرجع نفسه 

2
 .121ص ، المرجع السابق، شراد فوزية: فلسفة اللغة عند هابر ماس 

3
 .161ص ، المرجع السابق، حمدي أبو النور: الأخلاق والتواصل 
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يجعلهـا قائمـة أكثـر علــى ، إنّ مراعـاة )اللغـة( كظـاهرة خطابيـة واجتماعيـة فــي آن واحـد
وأقل اهتماما بالبعد الدلالي التركيبي. وهـي المهمـة التـي  البعد )البراغماتي( أو )الاستعمالي(

( تطهيــر اللغــة مــن العبــارات أو P. Logique -ســعى مــن خلالهــا رواد )الوضــعية المنطقيــة
 –في شوقهم للإبطال ونقد الميتافيزيقا. هذا وقد عمـل )كارنـاب ، القضايا الخالية من المعنى

2162-2612 Carnapفهــو يتســاءل عمــا ســيبقى فــي الفلســفة ، ( علــى ترســيخ هــذا التصــور
 -تجنشـــتاينعنــدما تبتعــد عــن تنــاول القضــايا الميتافيزيقيــة. وهــو تســاؤل نــاجم عمــا كــان )في

Wittgensteinـــع ـــول شـــيئا عـــن الواق ـــة مـــن أنّ الفلســـفة لا تق ـــه فـــي رســـالته المنطقي ، ( قـــد أثبت
 Analyse -ويجيب )كار نـاب( بقولـه: " إنّ مـا سـيبقى للفلسـفة هـو مـنهج )التحليـل المنطقـي

logique) ، إذ أنّ القضايا التي تثبت شيئا ما هـي قضـايا تجريبيـة تنتمـي لأجـل هـذا الاعتبـار
 .1لى ميدان علوم الواقع"إ

هـو القـول بـأنّ اغلـب ، ترتّب على هذه النظرة الجديدة للفلسفة ودورها المنـوط بهـا أداؤه
القضايا والأمثلة الفلسفية تنشأ لأننا لا نفهم منطق لغتنا )...( ولا عجب )إذن( إذا عرفنـا أنّ 

أنّ ما خاض فيه  هذا ويعني، 2أعمق المشكلات ليست في حقيقتها مشكلات على الإطلاق"
لكـن فـي المقابـل ، الفلاسفة حتى الآن لا يعـدو أن يكـون مجـرد متواليـات لفظيـة لا معنـى لهـا

أي ذات الطابع التـداولي ، ( يرى في )اللغة( ما يكمن في قيمة الحقيقة العمليةهبرماسنجد )
يبـرر تـأثره بــــ مــا ، والتـأثير بعيـدا عــن الطـابع الـدلالي المتعلــق بالصـدق والكـذب، الاسـتعمالي

تقـــول )الباحثـــة(: " لابـــد أن يكـــون للقضـــية عـــدد مـــن ، )فتجنشـــتاين( فـــي العلاقـــة مـــع الواقـــع
 .3الأشياء المتمايزة )...( وقول )فتجنشتاين( أنّ حدود لغتي هي حدود عالمي"

                                                             
1
 Carnap .R : la science et la métaphasique devant l’analyse logique du langage, 

Traduction : E. Vuillemin, Edition hermancie, paris, 1934, p39.  
2
 Wittgenstein : tractus logico- philosophicus, traduction : p. Exlossowski, Edition 

Gallimard, paris, 1981, p111, p11. 
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 العقلانية التواصلية والديمقراطية                                           الفصل الثالث 
 

145 
 

حيث تقع دراسة المجتمـع والسياسـة التـي  أصبح للغة مع )هبر ماس( مقولتها التداولية
نمـا فـي ، أو مـدى صـحتها وخطئهـا  بالاعتماد علـى )الجمـل( وبنائهـا البنيـويلا، تتدبر أمره وا 

 -( انتقـــل مـــن دراســـة )الكفايـــة اللغويـــةهبرمـــاسأي أنّ )، معناهـــا ضـــمن الاســـتعمال اليـــومي
Compétence linguistique( إلــى )الكفايــة التواصــلية- Compétence pragmatique) ، وهــذا

 -مطـــورة لمـــا صـــرّح بـــه )جـــون أوســـتين، )أفعـــال الكـــلام(بـــالطبع يعـــد رؤيـــة جديـــدة لماهيـــة 
2116-2612 J.Austin. ) 

يمكـن ، فعـال الكلاميـةقدّم )جون اوستين( محاولة إجرائية تميّز بين ثلاثة أنـواع مـن الأ
 :1أن نفهمها من خلال هذه الأمثلة

 المثال في الفعل الكلامي: قال لي انك لن تستطيع ذلك. -

 المثال في قوة الفعل الكلامي: لقد احتج على كوني فاعلا ذلك. -

لا سـوف أتحمـل عواقـب ، المثال في لازم فعل الكـلام: لقـد كفّنـي عـن ذلـك أو منعنـي - وا 
 فعلي.

 الكلامية حدّدت في شكلها الآتي:أما الأفعال 

 فعــل القــول- Acte locutoireينــتج عـــن مجــرد النطـــق ، : أو مــا يســـمى بفعــل التعبيـــر
 بمجموعة من الأصوات المترابطة من الناحية الصرفية والنحوية.

  فعـــل متضـــمن فـــي القـــول– Acte illocutoireيتضـــمن ، : أو مـــا يســـمى بفعـــل التـــأثير
كما يمكن تعريفه بــ )الفعل المتحقق والمتضـمن عنـد ، داخله نية او قصد او غرض ما

 النطق بملفوظ معين(.

                                                             
1

، إفريقيا الشرق، ترجمة: عبد القادر قنيني، كيف تنجز الأشياء بالكلام، أوستين جون: نظرية أفعال الكلام العامة 
 .25ص ، 2119ط ، المغرب
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 فعل تأثيري- Acte perlocutoireأو مـا نصـل ، : وهو العمـل النـاتج لـدى المتلقـي للقـول
يقــول )أوســتين( : "إنّ وجــود ، إلــى تحقيقــه عــن طريــق صــدى فعلــي علــى أرض الواقــع

الحـــالي علـــى المســـتمع هـــو عبـــث )...( فعـــل لغـــوي غيـــر منـــتج للأثـــر الحـــالي وتـــأثيره 
 . 1فالقول ينجز ويفعل "

لـذلك ، العبـارة لهـا فعـل استفاد )هبر ماس( من أهم نقطة صرح بها )أوستين( ألا وهـي
ففـي العلمويـة ، ( هـو العبـارة )الأوسـتينية( التـي أثـرت عليـههبرمـاسكان الفعل الذي قـام بـه )

( هبرمـاسهذا وعندما يتـأثر )، 2لاستغلال تقنيا" م على أنه "معرفة قابلةلمثلا: ينطلق من الع
( لـه )تطلعـات هبرمـاس)راينجـد ، كذلك بالعبارات التـي كتبهـا )أوسـتين( عـن المعيـار الـنص

الــذي أدى إلــى رفــع  والمتمثلــة فــي نقــد الــتحمس العلمــوي، (Attentes normatives -معياريــة
الإنتــاجي الرأســمالي. فــالتحمس إنتاجيــة العمــل عــن طريــق إدخــال تقنيــات جديــدة إلــى النظــام 

 لكن كيف ذلك؟ ( لممارسة فعل النقدهبرماسهو فعل كلامي يقابله تحمس )

، 3يفهــم )هبــر مـــاس( أنّ "المجتمــع يعـــيش نوعــا مـــن الخضــوع القســـري للتقــدم العلمـــي"
والخضــوع نفســه هــو )فعــل( قبــل أن يتجســد علــى أرض الواقــع. تــم تشــكيله ضــمن منظومــة 

إذن ، بواسطة اللغة التي كانت على الـدوام وسـيطا رمزيـا لنقـل الأفكـار عقلية ذهنية. ومرّرت
بحيــث تـــمّ ذلــك بلغـــة ، بأنهـــا ذات طبيعــة أداتيــة أو اســـتغلالية تتضــح معــالم مشـــكلة الحداثــة

تحمل هذه المفاهيم وقد تحققت. عليه يكون النقد الهابرماسيهو فعل معيـاري تحـرري مكتـوب 
 علينا لتطبيقه؟ فهل سيؤثر ينتظر القراءة والفهم

 

 
                                                             

1
  .111-111ص ، المرجع نفسه، بالكلام كيف تنجز الأشياء، جون أوستين: نظرية أفعال الكلام العامة 
2

  .99ص ، المرجع السابق، يورغن: المعرفة والمصلحة هابر ماس 

3
  .111ص ، المصدر السابق، يورغن: المعرفة والمصلحة هابر ماس 
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 المبحث الثالث: الديمقراطية التشاورية.

عمل )هبر ماس( من أجـل أن يكـون مشـروعه الفلسـفي عمـلا متجانسـا علـى ربـط بـين 
ذلــك لأنّ )التواصــل( مــن حيــث أنــه موضــوع للتفكيــر وكأســاس عقلانــي ، النظريــة والتطبيــق

وبالفعل نجده وهو بصدد إعـادة بنـاء ، هو في لبّه تفكير فيما هو اجتماعي وسياسي، برهاني
النظريـــة النقديـــة يتجـــاوز فلســـفة الـــوعي الـــذاتي ونقـــد النزعـــة الوضـــعية ينـــادي بتحريـــر الفكـــر 
والفعل السياسي مـن مـا هـو بصـدد تجـاوزه ونقـده إذ أنـه يتحـدث مـن جهـة عـن السـياق الـذي 

اغا بطريقــة يشــكل عمليــة التفــاهم بــين )الــذوات( ومــن جهــة أخــرى حتــى لا يكــون حديثــه مصــ
ولكـن بنقـد النظريـات التـي ، يركز على )العلاقة بـين العقـل التواصـلي والـديمقراطي(، صورية

أو مرتبطــا ، تجعــل الفعــل السياســي معــزول ومــرتبط بــذات وعــي الفــرد كالتصــور )الليبرالــي(
 بذات وعي الجماعة كالتصور )الجمهوري(.

مون فلســفي يراعــي الجانــب هــو مضــ، يفهــم مــن ذلــك أنّ مضــمون العقلانيــة التواصــلية
 -مــن خــلال إعـادة النظــر فــي مفهـوم الديمقراطيــة. وأهــم مبرراتـه )الفضــاء العمــومي، العملـي

L’espace publicبــدون ســيطرة موجهــا صــوب )العــالم ، ( الــلا قبلــي داخــل التجربــة التاريخيــة
هنـاك  هـل، والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه، 1ومرتكزا أساسـا علـى )أخلاقيـات النقـاش( *المعيش(

منافع تقدمها لنا السياسة التشاورية بمنطق ديمقراطـي يجعلنـا نسـتغني عـن السياسـة الليبراليـة 
 .والجمهورية؟

 الديمقراطية ونماذجها المعيارية. -1

 الديمقراطية وأخلاقيات النقاش: - أ

                                                             
*

برأيه إلا أنهما ، فلقد سبقه في ذلك )هوسرل( و)فتجنشتاين(، إنّ فكرة )العالم المعيش( ليست من اختراع )هابر ماس( 
أنظر: مقورة ، والذي يظهر من ذلك باحثا عن الثبات داخل تغير بناءات العالم المعيش، لم يكن لهما هدف منهجي

 .99ص، المرجع السابق، جلول: نقد الخطاب السياسي للحداثة
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هــو ، فقــد مرجعياتــه، يؤكــد )هبــر مــاس( أن الصــوت الوحيــد القــادر علــى توحيــد عــالم
، النقـاش غير منفصل عن أخلاق، ذا الأخير مصاغ على أساس نظريوما دام ه، التواصل

يقضــي علــى الصــراع مــن أجــل المصــلحة بــين الســلطة ، فــإن جــوهر الديمقراطيــة هــو الحــوار
لا يعنــي بــأي حــال ، أمــا عــدم الاتفــاق والوصــول إلــى الإجمــاع، والمــواطن علــى أرض الواقــع

فقـط أننـا ، رة لمصـلحة عامـة منتظمـةوبالتـالي غيـاب صـو ، من الأحـوال غيـاب )الديمقراطيـة(
ر مــاس( فــي " بــوهنــا الحــل يكمــل بــرأي )ه، لســنا واضــحين فيمــا يتعلــق بمصــالحنا الحقيقيــة

متفقــــون علــــى التنســــيق ، الخطــــاب العقلانــــي يضــــمن التفــــاعلات التــــي ضــــمنها المشــــاركون
 وبطريقــة ذكيـــة بـــرامج عملهـــم. أي أنّ الإجمــاع يرتكـــز فـــي ضـــوء هــذه البـــرامج علـــى معرفـــة

 .1الحقيقية" مخلصة أمينة من طرف المشاركين في الخطاب بمصالحهم

 نقد )هبرماس( لمسارين الليبرالي والجمهوري في الديمقراطية: - ب

أثبت )هبرماس( انه في تاريخ الفكر السياسي كان هناك تنافس بين مصـدرين لشـرعية 
 -ســـائرا بـــذلك علـــى هـــدي الفيلســـوف والسياســـي الأمريكـــي )فرانـــك مشـــلمان، )دولــة القـــانون(

Frank Michlman) ، )ـــى ضـــوء أعمـــال )فرانـــك مشـــلمان كمـــا تبـــين فـــي قولـــه: "سأشـــرع عل
بوصــف النمـــوذجين )الليبرالـــي( و)الجمهــوري( للديمقراطيـــة المتصـــارعين فيمــا بينهمـــا بصـــفة 

تصــورهما للمـواطن والحـق وطريقــة  سـجالية وذلـك مــن خـلال وجهـات نظرهمــا المختلفـة حـول
 .2تصورهما لطبيعة تشكيل الإرادة السياسية"

ويكـــون ، إنّ الليبراليــون نمـــوذج ديمقراطـــي يبــرمج الدولـــة داخـــل المصــالح الاجتماعيـــة 
أي أن وضــــع ، بـــذلك مجــــرد إرادة تشــــكيل البنيــــات الاجتماعيــــة مــــن خــــلال اقتصــــاد الســــوق

إلــــى جانــــب الحقــــوق الســــلبية التــــي تحميــــه مــــن  ،المــــواطن وهــــو يتمتــــع بــــالحقوق الإيجابيــــة
يشكل إرادة سياسية يمكنها ممارسة التأثير في الإرادة والتي سوف تكون ، التدخلات الدولاتية

                                                             
1

  .119ص ، 2115، 19العدد ، مجلة عالم الفكر، سيد أحمد محمود: مبدأ الكلية بين كانط وهابر ماس 
2
 Habermas Jürgen : l’intégration républicaine, opcit,p259. 
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. أمـا الجمهوريــون 1"عمومـا فـي صـالح أعضـاء المجتمـع ولــيس فـي صـالح الحكـام وبطـانتهم"
ـــرأي العـــام( والإرادة  ـــوم بتكـــوين )ال ـــر مراحـــل داخـــل )الفضـــاء فلهـــم نمـــوذج ديمقراطـــي يق عب

أي أنّ وضـع ، بـل علـى المناقشـة العموميـة، الذي لا يتوقف على اقتصاد السوق، العمومي(
ــالحقوق السياســية أو )الحريــات الإيجابيــة( والتــي لا تحميــه مــن ، المــواطن وهــو يتمتــع فقــط ب

مـن ، شـتركتضمن " له إمكانيـة المشـاركة فـي التطبيـق العـام الم، القهر أو الإجبار الخارجي
 .2خلالها يحقق هويته التي يريد أن يكون عليها"

وهـــو يحلــــل الطــــرق ، يتضـــح أنّ هنــــاك ثغـــرات اســــتطاع )هبرمــــاس( أن يكشـــف عنهــــا
ـــــدى المـــــذهب الليبرالـــــي والآخـــــر  المختلفـــــة لـــــدور المـــــواطن والحـــــق ف العمليـــــة السياســـــية ل

هــم يحـــافظون علـــى الجمهــوري: إذ أنـــه يـــرى فــي المجتمـــع السياســـي الــدور القيمـــي لأفـــراده و 
معايير الصلاحية والتحرير العقلاني بخلاف المـذهب الليبرالـي الـذي يتضـمن العقـل الأداتـي 

أي أن العمليــــة السياســــية لتكــــوين )الــــرأي العــــام( ، حــــول السّــــيادة الشــــعبية وحقــــوق الإنســــان
اعلين بطريقــة التنــافس بــين الفــ، والتعبيــر عــن الإرادة السياســية تــتم بالتحديــد فــي )البرلمــان(

الجماعيين والذين ينخرطون في فعل استراتيجي يقصد الاسـتحواذ علـى مواقـع السـلطة إلـى " 
 .3التبادل الاستهلاكي"و بنى السوق وقوانين العرض والطلب والإنتاج 

ــاز النمــوذج الجمهــوري فــي رأي )هبــر مــاس( علــى دورهــم فــي تحيــد مفهــوم الحــق  يمت
كـر البعـد الاجتمـاعي باسـم )فـردا نيـة مضـخمة( كون النموذج الليبرالـي أن، كمعنى موضوعي

هذا والجمهوريون يجعلون الاندماج في الحيـاة مشـتركة قائمـة علـى ، تسعى إلى شل المجتمع
لكـن هـذا يعـد تكــوين ، المسـاواة فـي الحقـوق والاســتقلالية والاحتـرام المتبـادل مضـمونا وممكنــا

هــوم الجماعــة الغيــر متوافــق معــا يطــرح إشــكاليا مف، ينظــر فيــه علــى نمــط الجماعــة الأخلاقيــة

                                                             
1 Ibid, p 261. 
2
 Habermas Jürgen : droit et démocratie entre faits et normes traduction : Rainer Rochlitz et 

Christian Bouchindhomme, Edition Payot, paris, 1978, p 02. 
3
 Habermas Jürgen : droit et démocratie entre faits et normes,opcit, p 03. 
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تعتمـد فـي ، لهـذا يكـون نجـاح السياسـي إلا بالديمقراطيـة التشـاورية، الشروط التعددية للحداثـة
ينتهـي عنـد اشـتراط أنّ فكـرة الحقـوق لا ، وسائلها على الإثبات الأخلاقي والتجـانس القضـائي
أداة تستخدم لأغـراض ولا يمكن أن تكون ، يمكن أن تعرض من الخارج على المشروع السيد

 أي ما يبرر الاستقلالية الفردية والجماعية.، خاصة

بـــرّر )هبـــر مـــاس( بـــأن المناقشـــة وأســـاليبها تجـــدد الإجـــراءات وشـــروط التواصـــل التـــي 
وهـي ، كمـا أن لهـا وظيفـة شـديدة الحساسـية، تساهم فـي تكـوين السياسـي للـرأي العـام والإرادة

كــــن شــــكل وأســــلوب عمــــل المجتمعــــات المختلفــــة ل، الــــربط بــــين الســــلطة والفضــــاء العمــــومي
قد يتناسب مع حقيقة ما ورد عن هذا الفيلسوف. هذا إذا كان هنـاك جـدل ، والمتمايزة وظيفيا

مفتوح للجماهرية العامة بين عدة أحـزاب بوصـفها شـرطا ضـروريا للأسـلوب الـديمقراطي. إلا 
ــــأن )ه ــــي ب ــــرى أن جــــوهر الفهــــم الإجرائــــي الحقيق للديمقراطيــــة هــــو وســــائلها أي ر مــــاس( ي

هــذا والإجــراء يفتــرض ، 1المجــادلات الســابقة وتعــديل وجهــات النظــر لتلبيــة لآراء الأقليــات "
تجمعا في المواطنين يوافـق علـى ضـبط وتنظـيم شـروط حياتـه المشـتركة  أوتحاملا له ترابطا 

مــا هـــو فـــي بصــورة حياديـــة وأن مــا يـــربط " مجموعــة مـــن الأفـــراد معــا فـــي جمعيــة قانونيـــة إن
 .2التحليل النهائي تلك الرابطة اللغوية تجمع معا كل مجتمعا تواصل"

 الديمقراطية بين الفضاء العموم والسلام الدائم. -2

  الفضاء العمومي - أ

ـــا لمشـــروع التواصـــل فـــي المجـــال  (هبرمـــاس)يعـــد تفكيـــر  فـــي الفضـــاء العمـــومي توثيق
السياســـي.وهو بــــالطبع تفكيــــر لا يخــــرج عــــن نطـــاق الممارســــة الإنســــانية وأشــــكال الانــــدماج 

وهـــذا يعنــي الاهتمـــام بعلاقـــة الأفــراد التـــي تطـــرح ، الاجتمــاعي بأهدافـــه فـــي الحيــاة العموميـــة
اركولوجيىىىا :2622ول مؤلفاتـــه عـــام إشــكالية الدولـــة والمجتمـــع.إذ ظهـــر هـــذا الموضـــوع فـــي أ

                                                             
1 Ibid, p 304. 
2
 Ibid, p 306. 
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ـــدم، الدعايىىىة باعتبارهىىىا مكونىىىا أساسىىىيا للمجتمىىىع البورجىىىوازي ـــرر مـــدى وعيـــه المتق  مـــا يب
زماني لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانيـة .فالفضـاء العمـومي هـو  بالسياسة في إطار ظرفي

لكل حوار نقدي الذي يطرح سؤال الظروف الاجتماعية ، المدخل الجوهري للنظرية السياسية
قضايا يناقشـها أشـخاص يهـدفون إلـى اعتمـاد الحجـج فـي اتخـاذ ، عقلاني لقضايا الرأي العام

فـي خلــق  (هبرمـاس)القـرارات بـدل الاعتمـاد علـى مبــادئ سـلطوية. فكيـف يمكـن التفكيــر مـع 
 .؟فضاء عمومي كفيل باحترام الرأي العام على الصعيد السياسي 

أي ، مفتاحــا أساســيا للممارســة الديمقراطيــة، لعمــومي( مفهــوم الفضــاء اهبرمــاسجعــل )
يقـول: " إن موضـوع الفضـاء العمـومي ، مفتاحا لكل قـرار يتخـذه المواطنـون وتطبيقاتـه العمـل

تفضـي إلـى التحـرر مـن ، 1هو الجمهور الذي يمثـل الدعامـة لـرأي عـام يـرتبط بوظيفـة نقديـة"
كمـــا ، يتمتـــع بالســـيادة و)الاســـتقلالية(وهـــذا الجمهـــور ، قيـــود الســـلطة ومطامعهـــا فـــي احتوائـــه

لـم تضـعه إرادة ، والتي لابد أن يكون أساسـها منطـق الحـوار، يتمتع بأفكار واضحة عن القيم
نما هو شعور الملايين من المواطنين بالمسؤولية اتجاه المشاركة الفعلية في الحيـاة ، الدولة وا 

، دولــة لا تفــرض بــالقوة والســيطرةالسياسـية. فمــن هنــا يتضــح أنّ مشــروعية النظــام السياســي ل
نمـــا بـــالاعتراف التـــابع للجمهـــور المتحـــاورة باعتبـــاره الهيكـــل الأساســـي فـــي مقولـــة الفضـــاء  وا 

(: "تعنـــي المشـــروعية إمكانيـــة الـــدفاع بواســـطة حجـــج ثابتـــة عـــن هبرمـــاسيقـــول )، العمـــومي
ام صـــائب تريـــد أن يـــتم الاعتـــراف بهـــذا الأخيـــر كنظـــ، الضـــرورة المتماديـــة للنظـــام السياســـي

 .2النظام أن يتم الاعتراف به"، وصحيح

لتحقيــق هــذا الاعتــراف لابــد مــن التوافــق بشــأن المصــلح العامــة وكيفيــة تطبيقهــا فــي  
 والذي يتسم ويتصف بخصائص تتمثل فيما يلي:، الفضاء العمومي أو المجال العام

                                                             
1 Habermas Jürgen : l’intégration républicaine, opcit, p 14. 

2
 .95ص ، المصدر السابق، هابر ماس مقورة جلول: نقد الخطاب السياسي للحداثة عند يورغن 
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جتماعيــة فالمجــال العــام يقــوم علــى تكــوين علاقــات وصــلات ا، المســاواة وعــدم التمييــز -
بين الأفراد المختلفين تتأسـس علـى المشـترك الإنسـاني والمسـاواة وتفـوق الحجـة الأقـوى 
وليس التراتبيـة الطبقيـة وبعيـدا عـن تـأثير القـوة أو النفـوذ الاجتمـاعي أو الاقتصـادي أو 

 المنصب العام.

إتاحــة نقــاش جميــع القضــايا المشــتركة بــين أفــراد المجتمــع والتــي كانــت مــن قبــل حكــرا  -
 لى الدولة.ع

إتاحة المجال العام للجميع فهو مجـال مفتـوح لكـل أفـراد المجتمـع للمشـاركة والفعـل فيـه  -
 وليس حصرا على فئة أو مجموعة معينة أو محددة مسبقا.

( المنهج السوسيولوجي لتحليل مقولـة الفضـاء العمـومي معتمـدا علـى هبرماساستخدم )
التــي كانــت مصــدرا ، التحــولات الاقتصــاديةنظــرة )هيغــل( و) مــاركس( و)مــارس فيبــر( حــول 

( مــن هبرمــاسللنظريــات الليبراليــة والرأســمالية فــي المجتمــع الأوربــي الحــديث. لكــن مــا أثــاره )
 Armandoوجد انتقادات كثيرة ونقاشات خصوصا تلك التي طرحها )الإيطالي ، هذا التحليل

Salvatore
أو بمعنـى آخـر ، العمـومي( لوجود جـذور تاريخيـة للفضـاء هبرماسعن نفي )، 1(*

علاقة )المجـال العـام( بـالتراث سـواء التـراث الغربـي مـا قبـل الحـداثي أو التـراث غيـر الغربـي 
لـــيس ظـــاهرة ، ( أنّ )المجـــال العـــام(Salvatoreفمثلمـــا يـــرى )، لحضـــارات ومجتمعـــات أخـــرى

ــم تكــن موجــودة مــن قبــل فــي العصــر الحــديث كمــا أنــه لــيس ظــاهرة قاصــرة علــى ، حداثيــة ل
( هبرمــاسوبصــرف النظــر عــن هــذا النقــد نعــود إلــى تحلــيلات )، لمجتمعــات الغربيــة فحســبا

ومـــدى كشـــفه عـــن البنـــى الاجتماعيـــة التــــي هيّـــأت تحـــول الأفـــراد المســـتقلين والبورجــــوازيين 
بالدرجة الأولى إلى جمهور عمومي لـه رأي سياسـي قـادر علـى فـرض أحكامـه والوقـوف فـي 

 عن الكيفية التي تم بها هذا الوقوف؟.الحاكمة متسائلين  وجه الهيئات

                                                             
*

المركز القومي ، ترجمة: احمد زايد، الحداثة الليبرالية والكاثوليكية والإسلام، العامأرما ندو: المجال  أنظر: سلفا تور 
 . 2112 ط، مصر، القاهرة، للترجمة
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ــــدم ) ــــةهبرمــــاسيق ــــو مــــن مفارق تخــــوض الطبقــــة ، ( بشــــأن هــــذا الســــؤال جوابــــا لا يخل
بــل علــى العكــس مــن ذلــك للحــد مــن ، البورجوازيــة غمــار السياســة لــيس مــن اجــل ممارســتها

أو بمعنــى آخــر لمنــع تــدخل ، الســلطة السياســية والمحافظــة علــى اســتقلال فضــائها الخــاص
الــربح(. و" لــذلك كــان الهــدف مــن النقــد  -التبــادل -طة السياســية فــي مجالاتهــا )التجــارةالســل

السياســــي البورجــــوازي فــــي البدايــــة موجهــــا ضــــد الســــلطة المركنتيليــــة التــــي كانــــت تنتهجهــــا 
 .1السلطات الملكة"

وأن ، كان مطلب الطبقة البورجوازية في البداية عدم تدخل الدولة في الشؤون الخاصـة
أي ، بمعنـى الــدفاع عـن مبـدأ )أتركـه يعمــل(، هـذه الأخيـرة فـي تنظــيم الإنتـاج والتبـادلتتنـازل 

أو حتـــى المطالبــة بحـــق ، أنّ )البورجــوازي( لــم يبحـــث بعــد عـــن الاعتــراف بوضـــعه كمــواطن
في مقابل همه الأساسي ألا وهو وضع حدود فاصـلة بـين ، )الانتخاب( والمشاركة في الحكم

عليــه بــدأ تشــكل ، و بهــذا المعنــى لا يمـارس الســلطة بــل يراقبهـاإذ هـ، المجـال العــام والخــاص
ـــاحترام حقوقـــه وحرياتـــه الفرديـــة ـــى الســـلطة بحـــذر ويطالـــب ب ـــي ينظـــر إل ، فضـــاء ورأي ليبرال

( مفهوم الفضاء العمومي البورجوازي قائلا: " مجالا لمجموعـة مـن النـاس هبرماسويحصر )
يطـالبون بهـذا المجـال المقـنّن والمـنظم  وهؤلاء الناس، الخاصين المجتمعين في شكل جمهور

لكـي يتمكنـوا مـن مناقشـتها ، ولكنه يطالبون به مباشرة ضـد السـلطة ذاتهـا، من طرف السلطة
حول القواعد العامة للتبادل وحول ميدان يبقـى خاصـا بشـكل أساسـي ولكـن أهميتـه أصـبحت 

 .1ذات طبيعة عمومية"

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، إشراف: الدكتور عبد المجيد عمراني، الأمة –الدولة  ركح عبد العزيز: ما بعد 1

 .12ص ، الجزائر، معة باتنةجا، 2119ا2119السنة الجامعية ، الفلسفة

 
1

 .96ص ، المرجع السابق، مقورة جلول: نقد الخطاب السياسي للحداثة عند هابر ماس يورغن 
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ما يضفي مشروعية حقيقية وعادلة  ،( من مفهومه عن الفضاء العموميهبرماسيريد )
مصــدرها المشــاورة ، للنظــام السياســي الــديمقراطي مــن خــلال إرادة عامــة علــى نحــو عقلانــي

التـي أقـيم صـرحها  الليبراليـةوالحوار لضمان المساواة. لذا فهو يسد نقص وعيـوب النظريـات 
ة الســــلطة إلــــى جانــــب نظريــــات العقــــد الاجتمــــاعي المفســــرة لنشــــأ، علــــى الــــرأي البورجــــوازي

الديمقراطيــة والســيادة الشــعبية. فهــذه النظريــات تؤســس شــرعية ممارســة الســيادة علــى الــرأي 
 إلا أنها تتصور هذا الرأي كما لو كان يصدر تلقائيا عن المواطنين.، العام

 السلام الدائم: - ب

، رأينا سابقا كيف أنّ)كانط( فكّر في السلام الدائم كهدف لكل دولة وغايـة لكـل مجتمـع
خاصة عنـدما بنـا هـذا ، القائم على )الحق الكوسموسياسي(، كإمكان بشري لمجتمع مدنيأو 

التنظيــر علــى الإشــكالية الأخلاقيــة والتــي تقــوم برمتهــا علــى مســلمات التشــريع الــذاتي وعلــى 
أساس تأملات ذاتية. هذا و)السلام الـدائم( يأخـذ مفهومـه العملـي وفـق خارطـة النقـد والأبعـاد 

ـــادئ ، ذ البداهـــةالمرتبطـــة بـــه مأخـــ أو شـــرعيته كأصـــل داخـــل "العقـــل متمـــثلا كبنيـــة مـــن المب
أو ، وتولد داخل الذات أحكام حول الطبيعة وظواهرها وقوانينهـا، والقدرات التي تشتغل تلقائيا

 .1"الأخلاقيةبمختلف قطاعاته العملية ، حول نظام الحياة البشرية المختلفة

ــــ )كـــانط( ( ضـــمن هـــذا التوجـــه الفلســـفيهبرمـــاسيعيـــد )  النظـــر فـــي فكـــرة )الســـلام ، لـ
عــادة صــياغة الإطــار المفهــومي لهــذه ، الــدائم( فهــو إذن نقــد قــائم علــى الفحــص التــاريخي وا 

( ومـن بـين هبرمـاس" لـذلك خصـص لهـا )، وتكريما واسـتقبالا فـي آن واحـد، الفكرة تحيينا لها
ة الإشــكال السياســي إذ مــن جهــ، 2كــل أفكــار )كــانط( العظيمــة هــذا التكــريم وهــذا الاحتفــال"

بحيـث يكـون ، يعد )كانط( صاحب اكتشاف في مجال نظرية الحق، والأخلاقي للسلام الدائم

                                                             
1

 .929ص ، المرجع السابق، مجموعة من مؤلفين: مدرسة فرانكفورت النقدية 

2
 .111ص، المرجع السابق، مقورة جلول: نقد الخطاب السياسي للحداثة 
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( :" وبهـــذا هبرمــاسيقـــول )، الحــق هــو الهـــدف النهــائي لدولــة الكوسموسياســـية القائمــة عليــه
س وحق النـا، بالإضافة إلى الحق الدولي، يكون قد أضاف لنظرية الحق )القانون( بعدا ثالثا

لأنهـا ، ( على هـذه الرؤيـةهبرماسوأما من جهة أخرى يتراجع )، 1هو حق المواطنة العالمية"
الأمـر الـذي حـذا ، لا تتمتع بمصداقيتها من الناحية الواقعية ومن الصعب البحث فيهـا نظريـا

 به إلى رسم حدود المشروع الكانطي في:

لكــن ، القــانون العقلــيانطلــق مــن مفــاهيم ، إنّ )كــانط( وهــو يؤســس لفكرتــه عــن الحــرب -
(: " إنّ هبرمــاسيقــول )، هــذه الفكــرة تتناســب إلا مــع أفــق تجربتــه التاريخيــة فــي عصــره

الإطــار المفــاهيمي والمــدة الزمنيــة التــي تفصـــلها عــن )كــانط( تجعلنــا نــدرك فــي وقتنـــا 
لا يمكنهـا أن تتوافـق ، الحالي أن البناء المقتـرح منـه يطـرح عـدة إشـكالات فـي المفـاهيم

 .2عارف التاريخية"مع الم

فهـي ليسـت أكثـر سـلمية مـن ، إنّ الدولة الجمهوريـة ليسـت الدولـة الأمثـل للسـلام الـدائم -
، (: " فقدت خصائصـهاهبرماسهذا والعلاقات الدولية في نظر )، أنواع الدول الأخرى

ففــي الحقيقــة أنّ الشــعوب ذات ، خاصــة وأنّ الــدول تبنــت حكومــات مــن نــوع جمهــوري
 .3من مصالحهم أن يحثوا حكوماتهم على تبني سياسات سليمة" الحق الديمقراطي

( بـأنّ الالتــزام الأخلاقـي لا يمكــن أن يكـون ســبيلا ومبـدأ لبنــاء وصــيانة هبرمــاسيعتقـد ) -
أي بمعنــى أن الــدول لا يمكــن لهــا وفــق مــا يعتبــره )كــانط( فــي نظــر ، فدراليــة دول حــرة

، التنــاقض بــالإلزام الأخلاقــي )هابرمـاس( أن يكــون لهــا قــانون شــمولي يرفـع علــى نفســه
 بالتالي الحلف بين الشعوب لا يمكن أن يكون أكثر من كونه قانونيا.

                                                             
1

 .111ص ، المرجع نفسه 
2
 Habermas Jürgen : la paix perpétuelle – le bicentaire d’une Idée kantienne, paris, 1996, 

p08. 
3
 Ibid, p 28-29. 
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ـــى )راهنيـــة( الطـــرح الكـــانطيهبرمـــاسيؤكـــد ) - قـــائلا: "مـــا كـــان ، ( مـــن جهـــة أخـــرى عل
ــدا ، يتصــوره )كــانط(هو حــروب محــدودة المكــان بــين دول مختلفــة ــم يكــن يتصــور أب ول

ـــا عالميـــة" ـــك ، 1حرب ـــى ذل ـــأ بتغيـــر بنيـــة الفضـــاء ضـــف إل ـــم يكـــن بوســـعه أن يتنب أنـــه ل
وتصـــاب فيـــه الكلمـــة ، العمـــومي إلـــى فضـــاء تهـــيمن عليـــه وســـائل الإعـــلام الإلكترونيـــة

وبالتـالي لـم يعـد بوسـعنا أن نعـول علـى قـدرة الفيلسـوف علـى إقنـاع السياسـي ، بالتشويه
وفــي هــذا ، )كــانط(مثلمــا شــرعته لــذلك مقالــة )الســلام الــدائم( لــــ ، بنظريــة الحــق والعــدل

 يجب ان تكون دولة قانونية.، على أنّ الدولة الشمولية، الصدد يؤكد )هابرماس(

أنّ الفلسـفة الهابرماسـية ليسـت حكـرا علـى المجتمـع الألمـاني ، يبدو من خـلال مـا سـبق
مادامـــت تقـــوم علـــى الاستشـــفاء السوســـيولوجي عـــن طريـــق اللغـــة كماهيـــة إنســـانية. ، فحســـب

ـــاء النظريـــة النقديـــة لخدمـــة المجتمـــع السياســـيهبرمـــاساســـتطاع بهـــا ) ـــا لتصـــور ، ( بن خلاف
)الإرادة السياسـية(. هـذا ويعـد والليبرالي والجمهوري حول تحديد مفهـوم )الحـق( و)المـواطن( 

الفضاء العمومي هو الوسط الحقيق بين النظام السياسي مـن جهـة والقطاعـات الخاصـة مـن 
الديمقراطيــة التشـــاورية التــي تعتمـــد التذاوتيــة العليـــا  مـــع لابـــد أن يقــوم بصـــلته، جهــة أخــرى

 لصيرورة التفاهم.

                                                             
1
 Ibid, p 11. 
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 الأمة. -الأول: ما بعد الدولالمبحث  

بمثابــة واقــع لكــل ، تعتبــر الدولــة مــن حيــث هــي كيــان متواجــد علــى جــزء مــن الأرض
ذا كـــان التأمـــل خاصـــية مـــن خاصـــيات ، مجموعـــة مـــن الأفـــراد يعشـــون فوقهـــا بشـــكل دائـــم وا 

فــلا فائــدة ولا جــدوى منــه إذا لــم يتخــذ هــذا الواقــع موضــوعا لــه. هــذا ونجــد ، التفكيــر الفلســفي
وبعــد تجـاوز صـعوبات النظريــة ، ( بعـد تفســيره الـذي اعتمـد علــى العقلنـة والتحـديثهبرمـاس)

ــاء علــى الم، النقديــة ــالتنظيم ، ســتوى المعرفــي ومســتوى الهيكــل المؤسســاتيبن أي مــا يتعلــق ب
ــا للنمــوذج الــديمقراطي التشــاوري كيــف أنــه ربــط التأمــل ، الأخلاقــي للســلوك الاجتمــاعي طبق

خصوصــــا وأنــــه قــــد عاصــــر تلــــك النقاشــــات الفكريــــة فــــي حقــــل الفلســــفة السياســــية ، بــــالواقع
باعتبارهـــا مشـــكلا جديـــدا مـــن أشـــكال ، مـــة(والتـــي كثيـــرا مـــا أثارتهـــا مشـــكلة )العول، المعاصــرة

 الهيمنة المفروضة على الأفراد والجماعات.

ي إشـكالية التقبّـل والصـراع بـين مـدلولي )العولمـة( و)الدولـة هبرماسـصادف المشـروع ال
إلا أنهــا تــؤدي ، كــون )العولمــة( حتــى ولــو غلــب عليهــا طــابع )الهيمنــة الاقتصــادية(، الأمــة(

والتـي تعــود بجــذورها ، نــى التقليديــة للتنظيمـات السياســية والاجتماعيــةبالنتيجـة إلــى زعزعـة الب
كمــا أن مجمـوع الأفـراد الـذين يعيشـون فــي ، *(Westphalie -التاريخيـة إلـى معاهـدة )وسـتفاليا

بحيــث يكــون لهــذه ، الدولــة قــد ربطــتهم روابــط متداخلــة لهــا عمــق فــي التــاريخ كــالروح القوميــة
. هــذا 1إشــعال الحــروب كــالحرب العالميــة الأولــى والثانيــة" الــروح كمــا يقــال: "دور كبيــر فــي

، وكمطالـب بوضـع إنسـاني أسـمى، ( في ضوء حوار عقلانـي سـليم وشـفافهبرماسويعتزم )
علــى مواجهــة تراجــع معــايير التأســيس الأخلاقــي ، إلــى جانــب انفتاحــه علــى مختلــف الثقافــات

                                                             
يضع حدا للحروب الثلاثين سنة في أوربا التي كانت دائرة بين ، 1999 أكتوبر 29هي اتفاق تم التوقيع عليه في  *

، هذه المعاهدة أضفت إلى بناء تصور جديد لقانون الدولي، والسلطة الإمبراطورية الكاثوليكيةالألمان البروتستانت 
 المساواة وكذا عدم تدخل أي دولة في الشؤون الداخلية لأخرى.و كمسار معياري لسيادة 

 .191ص ، 2111، 1ط، سوريا، دار الفكر، وقيع الله محمد: مدخل إلى الفلسفة السياسية1
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أي محاولـة منـه ضـمن ، التطـورات السـريعة لقـوى الأسـواق أمـامالأمة( –والسياسي لـ )الدولة 
التـي ، وضع حد للصـراع بـين )العولمـة( وبـين الأشـكال السياسـية، آليات العقلانية التواصلية

هـل ، ومـن هنـا يتحـدد السـؤال، في مرحلة ستضفي بها في النهايـة إلـى الـزّوال الحتمـي دخلت
هـذا الصـدام بـين )العولمــة(  أمـاملتواصـلي مـن شـرعية جديـدة يمكـن أن تقيمهـا آليـات العقــل ا

، ( أن يـنقض الإنسـان مـن الـروح القوميـةهبرمـاسوكيـف يسـتطيع )، الأمـة( ؟ ... -و)الدولة
 ا الباعث الحاسم في نشوء الحروب؟باعتباره

 الأمة وخطر العولمة: –الدولة  -1

نفــس إنّ الدولـة هـي ذلــك الإطـار الـذي تتجلــى فيـه المجموعـات البشــرية الخاضـعة فـي 
والأمـة هـي الجماعـة الصـادرة ، وسلطة تمارسها إدارة الحكومة، الوقت لمجموعة من القوانين

والتــي تــربط بــين أعضــاء مجموعتهــا البشــرية روابــط ، التاريخيــة للدولــة مــن نفــس التطــورات
يقـول )الباحـث(: " إنّـه مـن الطبيعـي القـول بـأنّ الدولـة تفـرض ، طبيعية ومعنويـة يعتـزون بهـا

حيــث هــو مجموعــة مــن الأفــراد يرتبطــون فيمــا بيــنهم بالعــادات المشــتركة وبإمكانيــة شــعبا مــن 
أمـــا العـــادات والإمكانيـــات لابـــد أن تعتمـــد علـــى معـــايير يفرضـــها الشـــعب بإرادتـــه ، التواصـــل
 .1("La nation -بل وللترابط والاتحاد وهذا ما يسمى بــ )الأمة، بإبقائها

حتى يصبح موضوعه شرعية النظام السياسي ، ةيمتد النشاط الخلقي للفرد خارج الأسر 
، بحيـث لا يمكـن أن نتصـور الأمـة خـارج حـدود هـذا الموضـوع، للدولة كنطاق لذلك الامتداد

عنـدما اهـتمّ )روسـو( علـى اعتبـار السـيادة للشـعب ، وهذا بالفعل ما حدث مع الثورة الفرنسـية
( : "تحولــت هبرمــاسيقــول )، منظـور إليــه كــــ )أمــة( لا متعارضــة مــع الدولـة كتصــور قــانوني

                                                             
1

 .12ص الأمة، المرجع السابق،  –زيز: ما بعد الدول ركح عبد الع 
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وبالتالي حلت جماعة الإرادة الديمقراطيـة ، الأمة مع الثورة الفرنسية إلى مصدر سيادة الدولة
 . 1محلّ الانتماء العرقي"

لكن ظهر تضارب طبع أدبيات ، تغدو الأمة المؤطر الوحيد للهوية السياسية الجماعية
بحيث يكون سرّ هـذه الأخيـرة هـو ، )الدولة(؟ مأالسياسة بجدلية الأسبقية في الوجود )الأمة( 

سواء باعتبارها نتيجـة لتجمـع بعـض الصـفات الموضـوعية التـي تشـكل ، إرساء )دولة وطنية(
من حيث كونه وحدة موضوعية له خصوصـية ثقافيـة ، كيان الشعب يختلف من شعب لآخر

وهــذا ، اللغــة( –)التــاريخ(  -)الــدين( -)القرابــة( -)الأصــل(، والمتمثلــة فــي )مقومــات الأمــة(
مثلما تصـوره ، 2("Pré politique -)قبل سياسي –بالطبع يجعل )الأمة( "تجمع بشري عرقي 

في مقابل تصور آخر يـرى أن )الدولـة( هـي ، )الألمان( و)الإيطاليين( لبعث الشعور القومي
غـــض ب، العامــل الأساســي فـــي تكــوين الأمـــة مــن خــلال تـــوفير شــروط الانـــدماج الاجتمــاعي

ــــافي ــــول )، كالفرنســــيين، النظــــر عــــن كــــل تمــــايز ثق ــــت جماعــــة الإرادة هبرماسيق ــــد حلّ (:"لق
الديمقراطيــة محــلّ التناســق الاثنــي الثقــافي وبــذلك تحــرر المفهــوم مــن واقعــه )قبــل سياســي( 

 . 3يصبح الخاصة المشكلة للهوية السياسية لمواطني الجماعة الديمقراطية"

واقعــا ينتمــي إلــى المشــروع ، حســاب هــذه الجدليــة اخــذ تأســيس )الدولــة الوطنيــة( علــى
احتكمت إلى هـذا النمـوذج فـي  أوروبيةغير أن بعض الدول الغير ، الغربي لحداثة السياسية

حتى يكـون هنـاك تكامـل قـومي ، بعيدا عن التدابير العقلانية للإدارة والاقتصاد، إفريقيا وآسيا
نمــا اعتمــدت فقــط علــى أســلوب القهــر فــي ، بــين جميــع الفئــات المكونــة لمجتمــع السياســي وا 

(: " نشــأ جيــل ثالــث مــن هبرمــاسكمــا يقــول )، وبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، الإدمــاجعمليــة 
حيـث اكتسـب هـذه ، الأمة( نتيجة المسار التحرري في أفريقيا وآسيا بالدرجة الأولى -)الدولة

                                                             
1
 Habermas Jürgen : l’intégration républicaine, opcit, p72. 

2
 .19ص ، المرجع السابق، الأمة -ركح عبد العزيز: ما بعد الدولة 

3
 Habermas Jürgen : l’intégration républicaine, opcit, p70. 
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تتجـذر أشـكال  أنسـيادة قبـل الدولة المؤسسة فـي إطـار الحـدود التـي ورثتهـا عـن الاسـتعمار 
لكـن قـد ، 1( المستوردة في جوهر أمة تتعالى عن الحدود القبليـة"Etatique -التنظيم )الدولتي

ممـــا يجعـــل ، يكـــون هنـــاك اســـتمرار بـــين الـــنظم القديمـــة للســـلطة والبنـــى الدولاتيـــة المعاصـــرة
عمــل قواعــد مخالفــة الأشــكال المؤسســاتية المســتوردة تخــتلط بالتقاليــد المحليــة للسياســة ومنــه ت

للأصل. وفي كل الأحوال ظهر وتكاثر دول جديدة كان نتيجة إنهاء مسار الاسـتعمار الـذي 
 عرفته المجتمعات الآسيوية والإفريقية.

هــو الــذي يتمتــع  والمجتمــع القــادر علــى ذلــك، أصــبح اليــوم مــا هــو عقلانــي يمثــل القــوة
علـى المجتمعـات التـي  ار والسـيطرةمما ينعكس على تبني الاستعم، بأساليبه في خدمة نفسه

ومــن المعلــوم وعلــى ســبيل ، أو التــي لا زالــت منهمكــة بتأســيس ســيادتها الوطنيــة، لــم تــتفطن
نمــا فــي وضــوحها تتبــع تلــك القــوة مــا هــو عــولمي: " أو مــا يعمــل ، الحجــة لا فــي غموضــها وا 

ســـيادتها وتضـــعف ، حتـــى تتهافـــت الـــدول القوميـــة، لتـــتم الســـيطرة عليـــه، علـــى رســـملة العـــالم
 .2"الأمريكية ويبدو أنه نمط العولمة، الوطنية

علــى جميــع المســـتويات ، إن المنطــق العقلانــي للعولمــة يثبــت )الأنـــا( ويلغــي )الآخــر(
ــــة ــــي أزمــــة  -ليضــــع )الدول ــــة لمــــدّ –الأمــــة( ف ــــة المســــؤولية. والنهايــــة هــــي بداي نســــميها نهاي

وتأســيس منظمــات فــوق دوليــة علــى ، الممارســات الاقتصــادية الرأســمالية إلــى كامــل المعمــورة
لكـن هنـاك مـن يعـارض هـذا ، مما يصبح عمل الدولة سوى نسيج من الخيـال، مستوى العالم

يقــول ، معارضـة الشــك فـي قـدرة العولمــة علـى تهديــد الدولـة والـروح القوميــة لشـعبها، الموقـف
ة فــي عصــر فالدولــ، ( :" إنهــا مقولــة متهافتــة بــلا أســاس ولا ســندD.Bolduc -)دافيــد بولــديك

علــى نحــو يضــمن لهــا الســيادة ، تمارســه سياســة خارجيــة وداخليــة، العولمــة كيــان قــائم بذاتــه
ــــة ــــف شــــبكات ، والشــــرعية القانوني ــــة كانــــت دائمــــا متطــــورة فــــي مختل ــــة الوطني ــــك أن الدول ذل

                                                             
1 Habermas Jürgen : l’intégration républicaine, opcit, p 96. 

2
 .116ص ، المرجع السابق، مقورة جلول: نقد الخطاب السياسي للحداثة 
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إلا أن الأسـئلة ، 1التفاعلات التي تتم داخل الحدود الوطنية المعروفة وهي خاضـعة للقـوانين"
أي مــا ، ( ســوف تقودنــا إلــى إزاحــة هــذا الشــك والتأمــل فــي أزمــة الواقــعهبرمــاسرهــا )التــي يثي

فالسياســـة ، أفرزتــه أزمـــات الـــدول فـــي الألفيـــة الثالثــة وتـــرنح اختصاصـــاتها وضـــعف ســـلطتها
إلا أن مــا طــرأ مــن تحــول فــي ، كمــا كــان الاقتصــاد يوجههــا، كانــت توجــه الاقتصــاد بنفســها
ولم يعد للحدود الجغرافية مراقبة صـارمة مثلمـا ، لب إلى ضدهاالأدوار حول هذه التراتبية تنق

لــم يعــد لهــا وجــود ، يقــول )بوشــيندهوم( : "إنّ السياســة الخارجيــة الكلاســيكية، كانــت مــن قبــل
 .2من الآن فصاعدا

لم تعد فاعلة داخل النظام العالمي ، يبدوا وفق هذا المعنى أن السياسة الخارجية للدولة
لتحــل محلهــا مــا يــرفض ، غيـر موجــودة أضــحتا المشــددة علــى الحــدود وحراســته، الرأسـمالي

المتحــدة  الأمــمابتكــار  إلــى جانــب، أشــكال القــوانين بصــفتها حــاجزا بــين الــداخلي والخــارجي
)حقـوق ، ) حركـة ضـد الإنسـانية(، مفاهيم جديدة في السياسة العالميـة كــ )الحـرب العدوانيـة(

ـــى بعـــث محاكمـــة دوليـــة، الإنســـان( لرؤســـاء الـــدول وشخصـــيات عســـكرية كبيـــرة  تســـاعد عل
على هذا الأساس كرّس )هابرمـاس( ، أو الجرائم ضد الأقليات، متورطة في الحروب العرقية

بعنـــوان )الغـــرب المتمـــزق(: " يتنـــاول  2226وقتـــه لكتابـــة مؤلفـــه الأخيـــر والـــذي صـــدر عـــام 
ع إلى الإرهاب الـدولي إذ لا يرج، أسباب ما يراه ممزقا في منظومة الغرب السياسية والفكرية

بل لتجاهل سياسة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة للقـانون ، كما هو شائع في الخطاب الأمريكي
 . 3الدولي تحت ذريعة الأمن القومي"

                                                             
1
 Bolduc David : la mondialisation et ses effets , revue de la littérature, Green université 

Laval, 2000, p66. 
2

حوار مع الفيلسوف الألماني هابر ماس ترجمة: محمد ، ور او روبيبوشيندهوم كريستيان: استفتاء من أجل دست 
 .6ص، 2111، د )ط(، المغرب، مجلة التربية، الأشهب

3
 .116ص ، المرجع السابق، مقورة جلول: نقد الخطاب السياسي للحداثة 
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فهـي ، وهـذا مـا تعنيـه العولمـة، إن العالم سوف يصبح خاضعا لقوانين ومصالح أمريكـا
مـا دامـت تتسـع كـل مـرة ، ض الحـائطعر  الأمنتضرب ما يصدر عن هيئة الأمم أو مجلس 

نمــا مــن أجــل الحــرب وتهــديم معــالم العالميــة ، فــي مكــان مــن العــالم لا مــن أجــل ) الــدفاع( وا 
 أعلنتـهوخير مثال : إعلانهـا الحـرب علـى )العـراق( يقـول )الباحـث(: " فمـا ، والقانون الدولي

الحقيقيـة المرتبطـة القومي والمحافظـة علـى حقـوق الإنسـان كـان يخفـي الأهـداف  الأمنباسم 
 . 1بالمصالح العسكرية ومن ثمة الاقتصادية خاصة ما تعلق بالهيمنة الطاقوية"

 (Post national -و)ما بعد الوطني هبرماس -2

ــــةهبرمــــاسيعتقــــد ) ــــة الوطني ــــدعامتان الأساســــيتان للدول اللتــــان همــــا )الســــيادة ، ( أن ال
لهــذا يكــون ، بينهــا يكــاد يكــون مبهمــابــل التمييــز ، الداخليــة( و)الســيادة الخارجيــة( فــي خطــر

الخارجيــة  مــا دام قــد اســتبدلت الســيادة، الأمــة( مفهومــا ينتمــي إلــى الماضــي -مفهــوم )الدولــة
بفكـرة التعـاون والتكامـل علـى مسـتوى عــابر للأوطـان لمواجهـة الأخطـار التـي تحـدق بالعــالم. 

السيادة الداخلية يقوم  مجالدام عولمة الأسواق في  واستراتيجيات )العقوبة الاقتصادية(. وما
ففــي هــذا الأفــق ، للاســتهلاك مــن أكــل ولبــاس وموســيقى موحــدة أمريكيــةعلــى كونيــة ثقافيــة 

رجـع إلـى "الفقـر والجـوع والتفـاوت ، ( أنّ ضـعف الدولـة الوطنيـة ظـاهر وجلـيهبرماسيقرر )
، 2النوويــة"الأخطــار ، فــي توزيــع الثــورة فــي منــاطق العــالم )...( أو إيكولوجيــا كثقــب الأوزون

 (.Socialisation politique-كما يقرر نهاية كل شكل من أشكال )الاجتماعية السياسية

بعيـدا ، ( تصـورا يقـوم علـى تفعيـل عمـل الدولـة كإطـار )مـا بعـد وطنـي(هبرماساقترح )
يقــول: "لقــد اعتقــد )هيغــل( إن كــل ، عــن الانطــواء والانكمــاش داخــل الحــدود الضــيّقة للأمــة

لسـنا مجبـرين علـى الاعتقـاد بفلسـفته ، يندثر حتما متى وصل إلـى نقطـة كمالـهشكل تاريخي 
لقد كانت )الدولـة ، الأمة قد وصلت إلى نهايتها -للتاريخ لكي نعي أنّ المسيرة الفعالة للدولة

                                                             
1

 .115ص ، المرجع نفسه 
2
 Habermas Jürgen : l’intégration république, opcit , p 96. 



 ومابعد العلمانية  -الأمة-مابعد الدولة                                        الفصل الرابع
 

164 
 

الأمـة( فـي القــديم الجـواب المقنــع لتحـدّ تــاريخي هـو إيجــاد بـديل وظيفــي لأشـكال الانــدماج  –
الحداثة )...( إن لم أخط  تظل تفـرغ مـن محتواهـا وسـتلجأ إلـى إنشـاء  الاجتماعي في بداية

 . 1وتطوير إمكانات العمل السياسي على مستوى فوق وطني"

وهي الشرعية التي تمر عبر الفضـاء ، إنّ مستوى فوق وطني يحتاج إلى شرعية تبريره
، س هـذا التصـورولتكـري، حيث توجـد الـذوات، من العالم المعيش العمومي الذي ينهل موارده

يجب إعادة بناء العلاقة الداخلية بين القانون على أنه متوسـط بـين الوقـائع والمعـايير محـرر 
مــن نفــوذ نظريــة الســيادة والســلطة السياســية علــى أنهــا ســلطة تواصــلية عبــر آليــات المداولــة 

، إذ يتم ذلك بامتصاص سلطة المواطنين رغم ظهورهـا فـي حالـة عملهـم مـع بعـض، والحوار
التي ليست ، أي بمعنى أن الامتصاص يراعي السلوكيات، اختفاءها في حالة تفرق وتشتتو 

لذا تكـون ، والذي بها تكون المعارضة، شيء أكثر من التعبير عن الحرية والاستقلال الذاتي
الســلطة التواصــلية نابعــة مــن التشــريع الــذي يــتحكم ويســيطر بــدون قمــع أو قهــر علــى هــذه 

( : " إنّ الســلطة التواصــلية هــي قــوة هبرمــاسيقــول )، بإجمــاع الآراء المعارضــة إلــى الاتفــاق
وهـي الأوامـر ، وفـي تأسـيس المؤسسـات، التعبير عنها في إنشاء قـانون مشـروع يتم، مفوضة

ـــك فـــي المقاومـــة ضـــد  ـــي تحمـــي الحريـــة السياســـية وذل القمـــع التـــي تهـــدد الحريـــة  أشـــكالالت
شــيء فــي الأعمــال المؤسســة للحريــة التــي تخــرج وأولا وقبــل كــل ، السياســية داخليــا وخارجيــا

 . 2)القوانين والمؤسسات الجدية( إلى حيز الوجود"

يظــل القــانون يعبــر عــن مفارقــة نظريــة الســيادة لأنــه علــى مــا يبــدو فارغــا مــن محتــواه 
رغـم سـلامته الشـكلية مـن الناحيـة الإجرائيـة. ، المعياري ما دام يمثـل صـورة الإكـراه والترهيـب

أو إلــى العقــل كبنيــة منطقيــة تتــيح ، ( إلــى المناقشــة الأخلاقيــة التواصــليةهبرمــاس)لهــذا يعــود 
ـــة ، تقيـــد لمـــا يختـــاره الإنســـان مـــن نظـــم أواعتمـــاد البرهـــان كضـــرورة لأي تأســـيس  فهـــي دلال

                                                             
1 Ibid, p 96-97. 
2
 Habermas Jürgen: Droit et démocratie, opcit, p 89. , 
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المجتمـع القـوي بمرجعيـة لغويـة مشـتركة. وهـو نفسـه المجتمـع مـا بعـد الدولـة الوطنيـة والدولـة 
وسيط هو نفسـه )القـانون( الضـامن  لم المعيش والنسق في الواقع عبريتقاطع فيه العا، الأمة

يقــول : " إنّ شــرعية القــانون تســتمد صــلاحيتها مــن ، لشــرعية النظــام السياســي والاقتصــادي
إتاحــة الإمكانيــة التــي يشــتغل العــالم المعــيش باســتقلالية تامــة عــن نســق الســلطة والاقتصــاد 

الذي لا يمكن بأي حال مـن الأحـوال ، هذا العالم الذي يغترف في نهاية المطاف شرعية من
 . 1قبول التأثير فيه عن طريق المال أو السلطة"

الاتجاهات التاريخية التـي حـددها علـى التـأثير فـي بنيـات ، 2وصف )مارتوشيلي دانيلو(
 التواصل داخل العالم المعيش:

الاجتماعيـــة عـــن طريـــق العلاقـــات والـــنظم  الدولـــة البورجوازيـــة التـــي ســـعت إلـــى تنظـــيم -
 القانون.

دولــة القــانون المــدني البورجوازيــة التــي صــكت دســتورا يحمــي المــواطنين ضــد تعســف  -
 السلطة السياسي.

الدولــة الديمقراطيــة التــي تضــمن الحريــة المدنيــة والتــي اعترفــت للأفــراد بحــق الممارســة  -
 الاقتصادية والسياسية بكل استقلالية كما ضمنت الاعتراف بالآخرين.

 وانطلاقـا، دولة الرفاه التـي ضـمنت الحقـوق المدنيـة خـارج الهياكـل البيروقراطيـة للنسـق -
 ةالرفاهـ( تصوره للدولة على أساس مكتسـبات دولـة هبرماسمن هذه التصورات يشيد )

فيهــا القــوانين تــنظم بشــكل صــارم العلاقــات بــين الهياكــل البيروقراطيــة  أصــبحتالتــي 
 ال المال لتأثير في الفضاء العمومي والعالم المعيش.داخل الدولة وهو ما يمنعا استعم

 

                                                             
1Ibid, p 130. 

2
 ترجمة: إبراهيم بومسهلي )شبكة العنكبوت(.، هابر ماس: العقلنة والديمقراطية ما رتو شيلي دانيلو: يورغن 
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لـيس مـن أجـل ، ( وهـو يقـوم بتفعيـل الدولـةهبرمـاسما يمكـن أن نسـتوعبه مـن ) أهمإنّ 
إلغــاء )الدولــة الوطنيــة( تمامــا وفســح المجــال السياســي والاجتمــاعي للأســواق مثلمــا نجــد هــذا 

ــد الكثيــر مــن )النيــوليبيراليين( وأنصــار العو  ولكــن بــالأحرى علــى تبريــر فــوق ، لمــةالعمــل عن
يتصدى بـه لأزمـات الـدول سـواء محليـا أو ، (Relèveوطني أو ما بعد الدولة الأمة كــ )بديل 

 خارجيا باسم العولمة.
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 المبحث الثاني: ما بعد العلمانية.

وربمـا مثـل هـذا ، تغيرت السياسة العالمية بشكل ملحوظ مع تصدع المعسكر الشـيوعي
لـــى جانــــب الوضـــع الثقــــافي  الوضـــع لا يغيـــب علــــى تـــأملات المفكــــر أو الفيلســـوف. هــــذا وا 

السياســـية وهــي تغيـــر مـــن أنمـــاط  جــزءا لا يتجـــزأ مـــن اهتمــام العمليـــة أصـــبحالـــذي ، والــديني
بــل ، لأن نزاعاتهــا الدوليــة ســتبقى لا بســبب إتبــاع إيــديولوجيا معينــة فقــط، أنظمتهــا وأشــكالها

ــــا ــــديني والثق ــــالوازع ال  Samuel -في كمــــا يعتقــــد المفكــــر الأمريكــــي )صــــامويل هنتغتــــونب

Huntington.) 

بــل هــو فــي مرحلــة اســتعادة ســيطرته علــى ، أصــبح الــدين جــزءا مــن الحيــاة السياســية
حتــى وأن ســبق تعــاظم إســهامات الفكــر الغربــي ، البشــرية فــي شــتى أرجــاء العــالم المجتمعــات
كونهـــا ، تعــاظم درجــة العقلانيــة كمـــا يــدعي )مــاكس فيبــر( أنقـــاضالدولــة علــى  فــي تعريــف

، *الحكـم بـالخروج مـن )التيوقراطيـة( إلـى العلمانيـة أنماطقد غيّر من ، موهبة واختيار أوروبي

، ( بأنّ كل عقيدة دينية إنمـا تعتمـد علـى الاعتقـاد الـدوغماتي فـي داخلهـاهبرماسهذا ويسلم )
لا فلــن يكــون للإيمــان معنــى أخــرى يــرى فــي العلمانيــة وليــدة العصــور الحديثــة ومــن جهــة ، وا 

حين تم الفصل بين الكنيسة والدولة. كإعلان تنويري يعلي من شأن التسامح والحرية وينهـي 
يقـول: " يحيلنــا موضـوع الدولــة ، الدوغماتيـة الدينيــة والعقائـد الســائدة فـي ذلـك العصــر أشـكال

لقـد تمثلـت دنيـوة السـلطة ، ية للدولة الحديثـةالعلمانية والتعدد العقدي إلى احد الجذور التاريخ

                                                             
*

فــي إطــار الســجال ، الفرنســيةPatricم علــى صــفحات جريــدة الــوطن 1911ظهــرت العلمانيــة كمصــطلح لأول مــرة عــام  
ــيم ــا ومضــاد للكهنــوت1911وفــي عــام ، حــول دور الــدين فــي التعل ــيس ديني ــى مــا ل ، م أدرج كمصــطلح معجمــي ليشــير إل

م فـي دسـتورها الـذي فصـلت فيـه الدولـة بكيانهـا عـن 1916وفرنسا هي أول دولـة جـذرت هـذا المصـطلح قانونيـا منـذ عـام 
،  يكون للكنسية أو الدين او رموزه أية مكانـة فـي الفضـاء العـام للدولـة او المجتمـعالتأثير الكنائسي فصلا جذريا بحيث لا

علـي علـي داود وفـاء: ، 1911سـبتمبر  1حيث ارتبطت فكرة العلمانية ووجدت أصلتها مع الثورة الفرنسـية ودسـتورها فـي 
   .56ص ، 2116، مصر، مكتبة الوفاء القانونية، إشكالية هوية الدولة
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فخطـــوة منحـــت الحكومـــة  السياســـية الجـــواب المناســـب علـــى الحـــروب الدينيـــة )...( وخطـــوة
 .1الحرية )...( وأخيرا حرية ممارسة قناعاتهم الدينية المختلفة" أولهاحقوقا للأقليات الدينية 

لا ، الـوعي الأوروبـي أنجبـههـي بمثابـة واقـع تـاريخي ، السياسـية إنّ تمثل دنيـوة السـلطة
مـا ، طلاقيـةا والذي نحكم عليه بالنسبية وليس بـ، مجال لنقاش حول تداول فكرة التراجع عنه

( نفسه يرى انه أنبنى على أسس لم تعد صالحة اليوم أمام دراسة ماهيـة الـدين هبرماسدام )
يـا تـرى مـا هـي ، فبنـاء علـى مـا ذكـر، رخصوصا في المجتمع الليبرالي الـديمقراطي المعاصـ

أهم الأسـس التـي اعتمـد عليهـا هـذا الفيلسـوف فـي تثبيـت فكرتـه عـن مـا بعـد العلمانيـة؟ وهـل 
يمان معين؟ أم أنّ الظروف هي من حتّمت عليه ذلك؟.  كانت عن قناعة وا 

 الحداثة والصراع العلماني: -1

ــا ، إنّ تتبــع ظــاهرة العلمنــة أو النظــام العلمــاني نراهــا فــي الأســاس نتيجــة ترتّبــت تجعلن
ـــل ، فـــإذا طرحنهـــا كإشـــكالية تاريخيـــة، علـــى الحداثـــة السياســـية ـــة الحديثـــة تمث نجـــد بـــأن الدول

لأنها "تسمح للمواطنين بممارسة عقائدهم بحريـة وبـدون تمييـز وبـنفس ، تناقضا للدولة الدينية
ولـــة التيوقراطيـــة بينمـــا تلغـــي الد، الشــروط علـــى أســـاس حـــق الجميـــع فـــي المواطنــة بالتســـاوي

لكــن ، 2الأقليــة مــن حريــة التعبيــر إذا تعارضــت مــع حكــم الســلطان" ولاســيماحقــوق المــواطنين 
 نفس الحريات لجميع؟. هل هذا التمثل يعد بمثابة شرط تاريخي لضمان

( :" أنّ الطـابع العلمــاني لدولــة لـيس بالشــرط الكــافي مـن أجــل ضــمان هبرمــاسيجيـب )
وبالنسبة للمواطنين المؤمنين لـم يكـن الأمـر كافيـا الركـون إلـى ، عنفس الحريات الدينية للجمي
أمـا إذا ، 3التي تنزل بنفسها إلى مستوى التسامح معا الأقليات"، النية الحسنة للدولة العلمانية

                                                             
1

 .515 -516ص، المرجع السابق، لفين: مدرسة فرانكفورت النقديةمؤ  مجموعة 

2
 .112ص ، المرجع السابق، علي علي داود وفاء : إشكالية اهوية الدولة 

3
 .515ص ، المرجع السابق، مجموعة مؤلفين: مدرسة فرانكفورت النقدية 
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، نجد الفيلسوف )جون لوك( مقارنـة بالفيلسـوف الألمـاني )هيغـل(، طرحناها كإشكالية فلسفية
أمـا الـدين فيسـعى إلـى خـلاص ، رعاية مصالح المواطنين الدنيويـةيرى أن وظيفة الدولة هي 

ومن أجل " الوصول إلى الدين الصـحيح ينبغـي علـى الدولـة أن تتسـامح ، النفوس في الآخرة
والعجـز ، أما )هيغل( نجده يرى في عجز الإنسـان أصـلا للـدين، 1مع جميع أشكال الاعتقاد"

الــدين منحــدر مــن  أنبحيــث ، ى فــي المــادةهــو عــدم قــدرة كــل واحــد منــا تصــور المثــل الأعلــ
 الفن وليس من الخالق.

عمــق عنــدما نعــود إلــى  أكثــربطريقــة ، نبقــى علــى الطــرح الإشــكالي الفلســفي للعلمانيــة
 La -فالأول عندما يقرّر في كتابه )الدين داخل حدود العقل وحده، )كانط( و)كارل ماكس(

religion dans la simple raison) ،تقـوم علـى أسـاس مفهـوم الإنسـان مـن حيـث بأن الأخـلاق 
فـإن هـذا التقريـر يؤكـد بـان ، هو كائن حر يلزم نفسه عن طريق عقله بقوانين غيـر مشـروطة

، الذات الإنسانية تضمن مصداقية ومشروعية السلام الدائم كمنحى سياسي بعيـدا عـن الـدين
ست في حاجة إلى فكـرة يقول: "لي، لأنها تكفي نفسها بنفسها بفضل )العقل الخالص العملي(

ولا إلـى دافـع آخـر غيـر القـانون ، موجودة متميزة أسمى من الإنسان من أجـل معرفتـه لواجبـه
ــذنب ذنبــه إذا شــعر بهــذه الحاجــة التــي لا يمكــن علاجهــا ، نفســه ابتغــاء مراعاتــه وســيكون ال

 .2بشيء آخر"

كشـرط للوفـاق ، (ركّزت الفلسفة الكانطية على )العقل( الذي تنضـبط بـه )الإرادة الخيـرة
ــدين ذلــك أن ، والســلام بمنطلــق أخلاقــي رافضــة كــل نزعــة فلســفية تنظــر لهمــا عــن طريــق ال

متطلعـا إلـى تحقيـق الجمـع بـين )الفضـيلة( التـي تصـحب أداء ، العقل يأمر بطاعة )الواجب(
لكـن فيمـا يـرى )طـه عبـد ، )الواجب( وبين )السعادة( ... وهـذا الجمـع يـدعى بـالخير الأسـمى

                                                             
1

 .15ص ، المرجع السابق، علي علي دواد وفاء: إشكالية هوية الدولة 
2 Kant. E : la religion dans les limites de la simple raison, traduction : I. Gibelin, Edition 

Vérin, paris, 1952, p 22. 
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: " أنّ شـرط حصـول الخيـر بـالتوافق بـين الإرادة واحتـرام القـانون الأخلاقـي بمـا هـي الـرحمن(
ذلــك أن ، إحــداهما خلــود الــروح، هــو وجــوب التســليم بحقيقتــين إيمــانيتين، اســتعدادات إنســانية

لكـن هـذا التوافـق ، الأخلاقي شـرط فـي حصـول هـذا الخيـر كمال التوافق بين الإرادة والقانون
 ومثــل هـــذا، أن يحصــل إلا بارتقـــاء غيــر متنـــاه فــي مـــدارج الكمــال الخلقـــيالكامــل لا يمكـــن 

ألا وهـي ، الارتقاء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا افترضنا أنّ للعاقل ذاتا باقية بقـاء غيـر محـدود
ذلك أن السعادة هي حالة للعاقل في العـالم تتوقـف علـى ، الحقيقة الثانية وجود الإله، و الروح

 .1ادة هذا العاقل ومع أمله في تحقيق الخير الأسمى"اتفاق الطبيعة مع إر 

السياســي  أنّ البعــد، يتضــح مــن خــلال هــذا الموقــف الــذي نبهنــا بــه )طــه عبــد الــرحمن(
، يعتمـد علـى قـدرة العقـل النقديـة وأمالهـا الخيريـة، لسلام الدائم من حيث هو موضوع إيجـابي

درجــة أصــبح الإنســان يحــل يعتمــد علــى تمجيــد هــذه القــدرة ل، ومــن حيــث هــو موضــوع ســلبي
إذ لا ، ريـة لا يمكـن أن نجـادل علـى عـدم نسـوبها إلـى )الخـالق(حمع العلم أن ال، محل )الله(

 .2"أحكامهمجال للشك في أن " )كانط( استبدل الإنسان مكان الإله مع قياس 

 إنّ )الســلام( هــو مســألة سياســية تقــوم علــى القــانون الأخلاقــي ولــيس علــى أيــة ســلطة
ولكـن فـي مـا هـو ، وهذا التأسيس يبدو )ظـاهري وقريـب(، حدود الإرادة البشريةو د خارجية تع
أنّ )كــانط( كمــا يــرى )طــه عبــد الــرحمن( وقــف وقفــة رجــل )علمــاني(: "يتوســل ، خفــي وبعيــد

بالـــدين فـــي قطـــع الصـــلة بالـــدين )...(بطـــريقتين احـــدهما )طريقـــة المبادلـــة( والثـــاني )طريقـــة 
ومفهــوم الإرادة ، نط( أخــذ مفهــوم )العقــل( بــدل مفهــوم الإيمــانفــالأول هــو أنّ )كــا، المقايســة(

                                                             
1

، دار البيضاء، المركز الثقافي العربي، في النقد الأخلاقي للحداثة مساهمة –طه عبد الرحمن: سؤال الأخلاق  
 .19-11ص ، 2111ط ، بيروت، المغرب

2
 .91ص المرجع نفسه،  
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، الإرادة الإلهيـة )...( أمـا الثـاني كمـا أنّ الإلـه هـو الـذي يشـرع القـوانين الإنسانية بدل مفهوم
 .1يتولى تشريعها..." أنفكذلك الإنسان هو الذي ينبغي 

: مبـدأينمعتمـدة علـى ، والتي فسّـرت السياسـة علـى أسـس ماديـة، نعود إلى الماركسية 
ولهـذا سـميت ، أي علـى التفسـير المـادي للتـاريخ، هما المادية المنطقية والمادية الدياليكتيكيـة

ذلـــك لأنهـــا تنظـــر علـــى امـــتلاك الإنســـان لســـيادته إلا إذا امتلـــك مصـــدر ، بالمـــادة التاريخيـــة
ر. مـــن فالحيـــاة كلهـــا مـــادة وفــي حالـــة حركـــة دائمــة وتطـــور مســـتم، وجــوده بـــأمر مـــن المــادة

 از الطبقات الاجتماعية والاستغلال.تالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتم

لئن يبلم الإنسان مجتمـع العدالـة والسـعادة. وكـل هـذا يعنـي رفـض كـل العوامـل الغيبيـة 
إلـى  أدىالأمـر الـذي ، بـل الإنسـان يخلـق نفسـه بنفسـه عبـر التـاريخ، التي تـؤمن بهـا الأديـان

عليهــا "علــى أنهــا )تخريفيـــة( مرفوضــة بداهــة لاعتبــار أنّ المـــادة هــذه النظريــة والـــردّ  رفــض
وأنــه لابــد لهــا مــن محــول أو عامــل خــارجي عنهــا مــؤثر ، الصــماء لا يمكــن أن تتحــول ذاتيــا

والمعـادن المختلفـة لــم تصـبح قطعــا ، فكمـا أنّ الجبــال والصـخور لـم تتحــول إلـى أبنيــة –فيهـا 
لأنهــا ، بشــكل عــام ليســت العامــل فــي كــل شــيءكــذلك فــإن المــادة ، آليــة إلا بفعــل الإنســان

 .2منفعلة وليست فاعلة...!؟"

وفـاء ، بانخراطها العميق والنقدي في قضايا المجتمـع والسياسـة، تميّزت النظرية النقدية
وبلغــة أخــرى لا إمكــان ، )هيغــل( الشــهيرة "الفلســفة عصــرها ملخــص فــي الفكــر" ةمنهــا لمقولــ

كمـا انـه لا إمكـان للتـاريخ إلا بالإنسـان الـذي هـو علـى ، التاريخيـةللفلسفة إلا داخـل مرحلتهـا 
أو تلك هي الفلسفة التـي ، (هبرماستلك هي القضية التي دافع عليها )، وعي بمهمة الفلسفة

لكن نجده يمـرّ بمواقفـه عـن الـدين ، يراها إحساسا منه بالقضايا الجدال العمومي والاجتماعي

                                                             
1

 .19ص ، المرجع نفسه 

2
 .19ص ، د )ت(، د )ط(، الجزائر، شركة الشهاب، يكن فتحي: حركات ومذاهب في ميزان الإسلام 
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أســس ، نــه وتبعــا للوضـع الــذي آل إليـه علــم الاجتمـاع الــدينلأ، كمـا يمــرّ الفكـر عبــر مراحلـه
ــذان يجريــان فــي فلــك مســتقل عــن ، نظريتــه علــى الاخــتلاف الموجــود بــين الإيمــان والعلــم الل

ــه الاجتمــاعي، آخــر إذ أطلــق ، هــذا وتكــون نظريتــه النقديــة مــن أجــل تحريــر الإنســان وتكامل
ــة التــي صــرّح بهــا )دوركــايم( :  " المجتمــع البــدائي فــي رحــاب مجتمــع علــى العمليــة التفاعلي

أمـا فـي ، 1ديني )...( إلى العقلانية التواصلية )...( عنوان تحوّل القداسة إلى نشاط حواري"
ـــدين طريقـــة أخـــرى أواخـــر ـــى  أســـفرتبســـبب مـــزاعم واهيـــة ، حياتـــه يأخـــذ تفكيـــره حـــول ال عل

 التشكيك في هذه النظرة.

 وعالمية الدين: هبرماس -2

وهــو يقــوم ، مراتــب الروحانيـة التــي تطــور إليهــا الإنســان نعــد الــدين فــي أعلــى أنيمكـن 
فــي جميــع  أصــالتهفتجــارب التــاريخ تقــرر ، فــي الأســاس علــى الشــعور بالتبعيــة فــي الوجــود

ولا تسمح لأحـد أن يـزعم أنّ العقيـدة الدينيـة شـيء تسـتطيع الجماعـة ، حركات التاريخ الكبرى
تغني عنـــه فـــي علاقتـــه بتلـــك الجماعـــة أو فيمـــا بينـــه وبـــين أن تلغيـــه ويســـتطيع الفـــرد أن يســـ

هذا والـدين كمبـدأ للحيـاة أصـبح ، الناس إليه سريرته المطوية عمن حوله ولو كانوا من أقرب
يفندون بـه النظريـة العلمانيـة ، لأغلب علماء الاجتماع، اليوم مرتكزا لأغلب الآراء والنظريات

( يشـكك ويتـردد فـي هبرمـاسسـه السـبب الـذي جعـل )وهو نف، وعدم قدرتها على علمنة العالم
فائدة هذه النظرية "لأنها دليل لا يثبت بالضرورة على كون الدين قـد افتقـد قابليتـه علـى إدارة 

أو أنه أصبح عقيما وليس مـن ، المجتمعات البشرية في مختلف المجالات السياسية والثقافية
 .2"شأنه تفعيل الحياة الشخصية لكل فرد في المجتمع

                                                             
1 Habermas Jürgen : la théorie de l’agir communicationnel- rationalité de l’agir et 

rationalisation de la société, Edition Fayard , 1987, p 77, p120. 
2 Habermas Jürgen : Notes on a post-secular society, signandsight.com 

(http://www.signandsight.com/features/1714.html. 
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الشـاملة  أصبحت العلمانية خلافا لقدرة الدين فـي اسـتعادة سـلطته وصـيغته الاجتماعيـة
وبالتــالي أصــبحت قضــية الحداثــة التــي أقــيم نســقها العلمــاني فــي نظــر الــبعض ، تكــاد تنعــدم

كمكونــات اجتماعيــة وسياســة متحــررة مــن ســلطة المراكــز ، علــى العلــم ودور الإنســان بالعقــل
القوميــات  وشــيوع، لــيس لهــا أي معنــى أمــام النهضــة الإســلامية العالميــة، والمكونــات الدينيــة

لقـــد أصـــبحت "العلمانيـــة تواجـــه مصـــيرا يكتنفـــه ، وعـــودة الحركـــات الأورذودكســـية، الهندوســـية
الغموض في شتى أرجاء العالم لأن شبح الأفول بـدأ يخـيّم عليهـا ويزعـزع أركانهـا الهشـة مـن 

 ( على أنه حياة ما بعد علمانية.هبرماس. وهذا بالطبع سيؤوله )1أساسها"

 التسامح وما بعد العلمانية: -3

 :*التسامح - أ

عندما وقف على تفاصيل مفهـوم ، (هبرماستظهر الطريقة الحديثة لفهم )الدين( عند )
لأننا إذا نظرنا إلى جميع الديانات بتشـريعاتها نجـد أنهـا حرصـت كثيـرا علـى هـذا ، )التسامح(
ذ كانـــت العلم، المفهــوم انيــة بمثابـــة إقامــة الحيـــاة علــى غيـــر الــدين ســـواء بالنســبة للفـــرد أو وا 

إ لا أنّ التســـامح ، كرؤيـــة وتصـــور عقلانـــي يـــدور فـــي إطـــار المرجعيـــة الماديـــة أوللمجتمـــع 
 بالمعنى الديني ظلت تمتلكه في خطابها.

يظهر ذلك حول طـابع روح المواطنـة للدولـة العلمانيـة القائمـة علـى أسـاس الديمقراطيـة 
والمراعاة في حدّ ذاتهـا تمتـد علـى حسـاب ، . والتي تراعي في أسسها حقوق الإنسانالليبرالية

( قــد ســبق وأن رصــد مكــامن الضــعف هبرمــاسحريــة التــدين كحــق إنســاني بالتســامح. لكــن )

                                                             
1 Habermas Jürgen : notes on a post-secular society signandsight.com. 

(http://www.signandsight.com/features/1714.html). 
*

وأريد ، مع اندلاع الحروب الأهلية لم يدخل مصطلح التسامح إلى اللغة اللاتينية والفرنسية إلا في القرن السادس عشر 
ويمكن ان نميز بين ، اتخذ التسامح الديني دلالة حقوقية 11و 15وفي القرن ، به آنذاك التسامح بين الديانات

 Tôlérationوبين  Toléranceأو  Disposition conceptuelالمصطلح الذي يفيد الفضيلة أو التصرف السلوكي 
 كمصطلح يفيد الفعل القانوني.
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بل سيتعرض التسامح نفسه إلـى ، فيها وأنّ خضوع الدولة العلمانية للسلطة القانونية لا يكفي
الـذي جعلــه يشـدّد علـى ضــرورة إقـرار البنذاتيـة )علاقــة التفاعـل بـين الــذاتين( الشـبهة. الأمـر 

وهـــو الأمـــر الـــذي جعلـــه ينظـــر إلـــى التســـامح كفضـــيلة سياســـية ، فـــي العلاقـــات الاجتماعيـــة
 منطق النظرة الأحادية عبر مجال واسع للتعبير عن القناعات الدينية. نتجاوز بها

والتـي ركيزتهــا ، لديمقراطيــة التواصـلية لا غيــر( أنّ التسـامح هــو ركيـزة اهبرمــاسيؤكـد )
فــي عـــرض ، كــل مشـــارك يتمتــع بــنفس الحقــوق فـــي أفعــال الكــلام أنإذ ، الفضــاء العمــومي

يقــول :" وعبــر العمليــة الديمقراطيــة وحــدها يمكــن اســتخلاص الأســس ، تقــديم تبريراتــه، أفكــاره
يمكـن أن تحـض بإجمـاع أسس ، الملزمة من أجل تحديد ما يمكن التسامح معه وما لا يمكن

 .1ويتوجب على أطراف الصّراع إلى اتفاق فيما بينها"، كل المواطنين

لكـــن ضـــرورته ليســـت قائمـــة فقـــط بـــين ، إنّ التســـامح هـــو أســـاس الثقافـــة الديمقراطيـــة
، بل حتـى بـين الملحـدين والمـؤمنين الـذين يحفـزهم الإيمـان الـديني، المتدينين والعقائد الأخرى

لأن تغلغـل المتبـادل للمسـيحية ، تفهم بمقاربتها مع علاقـة الفلسـفة بالـدين ولعلّ هذه الضرورة
ــا اليونانيــة والعكــس ــدة المســيحية ، فــي الميتافيزيق ــم يحمــل معــه فقــط الشــكل الثيولــوجي للعقي ل
بـل التقريـب للمضـامين المســيحية مـن الفلسـفة مـا أرســى ، والتـي لـن تنتصـر فـي كــل الأحـوال
ومـــن هنـــا فكـــرة ، المعياريـــة كالاحتفـــال والفرداتيـــة والجماعيـــةدعامـــة جديـــدة لـــبعض المفـــاهيم 

العلمانيــة الدينيــة بالــذات تتجــاوز المفــاهيم المســيحية لجماعــة دينيــة محــددة " ليشــمل معتنقــي 
وهـذا مـا عبّـر عنـه )بنيـامين( عنـدما ميّـز علمانيـا ، والذين لا يؤمنـون بـأي ديـن أخرىديانات 

 .2بين الدين والدولة"

                                                             
1

 .515ص ، المرجع السابق، مجموعة مؤلفين: مدرسة فرانكفورت النقدية 

2
 . 61ص ، 1ط ، لبنان، بيروت، جداول النشر والتوزيع، ترجمة: حميد لشهب، يورغن: جدل العلمنة هابر ماس 
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ولا يشـجع فهـم التسـامح فـي الدولــة ، علمـاني لا يتمتـع بحريـة المعتقـد مجانـاإنّ الـوعي ال
ــه مــع غيــر المــؤمنين أو معتنقــي ديانــات أخــرى الليبراليــةالدســتورية  ، المــؤمن فقــط فــي تعامل

، كـونهم مضـطرين لأخـذ الاختلافـات التـي تتطـور بيـنهم محـلّ الجـد عقليـا على اكتساب فكرة
يتوسطها العنف الذي ، علاقة بين الأصولية وبين الإرهاب( موضوع الهبرماسلذلك يناقش )

وأمـا العـلاج لا يـتم إلا عـن ، يفهمه على أنه مرض من أمراض التخاطـب والتواصـل البشـري
طريق بناء صلة أساسية من الثقة بين الناس والتي "لا يمكن أن تـتم فـي ظـل سـيادة الخـوف 

حيـث يجــد الأفــراد ، الثقافــة السياســيةبــل علــى تحسـين الظــروف الماديــة وتنميـة ، والاضـطهاد
لأنه يستحيل بغياب أي من هذين العـاملين فهـم الآخـر ، أنفسهم متفاعلين مع بعضهم الآخر

 .1والتعرف عليه"

 ما بعد العلمانية: - ب

وبالتـالي ، الديمقراطي الليبرالي( الضوء على الحياة الدينية في المجتمع هبرماسسلّط )
قصـاء الـدين سوف يكون هذا التسلط وقوفا  في وجه من يروج للفصل بـين الحيـاة الخاصـة وا 

ومـــدى ، أي مـــا يبـــرّر مـــدى تمســـكه بـــالمنحى النقـــد للنظريـــة الاجتماعيـــة، مـــن الحيـــاة العامـــة
 ما بعد العلمانية. إلىالذي سيفرض تجاوز العلمانية ، إيمانه بالبعد العالمي للدين

يمقراطي المتــوفر لــدى الشــعب تكمــل فــي الــوعي الــد، إنّ صــلاحية ومشــروعية القــوانين
والرضــا يعنـي أنّ السياســة التــي يعــيش تحـت رحمتهــا هــذا الشــعب ، ورضـاهم حــول قضــاياهم

ــة ومنصــفة كمــا يــدعي بــذلك )جــون رولــز ــة هــي ، (John Rowls -هــي عادل ففضــيلة العدال
ــذلك "البحــث والنقــاش الــذي يجــر فــي المباحــث العلميــة ، المحــرّك الــذي يحركــه إلــى الأمــام ل

تنـــاظره تلــــك النقاشـــات حـــول العـــدل لترســـيخ دعـــائم البنيــــة ، التعـــرف علـــى الحقـــائق بهـــدف

                                                             
1

 .292ص ، المرجع السابق، ي علي: الإشكالية السياسية للحداثةعبود المحمداو  



 ومابعد العلمانية  -الأمة-مابعد الدولة                                        الفصل الرابع
 

176 
 

يبـرر مـدى قـدرتنا العقلانيـة ، هذا والعدل هـو اتفـاق أو تعاقـد اجتمـاعي إنسـاني. 1الاجتماعية"
، على الخروج مـن السـياق الحيـواني والرغبـات علـى حسـاب طاقـة تفكيرنـا بـالمعنى الأخلاقـي

والمحصـورة فقـط ، بفكـرة أخـرى عـن العدالـة، فكرتـه هـذه عـن العدالـةلكن )جون رولـز( يغيّـر 
أي علـــى نحـــو القبـــول والتوافـــق العقلانـــي العـــام للمجتمـــع علـــى ، الليبرالـــيإلا علـــى المجتمـــع 
علـــى أنـــه قـــانون أخلاقـــي نـــابع مـــن المـــواطن فـــي حـــدّ ذاتـــه. ولهـــذا يـــرى ، )الحضـــر الـــديني(

يقول: "بغض ، ا )رولز( هي نشاطات ديمقراطية(أنّ أخلاق المواطنة التي دعا إليههبرماس)
النظــر عــن الاخــتلاف الــدائم فــي الآراء التــي تثــار مــن قبــل المــواطنين حــول شــتى المســائل 

وقــد ، فــلا بــد لهــم مــن احتــرام بعضــهم الــبعض، المتعلقــة بالإيــديولوجيات والنظريــات الدينيــة
ـــــه واجـــــب حضـــــاري وانتفـــــاع عـــــام مـــــن ـــــات  وصـــــف )جـــــون رولـــــز(( هـــــذا الأمـــــر بأن القابلي

 .2الشخصية"

لا علـى الفـرد فحسـب ، سوف تؤدي إلى الانفصام فـي الهويـة، إنّ فكرة الحضر الديني
وبالتـالي عــدم ، بـل علـى المجتمــع ورجالـه السياسـيين. الأمــر الـذي ســوف يعكـس عـدم قبولهــا

دين ( يرى في ذلك أنه نابع من الاعتقاد بدور الـهبرماسفــ )، التخلي على المعتقدات الدينية
يقـول: "فالمجتمعـات المتدينـة عـادة مـا تـرفض أي تغييـر أو تحـول فـي ، ومكانته في المجتمع

لأن معتقـداتها ترغمهـا علـى تسـرية أصـولها الدينيـة فـي ، المباني السياسية خارج نطـاق دينهـا
 .3"الأولوياتكل فعل ونظرية من غير استثناء. وبالطبع فإن السياسة على رأس هذه 

لأن معتنقـي الــدين علـى العمــوم سـوف يقفــون ، الديمقراطيـة بهــذا المعنـى مهــددةتصـبح 
ومـا دامـوا متخـوفين مـن ، ما داموا رافضين الحضـر الـديني، الليبراليةالنزعة  وجها لوجه أمام

 أنمـاط( أنّ الحكومة " التـي تـدعم هبرماسلذلك يؤكد )، الخطر الذي يحدق بتعاليمهم الدينية

                                                             
1 Rawls John : a theory of justice, oxford university press, 1971, p3. 
2
 Habermas Jürgen : religion in the public sphere, lecture presented at the Holberg prize 

siminar 29 November, Holberg Prize Laureat, 2005, p 06. 
3
 Ibid, p 105. 
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ملزمـة بعـد إرغـام ، بشـكل متكـاف  وبـدون تـرجيح مـذهب أو ديـن علـى غيـرهالتوجهات الدينية 
ــادئ العلمانيــة والدينيــة فــي  ــدينين علــى الانصــياع وراء فكــرة الفصــل بــين المب المــواطنين المت

 .1الحياة الاجتماعية والسياسية لكون هذا الأمر يمس بهويتهم الدينية"

، الصـراعات ويحقـق حـوار سـليم( في محاولته لتأسس فكر يتجنب به هبرماسيطرح ) 
أي مــا يعنــي حيــاة مــا بعــد العلمانيــة تلبــي فيهــا طمــوح البشــرية فــي عــدم تخلــي عــن تقاليــدها 

 :2وطقوسها هذه الأسئلة

جــراء الحــوار الصــادق مــع الطــرف الــديني  - هــل أنّ العلمــانيين قــادرون علــى التســامح وا 
 جديدة مرّ على ازدراء الدين؟. أجيالبالرغم من أنّ 

 الثوابت العلمانية هي تدين للدين بأصلها؟. هل أنّ  -

أي ، ( أنه يجـب القبـول بالتعدديـة مـن طرفـي المعادلـة الدينيـة والعلمانيـةهبرماسيؤكد )
وهذا يعنـي ربـط الفلسـفة ، سياسيا واجتماعيا والليبراليةالتنسيق والمواءمة بين الحياتين الدينية 

 ورية في شكله التي:والدين والسياسة عبر نموذج الديمقراطية التشا

-
 إصلاح ذاتي لدين ينتج القبول بالتعددية وبالإنجاز العلمي 

-
 إمكانية رعاية النظام السياسي التشاوري لإمكانيات وفعاليات المجتمع ما بعد العلمانية 

-
.إصلاح فلسفي لمكسب ديني وسياسي بواسطة النقد لتأسيس تعددية عالمية عقلانية 

 

 

 

                                                             
1
 Habermas Jürgen : Between naturalism and religion, philosophical, Essays, cambridge 

polity press, , 2008, p 130. 
2

 926ص، المرجع السابق، عبود المحمداوي علي: الإشكالية السياسية للحداثة 
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 الديمقراطية التشاورية.المبحث الثالث: حدود 

خصوصـــا ، ( بعمـــق عـــن جهـــد نظـــري متميـــز لتبريـــر العقلنـــةهبرمـــاسعبّـــرت كتابـــات )
عنــدما شــكلت )الســيادة الداخليــة( و)الســيادة الخارجيــة( لدولــة الوطنيــة نقطــة مهمــة فــي هــذه 

، تصـورا يقـوم علـى تفعيـل عمـل الدولـة كإطـار )لمـا بعـد وطنـي( أعطـىأي عندما ، الكتابات
أي ، كـون الأبعـاد الإيديولوجيـة للقوميـة لا تعطـى ل خـرين، للأمـةبعيدا عـن الحـدود الضـيقة 

للذين ينتمون لها الحقوق الكاملة باعتبـارهم يمثلـون عنصـرا سـلبيا يمكـن فـي أي لحظـة وبـأي 
وكـــون ابتكـــار الأمـــم المتحـــدة مفـــاهيم جديـــدة فـــي السياســــة ، وســـيلة كانـــت أن يفكـــك بنيتهـــا

 وم )العولمة( تخضع به العالم لقوانينها ومصالحها.كمفه، العالمية

عندما أسـس للسياسـة نواتهـا ، ( وكما رأينا سابقاهبرماسيظهر عمق الجهد النظري لــ )
ينســجم تحــت رحمتهــا أفــراد المجتمــع السياســي مــع المبــادئ ، الفاعليــة الديمقراطيــة، الحقيقيــة

ــــات القانونيــــة المعياريــــة ذات الأهــــداف الكونيــــة. تتجــــاوز  ــــم كخلفيــــة مــــن خلفي العنــــف والظل
المشهد العلمـاني  أماموالأمر نفسه مع التسامح كفضيلة سياسية ، الإيديولوجية القومية للدول

بطريقــة منهجيــة تفهــم هــذه الوقــائع الإنســانية علــى أنهـــا ، المــؤمنين والعكــسو بــين الملحــدين 
 ظواهر لغوية.

وهـذا يعنــي أنّ ، والتواصـل اللغـوي( بـذلك تصـور المجتمـع بعمليــة التفـاهم هبرمـاسإنّ )
جــوهر مــا هــو اجتمــاعي مــرده إلــى النشــاط العقلانــي التواصــلي الــذي يــتم بــين البشــر داخــل 

( A. Honneth -لكن " ثمة تجاهل من طرفه كما يرى )أكسل هونيـث، نسيج الحياة السياسية
لا يمكـن فهمهـا لما يسمى بالتجارب الأخلاقية للجور الاجتماعي )...( فديناميات الاحتجـاج 

نمـا بأشـكال  والإسـاءة الأخلاقيـة المرتبطـة بانتهـاك مبـادئ  الإهانـةبقواعد التفاهم اللغـوي... وا 
 .1العدالة الاجتماعية"

                                                             
1

 .291ص ، المرجع السابق، النقديةمجموعة مؤلفين: مدرسة فرانكفورت  
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أو مــا بعــد العلمانيــة هــي أفكــار مؤسســة علــى حســاب ، الأمــة -يبــدو أنّ مــا بعــد الدولــة
لكــن العنصــر المعيـــاري ، ملتــزم بشــروط النقــاش الحجــاجي، الإنســان ككــائن عاقــل ومحــاور

أجل )نيـل التقـدير ، ألا وهو الكفاح، للحياة اليومية الجسدية والانفعالية والنفسية لهذا الإنسان
والآخــر ، فــالمواطن حتــى يحتــرم الآخــر، يكــاد يكــون غائبــا عــن هــذا التأســيس، الاجتمــاعي(

أن تتحقـق ذاتـه  الاحترام فـي رقعـة جغرافيـة واحـدة أو مختلفـة " لابـد، كونه موطنا يعيش معه
 Seyla Benha –هـذا وترسـم )سـيلا بـن حبيـب ، 1والاعتـراف بـه اجتماعيـا وأخلاقيـا وقانونيـا"

bibتقـارب بهــا إشـكالية الانــدماج والكونيــة مـع إعــادة البنـاء الفلســفي للنظريــة ، النقــد ( مسـاحة
ث تكـون حي، المواطنين داخل الدول ثقافيا لأن هناك نوع من التشويش بين وضع، التشاورية

ـــاش كـــإجراء قـــانوني كـــوني ثابـــت ومتعـــال  الثقافـــة مســـتمرة باســـتمرار الحيـــاة وأخلاقيـــات النق
( كمـا لـو هبرمـاسلهذا تجادل )بن حبيب( الحمولة الدلالية الكانطية التي وقع فيها )، ونهائي

ومـــن هنـــا ، 2أنّ )أخلاقيـــات ال نقـــاش( بالنســـبة للديمقراطيـــة التشـــاورية " هـــي شـــرط قطعـــي"
 نتساءل:

نســتثمر فكــرة )نيــل الاعتــراف( لصــاحبها )هونيــث( فــي القضــاء علــى  أنكيــف يمكــن  -
إلى جانب التخفيف من ، والتي كانت سببا في الحروب والعنف، النزعة القومية للد ول

وهـل هـي كافيـة إتيقيـا لخدمـة ، الأمة( و)العولمـة(؟ –حدّة الصراع بين مدلولي )الدولة 
 والمؤمنين؟.التسامح بين الملحدين 

مــــا هـــــي الوجهــــة الصـــــحيحة التـــــي قــــدّمتها )ســـــيلان بـــــن حبيــــب( للإشـــــكالية الثقافيـــــة  -
 (؟هبرماسفي النظرية التشاورية لــ ) إثر إجرائها لتعديلات، والسياسية

 

 

                                                             
1
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 )أكسل هونيث( نيل الاعتراف. -1

بقـــدر المســـتطاع علـــى التخفيـــف مـــن حـــدة الصـــراع ، تعمـــل التـــدابير السياســـية فلســـفيا
والـنقص أو ، ولكن تبقى من حيث كونها متضمنة في تاريخ الفكر الإنساني ناقصـة، والعنف

ـــى اســـتنطاق لمجاوزتهـــا مجـــاوزة نقديـــة ـــا إلـــى أول ، الثغـــرات هـــي دائمـــا بحاجـــة إل ـــو رجعن فل
فيلسوف حاول دراسة العلاقات الاجتماعيـة بوصـفها علاقـات بـين الـذوات لتحقيـق الاعتـراف 

خلافــا لتقليــد الفلســفي الغربــي الــذي ، 1حــدّ تعبيــر )هونيــث(""لوجــدنا )هيغــل( علــى ، المتبــادل
وخاصة )هوبز( عندما أسـس السياسـة علـى فكـرة ، كان سائدا في الحقل السياسي والأخلاقي

ـــإذا أراد ) ـــدم فهـــم أعمـــق لشـــبكة هبرمـــاسالصـــراع البشـــري مـــن أجـــل البقـــاء. ف ( حتـــى وان ق
ــدبيرا سياســيا مــن الناحيــة ، أن ينظــر لمــا يخفــف مــن الصــراع، العلاقــات الاجتماعيــة نقــدا وت

بحيث أنّ الفلسفة في شخص )هيغل( أو حتى فلسفة العقد الاجتماعي في شخص ، الفلسفية
، 2)هـوبز( لـم تراعـي العـالم المعـاش المبنيـين بمعـايير التفـاهم والنقـاش الخـالي مـن كـل إكــراه"

نمـا وأين يجـد المـواطن نفسـه ، أين تبرر الفاعلية الديمقراطية التشاورية لا فـي حيّـز القوميـة وا 
ينفـتح علــى العــالم بمشــروعية أخلاقيـة تفاهميــة "إلا أنــه علــى حـدّ تعبيــر )هونيــث( لــم يســتطع 
بــالبراد يغـــم التواصـــلي إبـــراز مكانــة وأهميـــة طـــابع النـــزاع أو الصــراع الـــذي يعيشـــه المجتمـــع 

 .3د"الذي لا زالت آليات السيطرة أو الهيمنة متحكمة فيه إلى حدّ بعي، الحالي

إلـى اختــزال ، يـؤدي إعطـاء الأولويـة للغــة علـى حسـاب الواقـع الاجتمــاعي نفسـه بـالحتم
فالعــالم المعــيش كمــا يقــول ، والمتمثــل فــي التفــاهم اللغــوي، السياســة فــي ذلــك البعــد الضــيق

                                                             
1

 .296ص المرجع نفسه،  
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ذلـك أن ، )هونيث(: " الخاص بالوجود الإنسـاني هـو عـالم الاعتـراف لا عـالم التفـاهم اللغـوي
 . 1عملية ا كتساب اللغة" -من الناحية التكوينية –في يسبق دوما الاعتراف العاط

ذات مـواطن يتحقـق وجودهـا ، وكما تنص عليه نظرية )هونيث( المعيارية، أصبح الآن
علــى نحــو  كمــا أنّ هــذه الأخيــرة تفهــم، داخــل نســيج العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية برمتهــا

الأســمى أثنــاء أو فـي اللحظــة التـي بــدأت فيهــا إيجـابي مــا دامـت الــذات فــي حـدّ ذاتهــا هـدفها 
ومـا تتضـمنه ، ألا وهي لحظة الوعي بالتبادلات التفاعلية التذاوتية بين الأفـراد، عملية تكونها

كـان علـى هيئـة الـذات التـي  ( إذاهبرمـاسهذه التبادلات من أشكال التعامل الاجتماعي. فــ )
ــذاتها، صــافحت الاتفــاق ــذات ل ــا النســق التــوافقي  غابــت عليــه، مصــافحة ال وهــو يحلــل داخلي

أي لـم ينتبـه بذاتـه تلـك علـى أنهـا ، للدولة العلمانية القائم على الشر عنة الرأسـمالية المتقدمـة
ويبقيهـا تعـاني الطبقيـة الاجتماعيـة فـي ، قد تصافح النزاع بسبب الشعور بالظلم الذي يغـذيها

 الواقع العيني.

ــالظلم والجــور ــر الشــعور ب ــأثير العلاقــات بــين الطبقتــينبمــدى ، أثّ ــأثيرا ســلبيا علــى ، ت ت
تجعلنــا نميــل بميلنــا ، مــا دمنــا نمثــل الإنســان ونشــترك فــي طبيعــة واحــدة، الفــرد فــي أي طبقــة

لذلك يرى )هونيـث( أنّ الاعتـراف المتبـادل كفيـل بوضـع ، الأخلاقي إلى ما هو عادل وطيب
ذلك الصــورة المناســبة لكــل تطلــع وكــ، حــدّ للصــراعات الاجتماعيــة القائمــة علــى هــذا الشــعور

 2والاعتراف "يقوم على ثلاثة نماذج معيارية متميزة هي:، عادل أخلاقي

 

 

                                                             
1
 Honneth. A : la théorie critique de l’école de Frankfort et la théorie de la reconnaissance 

in la société du Mépris, vers une théorie critique, Traduction : j. oliver voiral, P. Rusch et 

A. Dupeyrik, Edition la découverte, paris, 2003, p 174. 
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 الحب: -

 La lutte pour laيعرفــــه )هونيــــث( فــــي كتابــــه: الصــــراع مــــن أجــــل الاعتــــراف

reconnaissance وعلاقـــــات الصــــــداقة ، بمجموعـــــة العلاقـــــات الأوليـــــة الإيروســــــية والأســـــرية
فلو اعتمدنا على تحليل البعد الإنسـاني الاجتمـاعي وبوجـه الخصـوص ، الناسالموجودة بين 
لوجــدنا أنّ ماهيــة الإنســان مــن خــلال هــذه الأبعــاد لا تقتصــر علــى مــا هــو ، البعــد السياســي

ذا اعتبرنـا، بل يلعب الجانب الروحي دورا كبيـرا فـي ذلـك، مادي فقط من إشباع الحاجيات  وا 
أي مـــا يتعلـــق ، العلاقـــات الاجتماعيـــة والسياســـية يل نســـيجالأســـرة المؤسســـة الأساســـية لتشـــك

 لنيل الاعتراف تبدأ من هذه المؤسسة. الأولىفإن الصورة ، بأبعاد الإنسان

إذا مـا أردنـا ، أو العاطفـة الجوهريـة فـي الأسـرة، يعتبر )الحـبّ( بمثابـة الجانـب الروحـي
، ين الذين يتفاعل معهمعلى مواطن يحب ذاته بالاعتراف بها عن طريق المواطن نحصلأن 

وهذا يعني حسب )هونيث(: "وجود صلاة متداخلة بـين العلاقـات العاطفيـة وقـدرة الفـرد علـى 
وبالتــالي يمكــن لــن يصــل مــن الناحيـــة ، الشــعور بقيميتــه أو مكانتــه التــي تجعلــه يثــق بنفســه

( التـذاوت هذا وتمثل علاقة الطفل بأمـه )...، الاجتماعية إلى مستوى الإتيقي لاحترام الذات
العاطفيـــة لتتســـع دائـــرة  بـــل، لأن الأم تلبـــي حاجـــات الطفـــل لا البيولوجيـــة فحســـب، 1الأولـــي"

 العلاقات بينه وبين جميع الأفراد.

 :الحقّ  -

هـو الحريـة باعتبارهـا ، حـقّ الجماعـة المتجـذرة فـي أعمـاق الفـرد بكليـة أوإنّ حقّ الفرد 
أي أنّ مبــرّر ، مــا يســمح بــه القــانون الشـكل الثــاني مــن أشــكال نيــل الاعتــراف علــى المســتوى

، الاعتراف كهدف هـو مبـرّر القـانون الـذي يجـب أن يحمـي حقـوق الأفـراد واسـتقلالهم الـذاتي

                                                             
1 Honneth. A : la lutte pour la reconnaissance, traduction : Pierre Rusch, Edition cerf, paris, 

France, 2002, p 117. 
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 أفعـالهمعلـى  مسـئولونكونهم  أخلاقيفإنهم بذلك على حال ، وما دام الناس على هذا الحال
ــــن يكــــون ذلــــك الهــــدف لا فل ــــالاعتراف المتبــــادل يفــــ، وا  رض المســــؤولية يقــــول )هونيــــث(: "ف

هـــذا والـــوعي بالمســـؤولية التابعـــة لتفاعلاتنـــا اتجـــاه ، 1المجتمـــع" أعضـــاءالأخلاقيـــة علـــى كـــل 
لأنـه محايـث لمـا ، الحق للاعتراف والتقدير منا متطور بتطور الحق نفسه إلـى مـا هـو كـوني

 هو أخلاقي فينا.

 التضامن: -

لا يراهـا الفـرد إلا فـي  هـو فـي حـدّ ذاتـه قيمـة، إنّ شوق الـذات لنيـل التقـدير والاعتـراف
فهـؤلاء سـوى مـرآة تعكسـه. فـإذا ، فهمه ووعيـه متجسـدة عنـد مـن يتعـاملون معـه ويحيطـون بـه

لابـد علــى الطـرف الآخـر أن يتضـامن معـه فـي هــذا ، أراد تحسـين صـورته تبعـا لـذلك الشـوق
نجـازات اجتماعيـة. أمـا إذا لـم يجـد التضـامن فسـوف ، العمل والذي سوف يجـري فـي أدوار وا 

يقـــول )هونيـــث(: "تعتبـــر ، لتـــنعكس علـــى حياتـــه النفســـية ســـلبيا فـــي المجتمـــع، تراجـــع طاقتـــهت
فلتحقيــق علاقــة ناجحــة مــع ذاتــه يحتــاج ، تجربــة الاعتــراف تجربــة أساســية بالنســبة للإنســان

 المـرء إلــى الاعتــراف التـذواتي للإمكانــات المــؤهلات. أمـا إذا غــاب أو انعــدم هـذا الشــكل مــن
أو ، كالغضـــب، فقـــد يصـــاب المـــرء بضـــرر نفســـي ومشـــاعر ســـليبة، يالاســـتحقاق الاجتمـــاع

 .2الإحباط على سبيل المثال"

ـــة للإنســـانية ـــي المشـــاركة التاريخي ـــت أسســـها تراعـــي ، تصـــبح الدولـــة حاضـــرة ف إذا كان
مـن خــلال هـذه النمـاذج لأن الرغبـة كبعــد مـن أبعـاد الإنسـان ليســت ، التفاعـل بـين المـواطنين

نمــا لنــ، لنــداء الغريــزة بآليــات نقــل العلاقــة بــين المــواطن والبقيــة مــن ، داء الاحتــرام والتقــديروا 
الفضاء الخاص )الأسرة( إلى )الاجتمـاع( بمعيـار القـانون والمسـؤولية الأخلاقيـة إلـى معـايير 

ــاذالفحــوى الاجتماعيــة الأعلــى بالتضــامن. وهــذا يعنــي  الكــوني بالفعــل التواصــلي اللغــوي  إنق
                                                             

1Ibid, p 139. 
2
 Ibid, p 166. 
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نمـــا بمراعــاة الشـــروط التــي أدت إلـــى هـــذا ، (هبرمـــاسرى )لا كمـــا يــ، الخــالي مـــن الصــراع وا 
فالغيـــاب يعنـــي شـــعور المـــواطن ، أي إعـــادة النظـــر فـــي أســـباب غيـــاب الاعتـــراف، الصـــراع
شـرط ، يقول )هونيث(:" تعتبر تجربة الاعتراف من الناحية الاجتماعيـة، Mépris -بالاحتقار

ذا لــم يتحقـق هـذا الاعتـراف فــإن وهــو ، سيشـعر لا محالـة بالاحتقـار تحقيـق هويـة الشـخص وا 
 .1الأمر الذي يهدّد بإمكانية اندثار شخصيته زوالها"

 ديمقراطية.و )سيلا بن حبيب(: الثقافة  -2

بأن هذا الشـيء أو ذاك هـو ، عندما نُسلِّم ونحن نعيش تحت رحمة نظام سياسي معين
مسـتخدما مـن  فهذا لا يعنـي أننـا سـوف نعطـي حـلا واحـدا تبعـا لمـنهج واحـد، موضوع لتفكير

، بـل سـوف تختلـف الحلـول بـاختلاف المنـاهج أو طـرق التفكيـر التـي نسـتخدمها، طرف الكل
أو سلوكياتنا السياسـية ثقافيـا لا علـى ، وهذا بالطبع يعد مرآة تعكس سلوكياتنا الثقافية سياسيا

نمــا علــى الصــعيد العــالمي. دون أن ننســى إلــى جانــب ذلــك الرمزيــة  الصــعيد المحلــي فقــط وا 
لكــن عنــدما ، تــي تتــرجم تنــوع نتاجــات العقــود الاجتماعيــة بتنــوع الأمــاكن الجغرافيــة الفاصــلةال

تعترينــا الرغبــة للحفــاظ علــى أوجــه الاخــتلاف والتماثــل طبقــا للنمــوذج المفــروض مــن طــرف 
فإننا سنرى الآخر في مقابل النحن وسنشـعر بـالاعتزاز والانتمـاء ، الدولة التي نعيش بداخلها

أو الصراع الثقافي كما يـدعي ، كما أننا سنسقط جراء ذلك في العنصرية، ثقافته لثقافتنا دون
 )هنتغتون(.

ـــافي ـــك الســـقوط بســـبب التعـــدد الثق ـــى الممارســـة ، نبـــرّر ذل ـــذي يعـــود فـــي الأصـــل إل وال
السياسية التي جمعت موضوع المساواة بين البشر ظاهريا مع الأحادية الثقافية المختبئـة فـي 

لسـؤال الممارسـة مختلفـا عـن  سـيكون حلنـا، فإذا كنا )جمهوريون( مثلا، باطنياهذه الممارسة 
(. والـــدليل يتضـــح مـــع )مـــاركس( و)توكفيـــل( أو غيـــرهم ليبراليـــونالحـــل الـــذي نقدمـــه ونحـــن )
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عندما نادوا بالأحادية الأخلاقية التي تقوم على فكرة " أنّ البشـر متسـاوون لكـونهم يتقاسـمون 
وتبعـا لـذلك ، الحيـاة واحـدة بالنسـبة للجميـع أنا يعنـي بصـورة بديهيـة طبيعة إنسانية واحدة. م

الـــذي يســـتند إليـــه كـــل مـــن مبـــدأي المســـاواة و)التطـــابق  الأســـاسفـــإنّ هـــذه الطبيعـــة تشـــكل 
 .Morale uniformit )"1 -الأخلاقي

ذا كنــا نعــيش ديمقراطيــة  يتضــح أننــا ســننهمك بالــدفاع عــن ثقافتنــا غصــبا عنــا وحتــى وا 
لأن النظام نفسه هو جواب عـن سـؤال المسـاواة فـي حياتنـا الطبيعيـة )الحقـوق ، نظام سياسي

، الأساســية( بفــرض أنمــوذج ثقــافي لتوزيعها.وأمــا إذا طالبنــا بحقــوق تبعــا لنمــوذج ثقــافي آخــر
وهــذه الرؤيـــة التقليديــة انتقـــدتها ، فســوف تخضــع للقـــوة والســيطرة للعـــودة إلــى جــادة الصـــواب

 -مــرة لأنهــا حســب وجهــة نظــر هــا تكــريس لـــ )مركزيــة العقــل)ســيلان بــن حبيــب( أكثــر مــن 

Centralité de Raison"2( في الحياة الإنسانية. 

( إلــــى التضـــــخيم السياســـــي الــــذي مارســـــته الــــدول الكبـــــرى لإشـــــكالية هبرمـــــاسانتبــــه )
وحــاول بنظريــة المناقشــة إســقاط دوافــع العمــل السياســي التــي تســتخدمها فلســفة ، الديمقراطيــة

عنـدما دعـت إلـى أن ، أو الجمهورية. لـذا نجـد )سـيلان بـن حبيـب( متـأثرة بـه راليةالليبالوعي 
حـــل إشـــكالية التعـــدد الثقـــافي يتمثـــل فـــي ضـــرورة الالتـــزام بالديمقراطيـــة التشـــاورية مـــن خـــلال 

امــــرأة( فــــي العمليــــة  -إدمــــاج جميــــع الثقافــــات الإنســــانية المتنوعــــة والفئــــات البشــــرية )رجــــل
 . 3 السياسية"

ريــق ردم الهــوة الموجــودة بــين النظريــة والممارســة فــي الثقافــة السياســية وكــذلك عــن ط
لكـن عنـدما تعتبـر )سـيلان بـن حبيـب( الثقافـة ذات طبيعـة ، والسياسة الثقافية على حـدّ سـواء
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فهذا يعني " أنّ الانتماء الأحادي لا مجـال لـه فـي ظـل ، دينامية متحولة وأشكال قابلة للتغير
الثقافي للأفراد والجماعة السياسية المتغيّرة والـذي بـدوره سـيدعو إلـى بسبب الفهم ، 1التعددية"

( ربطهـا بأخلاقيـات متعاليـة هبرمـاسلأن )، إعادة النظر في وضعيتهم الديمقراطية التشاورية
 بل سيُعد تشويشا وحجة ضعيفة.، وثابتة لا تتناسب مع ذلك الفهم

التـي تعتمـد ، منظـار العقلنـة التواصـلية( حلولا لإشكالية التعددية الثقافيـة بهبرماسقدّم )
 بحيـث تكـون الديمقراطيـة هـي، على أخلاقيـات النقـاش بمبـدأ كـوني كمعيـار لمصـالح الجميـع

أي أنّ ثقافـــة الأغلبيـــة خضـــوعها ، النمـــوذج المناســـب الـــذي يضـــفي عليـــه كامـــل الصـــلاحية
ألا وهـي ، لغايـة النهائيـةللثقافة السياسية حينما تتفاعل لا إكراها مع ثقافات الأقليات ترتبط با

مـا دام واقـع النقـاش ، لكـن تصـور هـذا الفيلسـوف يقـع فـي التقيـيم المطلـق، الإجماع العقلاني
بـل "السـلوك الأخلاقـي لثقافـة مـا مـا ، بين الأفراد ثقافيا وسياسيا لا يعكس حالـة مثاليـة للكـلام

لـــذا تـــرى )بـــن حبيـــب( فـــي مبـــدأ الكونيـــة لهـــذه ، 2هـــو إلا ســـلوك نســـبي مـــن الناحيـــة الثقافيـــة"
"فـالتوافق لـيس ، سيرورة مفتوحة على المستقبل فـي ظـل سـياقات تاريخيـة متعـددة الأخلاقيات

ففـي إطـار الإجـراءات الكونيـة تظـل المبـادئ المتفـق عليهـا وليـدة مسـار ، غاية وهـدف نهـائي
العمـومي مسـتمرة باسـتمرار  أو سلسلة من الحوارات تقوم على الحجة والبرهان داخل الفضاء

هـــذا ، 3لــذا فــإن التوافــق يعتبــر مصــطلح خــادع"، لا تحــض المبــادئ باتفــاق الجميــع، الحيــاة
 والسؤال الأساسي: هل هناك براهين كافية لكونية واعية بذاتها تاريخيا؟

والوضـعية التـي نكـون عليهـا هـي: البحـث ، إننا مـن حيـث الواقـع مشـاركون فـي النقـاش
ولا يمكـــن أن تكـــون ســـلوكياتنا ســـوى ســـلوكيات أخلاقيـــة مـــن ، النـــا الكلاميـــةعـــن كونيـــة لأفع
ولكـن هــل الوضـيعة نفسـها هــي حـل لمـا نســميه الصـراع الحتمـي لثقافــات؟. ، الناحيـة الثقافيـة
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أي مراعـاة المخـزون ، فإذا طبقنا منهجية التحليل النفسي في دراسة السلوك الأخلاق الثقـافي
ــا الصــراع الــذي نحــن نســميه حتمــي يعــود إلــى "الانــزلاق مــن ســوف نجــد أنّ ، اللاشــعوري لن

 .1كونية اللا تناقض )الحجة العقلانية( إلى ما يشكل تناقضا ذاتيا )الحجة المتعالية("

ونحــن ، نجــد فــي التأكيــد المعيــار "افعــل كــذا دون أن تتســبب فــي معانــاة لا داعــي لهــا"
لأننــا ســوف ، ر ممــا يخــدم الآخـرفرصـة تأويــل يخــدمنا أكثـ، مصـابون بالســادية أو المازوشــية
وبالتـــالي ســـوف ننحـــرف عـــن المبـــدأ الأخلاقـــي للصـــلاحية ، نعتـــدي عليـــه ونلحـــق الأذى بـــه

، يةهبرماسـه يؤكـد صـعوبة تعتـرض نظريـة التوافـق ال أعـلاهـذا المثـال ، الحجاجية المشتركة
هي ، أخلاقيفالثقافة السياسية كسلوك ، لأنها وقعت في الصوغ الصوري الشكلاني الكانطي

حالة مـن الاسـتمرارية ممتـدة ومفتوحـة علـى المسـتقبل. وأمـا النظريـة ذات الإجـراءات الكونيـة 
، ليس مطلوبة بل هي أكثـر جوهريـة مـن مـا هـو مطلـوب الاعتـراف بـه أو قبولـه، المغلقة لها

وكأن الأفراد يطورون مجموعة خاصة بهم من الأخلاق والأخلاقيات التي يسـتخدمونها لـدفع 
 كهم.سلو 

( بعـــد هــذه المراجعــة النقديـــة مــن طــرف )بـــن هبرمــاسيبــدو أنّ البــراد يغــم الكـــوني لـــ )
، حبيب( يحتاج إلى بناء جديد للمعايير الأخلاقية المتناسـبة مـع الثقافـة فـي السياسـة العالميـة

 (يقوم على المبادئ التالية:Métanormإذ تنطلق من )معيار فوقي 

 الكونية: الأخلاقاحترام  -

علـى أنـه محكـوم ، علينا أن ننظـر إلـى الاعتـراف المتبـادل مـن الناحيـة الأخلاقيـةيجب 
أي " بــين ، والتـي هــي فـي نفــس الوقـت محكومـة بمســار مـن الصــراعات والحـروب، بعلاقاتنـا
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لا ، والشــعور الــذي يلازمنــا بعــد هــذه المســيرة، 1المنــاوئين للأخــلاق والمــدافعين عــن الحــوار"
 الذي يتطلب ذلك الاعتراف. يمكن أن يكون سوى الاحترام

 :يواتالمساالتبادل  -

يتمتــع بــالحق فــي الكــلام والفعــل  الأخلاقيــةالكونيــة  إذا كــان المشــارك فــي إطــار احتــرام
يخـول للأقليـة أن تحظـى بـنفس فـي  المسـاواةفـإن التبـادل ، أثنـاء مجريـات الحـوار، والمشاركة

التبــادل يعنــي ممارســة القــدرة ، أفعــال الكــلام أو فــي فــتح مواضــيع النقــاش أو طلــب تبريــرات
 2بحيث تتموضع ذات المشارك مكان ذات الآخر.، على قلب التموضعات
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أي إشكالية المدخل الذي يريده الإنسان من أجل قيم ، تعد إشكالية المجتمع السياسي
من بين المواضيع المركزية والمحورية في الفلسفة عبر تاريخها ، السلام والعدل والحرية

عملياته هي ، ذلك لأنّ مصداقية الفكر، ماس( بشكل خاصبر وعند )يورغن ه بشكل عام
الإجرائية التي تراعي كل النتائج المتصلة بحياة الفرد والجماعة جهة التطلعات والمصالح. 

 التي وقعت حول الأصول والدليل على ذلك جملة المشاريع العقلانية المختلفة والمتجددة
أو ذات ، أخلاقيةسواء ذات الطابع التحليلي بمبررات ، التأسيسية للسياسة عبر التاريخ

أو التي ، بع التأليفي أو التركيبي التي جمعت بين العقل وقوى الإنسان الشهوانيةالطا
 اعتمدت التحاور مع التاريخ لوضع سياسي كوني تغمره حياة العقل والحرية كمبدأ له.

من حيث كونها تجدد ، أصبحت هذه الأصول أو الأسس في المرحلة المعاصرة
ت( سوى مساهمات زائفة بالنظر إلى الواقع الذي عقلاني تاريخيا مع رواد )مدرسة فرانكفور 
ولعلّ القراءة ، وسيطرة النازية على عقول الناس آلت فيه الاشتراكية إلى الفاشية الستالينية

كشفت ضعف النزعة الوضعية التي تشبّع بها في  المعمقة من طرفهم للمشروع الغربي
نها انحرفت عن المصلحة الاجتماعية لأ، تنظيم علاقتنا وسلوكياتنا السياسية تنظيما عقلانيا

وأصبحت سببا في خلق أشكال التشيؤ والسيطرة. كما كشفت ضعف التفسير الماركسي أمام 
ماس( حاول أن يمدّ المدرسة بر إلا أن )ه، مفعول ثورة التغيير أبطلالذكاء الرأسمالي الذي 

في ، الفرد مع الآخرمن خلال مشروع فلسفي يكوّن نسيج اجتماعي يرتبط فيه  بدماء جديدة
ومصحح  كنموذج خال من الوعي الذاتي والعلموية إطار ما يسمى بالعقلانية التواصلية

لهذا يمكن أن نورد أهم النتائج ، لمسار السياسي الجمهوري والليبرالي بالديمقراطية التشاورية
 أو النقاط الجوهرية التالية على مدار أربعة فصول من بحثنا هذا:

في الأسس أو المنطلقات التي يجب أن نوفرها لوضعنا أو وجودنا تطلب الخوض  -
مراعاة حجج الحكم العقلي أو الاستدلالات الخاصة بالعقل وهو يقبل على ما ، السياسي
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لذلك كانت )المدينة( هي الغاية الأخلاقية التي ، لبلوغ الخير والعدل، هو كائن وواقع
بالمعنى الأرسطي خلافا لــ)أفلاطون( الذي  ،وصل بنا العقل إليها بعد تحليل سلوكياتنا

حصر الحكم السياسي في قوة العلم الفلسفي مثاليا. لكن الأخلاقية قد تكون جهازا بقواعد 
في مقابل الإتيقا التي تنبهه بماهيته ، تنصب نفسها ضد الاستقلالية الحرة للإنسان

ذلك في تناسب مع فعله الإرادي و ، وطبيعته الخيرة لبلوغ السعادة على حدّ تعبير )الفارابي(
 والمسمى بالتعقل.

فإما أن يتم بالجمع بين ، تكمن في الحفاظ على الحرية قوة المعادل السياسي المشروع -
على حدّ تعبير ، هي من تشرع وتصبح إرادة الحاكم المطلقة العقل والأهواء الطبيعية

ما أن يتم بدور العق )هوبز(. وهذا سوف يهدد كيان الدولة ل في فهم طبيعة الأهواء وا 
لكن ، لتوفير شروط موضوعية تعيقها ولا تعيق حرية التفكير على حدّ تعبير )سبينوزا(

لانّ أسس التعاقد الاجتماعي تسلِم ، )الحرية( سوف تبقى بهذا المنطق بدون معنى
أما الذي يجب أن نسلم به هو دور العقل السياسي ، بالوضع الطبيعي للأهواء وحتميتها

أين نستمد وجودنا بالتفكير كما يرى ، التشريع الأخلاقي للقانون خارج الطبيعة الحسيةفي 
لأن ، لابد من أخذه ضمن السياق التاريخي، ثم لكي لا يبقى هذا التشريع صوريا، )كانط(

 دولة الحرية هي تجليات العقل وتجسيده في الواقع كما يرى )هيغل(.

اليتها بقدرتها الاستيعابية للإشكالات التي يعاني إنّ الفلسفة الحقّة هي التي تبرر فع -
نما من أجل التغيير بتلك ، منها الإنسان بعمق وليس باقتضاب لا من أجل المعرفة وا 

المعرفة. لذلك نجد رواد )مدرسة فرانكفورت( في صيغة الجيل الأول يسكنهم هاجس النقد 
عن ، ة لكل تنظيم عاقل لهتستهدف القرارات الناجح أنبنظرية تحاول  الجذري للمجتمع
 هذا ويمكن للمرء أن يحدّد هذا الطموح في:، طريق الممارسة

 من أجل ، هو النفاذ من طرف النظرية الفلسفية إلى باطن المجتمع، صميم العقلنة
وذلك بإثارة الأسئلة التي تجعلنا ننخرط في الجهد التاريخي ، المصلحة الكلية للأفراد
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ب مراعاة الاختلاف الجوهري بين خاصية الطبيعة والخاصية إلى جان، الإنساني المثمر
 وهذا بالطبع نقد لاذع للوضعية التي لم تنتبه إليه.، الاجتماعية

 لأنّ ذلك ، تعني الحقيقة الثابتة، لا يجب أن نؤمِّن على أنّ دلالة العلم بالنسبة للفلسفة
ذلك أنّ المجتمع الأوروبي والحجة في ، هروبا من أنّ فكرة الواقع الاجتماعي متغير يعد

وعدم الانقطاع في ترسيخ الكبت والقمع ، بهذا الإيمان سقط في إيديولوجيا قاهرة ومتسلطة
 والهيمنة.

 لأنّ ، للفلسفة دورها في تغيير المجتمع والسياسة التي تنظم شؤونه داخل الحيّز الجمالي
أشار إليه )ماركو زه( عندما  وهذا ما، الفن الجميل يساعدنا على الانفكاك والتحرر بفاعلية

تعمل على ، اعتبر مثال للخيال والحسّية وكل الانفعالات الخلاقة الكامنة في الإنسان
 اقتصاديا. والاستلابوتقضي على الاستغلال ، تصعيد الفوري للأمراض اللاشعورية نفسيا

 صيرورة ، يتطلب على الفلسفة الخروج من الصيرورة اللاعقلانية التي قتلت الإنسان
بعد أن أصبح مضمونا يتداخل فيه ، الفهم الإيجابي الذي يجب أن نقابله بالفهم السلبي

أي حين أصبح الإنسان مسيطرا عليه بالطريقة التي تمّ بها ، العقل الأداتي مع السيطرة
 السيطرة على الطبيعة.

 ا يخدم هو مدى قدرته على استلهام النقد وكيفية توظيفه لم، دور الفيلسوف الحقيقي
( عندما قدّم نموذجا للعقلنة هبرماسوهذا بالطبع ما قام به )، التفاعل والتفاهم وليس التنازع

أو ، أو تفكيكها دون أن يتخذ من السلب أو النفي مبدأ موجها لها يصحّح مسار الحداثة
كما فعل )دريدا( أو  بعدي على أنها عصر الإفلاس والنهاية الحكم عليها بالمعنى الما

 ( في:هبرماسانسوا ليوتار(. إذ يمكن أن نلخص ما اعتنى به ))فر 

( الفكري والأساسي هو تطوير مفهوم ونظرية العقل التواصلي هبرماسيعد إنجاز ) -ا 
لأن ، والتي تتميز عن التراث العقلي الأوروبي بوضعه العقلانية في هيكل الاتصال اللغوي

في الوقت الذي  حالات الباثولوجيةاللغة هي موضوع الاستشفاء السوسيولوجي من ال
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وفي إطار هذا الأخير ، يتواصل فيه افراد المجتمع ويتشاركون في الحوار قصد التفاهم
استنادا إلى صلاحية ، الحقيقة تتحدد معاير يصادق عليها من طرفهم للوصول إلى

خلال الصدق. هذا وتتضح الحقيقة من ، الحقيقة، كالمعقولية، الشروط المناسبة لذلك
 تداولية نوع من العبارات المملوءة بالفعل.

والتحرر سلوك تترجمه لغة اقتران ، ( عنوانها التحررهبرماسإنّ الفلسفة في شخص ) -ا
 ألوانهأمل التخفيف على الإنسان بشتى ، إنها علامة دالة على الأمل، النظر بالعمل

الفلسفة قد أعطت تعريف الذات فهذه ، شقاوة التقنية والسيطرة والحرب، ومعتقداته وثقافته
المتحررة لا بالمعنى الديكارتي )أنا أفكر( أو بالمعنى الهوبزي ) أنا السيد والقانون 

إذ  ،ولا بالمعنى الماركسي )نحن المحرومون والمغتربون نريد الثورة لكي نغير(، المسيطر(
سفة الوعي الذاتي ( تحرير الخطاب الفلسفي للحداثة بنقد فلهبرماسظهر ذلك عندما أراد )

بالرغم من أنّ العمل ، وتحريره من الوعي الجماعي للاشتراكية التي تقيّدت به البورجوازية
ولكن ليس كافي لخلق عالم ، اقتصاديا هو ضروري لتغيير الواقع وربط النظرية بالممارسة

 إنساني خال من الإيديولوجيا ومليء بالتفاهم والتواصل.
فإذا تحاور ، في كل المجالات يتأمل ويتحاور مع مفاهيمهاي هبرماستجد الفكر ال -ا

فذلك إلا لمصلحته ألا وهي الانتباه لسلوكياته ، وتأمل العالم الطبيعي وتطبيقاته التقنية
ومتحققا به ، متفاعلا معه في هذا الهدف العلوم التأويلية، حتى لا يكون وسيلة للسيطرة

وهذا هو الشرط المعياري التواصلي الذي ، الذاتيإرادة العلوم النقدية أو علوم التأمل 
يكون سطحيا وعلى الفلسفة لا فالنقد لا بد أن ، افتقدته نظرية المجتمع للجيل الأول

لذا حدّد ، الاجتماعية أن تنفذ به في عمق الوضع الإنساني داخل النظام السياسي
 التشاورية. ( النقد معياريا بالديمقراطيةهبرماس)
ة المناقشة دوافع العمل سياسيا واجتماعيا التي تستخدمها فلسفة الوعي تسقط نظري -ا

وتعتمد على التذاوتية العليا لسيرورة التفاهم التي تجري ، أو الجمهوري الليبراليالديمقراطي 
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على شكل مداولات داخل الدولة. وهذا بالطبع تصور خالي من إرادة الملكية ذات نزعة 
هذا ، التنظيم الميكانيكي لتوازن القوى مع نظام الأسواق كبيرة نحو تحقيق الهدف ومن

 والفضاء العمومي هو مفتاح تلك المداولات التي يتخذها المواطنون وتطبيقاتها بالعمل.
النموذج الأمثل لتفصيل عمل الدولة والتخفيف من حدة  الديمقراطية التشاورية هي -ا

السياسية والاقتصادية بمرجعية لغوية  أي التي تبرز شرعية الأنظمة، صراعها مع العولمة
 كما أنها، للحوار والمداولة على المستوى القانوني أخلاقيةمشتركة والمتضمنة لآليات 

وهذا بالطبع ما أكده ، المعيار المناسب لإحياء الدين وترقيته في الحياة الاجتماعية العامة
بعد العلمانية( أين عارض  الأمة( وخصوصا بفكرة )ما -( بفكرة )ما بعد الدولةهبرماس)

، فهذا الاخير قد تجاهل ما فكرة الحضر الديني لــ )جون رولز(و مفهوم المواطنة الليبرالية 
سيحدث للديموقراطية من تهديد بعد ن اعتبر الحضر الديني قانون اخلاقي نابع من 
ة المواطنين ، بل بالعكس مكن ذلك لن يكون سوى سبب في انفصام هوية الشعب واثار 

 غضب معتنقي الدين على النزعة الليبرالية .
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 الملخص

،اتنطلققققكاليققققا الباثقققققلالاصوققققفارققققساالققققااجتققققلغالا    ققققباا ل  ققققلبا ل    قققق الا   قققق 

الإج لئلققققققباال ا  اققققققبالا     لققققققبااللخطققققققلل ا لاتققققققاا ا نقققققق ارققققققسااراعقققققق ا قققققق اتققققققل  باج اقققققق  ا  قققققق 

لا قققصلالا  للقققباا والقققكاتمققق ر  اتج  ققق   اار كققق  سا  ققق ا ققق الاا ل ققق ا لا وللللقققبا لانا  قققب

مظ  قق ارقق الا ل  ققباالمققفا  ققلالا اققلالاتققاا قق تصها )اقق اولا للتققل(ا  قق ،ا  (سثبررقق  نقق و ل  سا

 كلق ا،ا ثقلار ا جق م  ا ق الاصق  لاللد  ق الاققهال  قفاال   لا لللقب،الاتااه ارل لمفا  لل 

 بفارشالبالا ل با رشالبالا  سا لا ل  ملب.لمفا لجفا

 لاال   ال     لب:

رقق اا؛رقق اد قق الا ل  ملققب؛الا   ا لللققبالا للتققللبا؛لا  ليققرالا ل يقق اا؛لا   اقق ات ل هاتج  قق   

 لارب.ا-د  الا  اب
Résumé 

La problématique de cette recherche découle du cœur de la société intellectuelle 

politique et occidentale, à travers laquelle nous nous sommes tenus dans la formulation 

d'idées surLes étapes procédurales de l'approche historique, analytique et critique se 

concentrent à un moment donné sur les moyens de réaliser l'intégration sociale selon 

(Jürgen Habermas), et sur les manières dont (la communication) est liée en tant qu'acte 

de raison théoriquement à la politique qui est son champ en pratique, et c'est ce que 

nous avons trouvé dans la nouvelle alternative qu'il proposait à la démocratie Et 

comment il a affronté le problème de la mondialisation et le problème de la religion et 

de la laïcité 

les mots clés:Contrats sociaux volontaires ; changement politique; démocratie 

communicative ; post-laïcité; post-état - nation. 

Summary 

The problematic of this research arises from the heart of the political and Western 

intellectual society, through which we have stood in the formulation of ideas onThe 

procedural steps of the historical, analytical and critical approach focus at one point on 

the means of achieving social integration according to (Jürgen Habermas), and on the 

ways in which (communication) is linked as an act of theoretically right to politics 

which is his field in practice, and this is what we found in the new alternative he 

proposed to democracy And how he faced the problem of globalization and the problem 

of religion and laicity 

keywords:Voluntary social contracts; political change; communicative democracy; 

post-secularism; post-state; nation. 


